
 عــدن – نفت مصــــادر محلية في مدينة 
عتــــق (مركــــز محافظة شــــبوة) لـ“العرب“ 
صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام 
عن حســــم الوحــــدات العســــكرية التابعة 
للشــــرعية ســــيطرتها علــــى المدينة عقب 
المواجهــــات التي اندلعــــت الخميس مع 
قوات النخبة الشــــبوانية التابعة للحزام 
الأمني، علــــى الرغم من أن قوات الإصلاح 
ونائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر 
قــــد ألقت بثقلها كاملا في المعركة معتبرة 

إياها مواجهة مصيرية.
وفيما أشــــارت المصادر إلى صعوبة 
المعركة، إلا أنها أكدت بقاء كافة الوحدات 
العســــكرية من الجانبين في مواقعها قبل 
اندلاع المواجهات، مشــــيرة إلى استمرار 
الطرفيــــن فــــي حشــــد القوات واســــتقدام 

التعزيزات.
ونوهــــت المصــــادر بفشــــل الجهــــود 
التــــي بذلتها وجاهات قبليــــة واجتماعية 
لاحتــــواء التوتــــر والتوصــــل إلــــى اتفاق 
لتجنيــــب شــــبوة امتدادات الصــــراع بين 
الانتقالي والحكومة الشرعية الذي بدأ في 
عــــدن ووصل إلى أبين، قبــــل أن ينتهي به 
المطاف في شــــبوة الغنية بالنفط والغاز 
والتي يعتبرهــــا مراقبون معركة مصيرية 
في حــــرب الســــيطرة على جنــــوب اليمن 
بين تيار الرئيــــس عبدربه منصور هادي 
والمجلــــس الانتقالي الجنوبي الســــاعي 

لتمثيل الجنوب عسكريا وسياسيا.
وفــــي تعليق على نتائج ودلالات اليوم 
الأول في المواجهة التي شــــهدتها شبوة، 
قــــال مصدر قبلي مقرب من الانتقالي طلب 
عدم ذكر اسمه ”المعركة صعبة والإخوان 
جهزوا أنفســــهم وأعدوا العدة للمواجهة 
منــــذ وقــــت مبكــــر، ولكــــن قــــوات النخبة 
الشــــبوانية لم ترم بكل ثقلها بعد وتحاول 

التقليل من الخسائر بين المدنيين“.
ووفقــــا لمصادر مطلعة فــــي الحكومة 
اليمنية، فإن الشرعية تراهن على شق صف 
التحالــــف العربي على خلفيــــة التطورات 
الأخيرة، إضافة إلى الرهان العسكري على 
قلب نتائج المعركة في شــــبوة التي أكدت 
المصــــادر أن حزب الإصلاح اســــتعد لها 
منذ وقت مبكر، وتواردت أنباء عن إرسال 
الإخوان تعزيزات عســــكرية من مأرب إلى 
شــــبوة التــــي تعاني من حالة اســــتقطاب 
حــــادة بيــــن مكوناتهــــا الاجتماعية، نظرا 
لدخول المال القطري والعماني على الخط 
من خــــلال تمويل تحركات أحمد مســــاعد 
حسين المســــؤول عن تأزيم الأوضاع في 

شبوة.

وأشــــارت المصــــادر إلى إلقــــاء نائب 
الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر 
بكامل ثقله في معركة شــــبوة التي يعتقد 
أن حســــم المجلس الانتقالي لها سيرجح 
كفة المطالبات بتحييده سياسيا وتعيين 
نائــــب رئيس توافقــــي تجمع عليــــه كافة 
الأطــــراف والمكونات اليمنيــــة التي تنظر 

إلى الأحمر كجزء من الأزمة اليمنية.
المجلــــس  رئيــــس  نائــــب  واعتبــــر 
الانتقالي هاني بن بريك المواجهات التي 
حدثت في شــــبوة، الخميس، نتيجة لدفاع 
قــــوات النخبة الشــــبوانية عــــن مواقعها، 
وقــــال بــــن بريك فــــي تغريدة علــــى تويتر 
”بينمــــا وفــــد المجلس الانتقالي برئاســــة 
عيــــدروس الزبيدي في الســــعودية تلبية 
للدعوة الكريمة، يفتعل من لا يريد للزيارة 
النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية 
لتجــــد نفســــها مضطــــرة إلى الدفــــاع عن 
نفســــها. ونوجــــه دعوة عاجلــــة للتحالف 
بإرســــال لجنة لتقصــــي الحقائق ومعرفة 

من المتسبب في تفجير الوضع هناك“.
وفــــي المقابــــل، قالــــت وكالــــة الأنباء 
الرســــمية التابعــــة للحكومــــة إن رئيــــس 
الــــوزراء اليمني معيــــن عبدالملك أجرى، 
الجمعــــة، اتصالا هاتفيا بمحافظ شــــبوة 
محمد بن عديو ”اطلع خلاله على تطورات 
الأوضاع الأمنية والعســــكرية في شــــبوة 
عقب ســــيطرة قوات الجيش الوطني على 
مدينــــة عتــــق وتصديها لتمرد ما يســــمى 
بالمجلس الانتقالي ومحاولته الســــيطرة 

على مدينة عتق“.
وجــــددت الحكومــــة اليمنيــــة اتهــــام 
الإمارات بالوقوف خلف المواجهات التي 

شــــهدتها محافظة شــــبوة، وقــــال الناطق 
باســــم الحكومة راجح بــــادي في تصريح 
الرســــمية،  نشــــرته وكالة الأنباء اليمنية 
إن ”قيــــادة القــــوات الإماراتية في بلحاف 
بمحافظة شــــبوة (قامت) بتفجير الوضع 
العســــكري ومحاولة اقتحــــام مدينة عتق 
عاصمة المحافظة، رغــــم الجهود الكبيرة 
للمملكة العربية الســــعودية لإنهاء الأزمة 

وإيقاف التصعيد العسكري“.
ووصف مراقبــــون التصعيد الإعلامي 
الحكومــــي ضد دولة الإمارات بالسياســــة 
الممنهجة لإخفاء فشــــل وإخفاق الشرعية 
اليمنية في التعامل مع الأحداث، ومحاولة 
للتغطيــــة علــــى إفشــــال حــــزب الإصلاح 
المســــيطر على الشرعية لحوار جدة الذي 
دعت إليه الحكومة الســــعودية واستجاب 
المجلس الانتقالي من خلال إرســــال وفده 
التفاوضــــي قبــــل أن يغــــادر بعــــد إصرار 
الحكومة الشرعية على عدم المشاركة في 

الحوار.
وفي موقــــف رافض لحملة التشــــويه 
التــــي تحاول النيل مــــن دور الإمارات في 
التحالف العربي، أشــــاد بيــــان صادر عن 
قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي 
والتي تضم قــــوات العمالقة والمقاومتين 
الريادي  والجنوبيــــة ”بالــــدور  الوطنيــــة 
والمحــــوري الــــذي لعبتــــه وتلعبــــه دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة في التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 
بالمنطقــــة  الإيرانــــي  التمــــدد  لمواجهــــة 
المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية“.

وأشــــار البيــــان إلــــى أن ”التضحيات 
الجســــيمة التي اجترحتها دولة الإمارات 

العربيــــة المتحدة قيادة وشــــعبا ســــتظل 
محل إكبار الشــــعب اليمنــــي قاطبة حيث 
امتزج الــــدم الإماراتي بالــــدم اليمني في 
ســــهول وجبــــال يمننا الغالــــي في معركة 
الدفــــاع عــــن الأمــــن القومــــي العربي ضد 

التمدد الإيراني“.
وجددت القوات المشــــتركة في بيانها 
”التأكيــــد علــــى أن مــــا تتعــــرض لــــه دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة مــــن حملة 
مغرضــــة تهــــدف إلــــى تشــــويه دور دول 
التحالف بقيادة المملكة لا يعبر عن موقف 
الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في 
متاريس الدفاع عن الجمهورية واستعادة 
مؤسســــات الدولــــة المختطفة“، مشــــيرة 
إلــــى أن ”الشــــعب اليمنــــي سيســــجل في 
أنصع صفحات تاريخــــه الموقف القومي 
والأخوي المشــــرف الــــذي انتهجته دولة 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وســــتظل 
الأجيال اليمنيــــة المتعاقبة محتفظة بهذا 

الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد“.
السياســــية  القــــوى  البيــــان  ودعــــا 
اليمنيــــة إلــــى ”تحكيــــم العقــــل وتغليب 
مصالــــح الشــــعب اليمني علــــى المصالح 
الحزبية الضيقة وعدم التفريط بالشــــركاء 
الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في 
أشــــد مراحل محنتــــه ولبوا نداء شــــعبنا 
وســــخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء 
على الانقلاب الحوثــــي المدعوم إيرانيا“، 
لافتــــا إلــــى أن افتعــــال الأزمــــات في هذه 
المرحلة الدقيقة مع الشركاء في التحالف 
العربي لا يخدم ســــوى المخطط الإيراني 
التدميري المتمثل في ميليشيات الحوثي 

الإرهابية.

الحكومـــة  رئيـــس  فاجـــأ   – تونــس   
التونســـية، يوســـف الشـــاهد، الفاعلين 
السياســـيين فـــي البـــلاد، بقـــرار وُصف 
بـ”الجـــريء“، أعلن فيه التخلي مؤقتا عن 
رئاسة الحكومة، عبر تفويض صلاحياته 
إلى وزيـــر الوظيفة العموميـــة وتحديث 
العموميـــة، كمـــال  والسياســـات  الإدارة 
مرجان، حتى يتفـــرغ لحملته الانتخابية، 

في مناخ يضمن حياد الإدارة.
في وقت قرر قاض تونسي سجن نبيل 
القروي أحد أبرز المرشـــحين للرئاســـة 

بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وحـــرك هذا القـــرار الذي انـــدرج في 
سياق ســـلة الأوراق التي بدأ الشاهد في 
ترتيبها اســـتعدادا للدفع بها تباعا أثناء 
حملته الانتخابية للاســـتحقاق الرئاسي، 
المشـــهد السياســـي الذي اهتزت أركانه 
على وقعه، لاسيما وأنه يأتي بعد يومين 
فقـــط مـــن إعلانـــه التخلي عن جنســـيته 
الفرنســـية الذي أربك هو الآخر حسابات 
بعض الأحزاب المعنية بهذا الاستحقاق 

الانتخابي.
وأعلـــن الشـــاهد المرشـــح لخـــوض 
الانتخابـــات الرئاســـية المبكرة  ســـباق 
فـــي منتصـــف الشـــهر القـــادم، تفويض 
صلاحياته كرئيس للحكومة، مؤقتا، إلى 
كمـــال مرجـــان، حيث قال فـــي كلمة بثها 
التلفزيون التونســـي الرســـمي ”الوطنية 
الأولى“، مســـاء الخميـــس، إنه اتخذ هذا 

القرار عن قناعة.
وكمـــال مرجان الذي فوضه يوســـف 
الشـــاهد لتولي رئاســـة الحكومة مؤقتا، 
هو آخر وزير خارجيـــة في عهد الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، والأهم من 
ذلك أنـــه يرأس حاليـــا المجلس الوطني 
لحزب ”تحيا تونس“ الذي يرأسه يوسف 

الشاهد.
ولفت الشاهد في كلمته التي تزامنت 
مـــع بـــث القنـــاة التلفزيونيـــة الخاصة 
”الحـــوار التونســـي“ لحـــوار مـــع وزير 
الدفاع المســـتقيل، عبدالكريـــم الزبيدي، 
الـــذي يعتبر من أبرز منافســـي الشـــاهد 
في السباق الرئاســـي، إلى أن هذا القرار 
يأتـــي أيضا ”لغلق بـــاب التأويلات حول 

استعمال أجهزة الدولة“.
 وينـــص الفصل 92 من الدســـتور في 
فقرتـــه الأخيـــرة على أنـــه ”يمكن لرئيس 
الحكومـــة أن يفوض بعـــض صلاحياته 
للـــوزراء. وإذا تعذر على رئيس الحكومة 
ممارســـة مهامـــه بصفة وقتيـــة، يفوض 

سلطاته إلى أحد الوزراء“.
وســـعى يوســـف الشـــاهد في كلمته 
إلى تبديد الشـــكوك والريبة، وما رافقها 
مـــن انتقـــادات، وحتى اتهامـــات بوجود 

مخططـــات لـــه للاســـتفادة مـــن منصبه 
كرئيس حكومة وتوظيـــف أجهزة الدولة 
لصالـــح حملتـــه الانتخابيـــة، حيـــث لم 
يتردد فـــي تأكيد حرصه علـــى أن تجري 
الانتخابـــات الرئاســـية المرتقبـــة ”فـــي 
ظـــروف مثالية، وتعطـــي لتونس صورة 

راقية للعالم“.
كمـــا تعهـــد فـــي نفـــس الوقـــت بأنه 
ســـيعمل علـــى أن تكون المنافســـة خلال 
هذا الســـباق الرئاســـي نزيهة بينه وبين 
بقية المرشـــحين، ”ليكـــون الجميع على 
قدم المساواة في ســـياق المحافظة على 

حياد الإدارة“.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه الخطوة 
ومـــا رافقها مـــن تأكيـــدات وتعهدات من 
شـــأنها إشـــاعة مناخ إيجابـــي، عبر عنه 
المرشـــح عبدالكريم الزبيدي الذي سارع 
إلـــى الترحيب بها، ولكنهـــا قد تحرج في 
نفس الوقت بعض الأحـــزاب التي دفعت 
بمرشـــحين لهـــا لخـــوض هذا الســـباق 
الرئاســـي، وخاصة منهـــا حركة النهضة 

الإسلامية.
ولـــم يصدر إلى غايـــة الآن أي موقف 
عن مسؤولي هذه الحركة المحسوبة على 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، حيث التزم 
الجميـــع الصمت، ما يؤكـــد دخولهم في 
حالـــة من الحرج والارتبـــاك، على اعتبار 
أن مرشـــحها للاستحقاق الرئاسي، نائب 
رئيس النهضة عبدالفتـــاح مورو، يرأس 

حاليا البرلمان بصفة مؤقتة.
وكان مورو رفض دعوة إلى الاستقالة 
من منصبـــه، واعتبر أن ”قيامه بمهامه لا 
يتعارض مع ترشـــحه للرئاسة“، ما يعني 
أن هذا الإحراج ســـيتواصل خلال الأيام 
القادمة، لاســـيما وأن الورقة الأولى التي 
رمى بها الشـــاهد، أي إعلانه التخلي عن 
جنسيته الثانية الفرنسية، أحرجت كثيرا 
قادة هذه الحركة، وخاصة رئيسها راشد 

الغنوشي.
وعلى وقع هذا الحرج الذي بدأ يتحول 
إلـــى ارتباك واضح يرجـــح المراقبون أن 
ترتفع حدته داخل صفوف حركة النهضة 
الإسلامية، يكون يوسف الشاهد قد نجح 
بهـــذه الورقـــة في رســـم خطوط ســـباق 
التنافس الرئاسي وفقا لمعايير تأخذ في 
بعض حساباتها ما تقتضيه الظروف من 
مناورات قد تفتح المشـــهد أمام متغيرات 
كبيرة قبل الوصول إلى المحطة النهائية 

لهذا الاستحقاق الانتخابي.

 لنــدن – فرضت الســـلطات البريطانية 
قيودا جديـــدة على خدمات بنـــك الريان 
المملـــوك لقطر، في انتظار نتائج تحقيق 
هيئـــة الإدارة الماليـــة البريطانيـــة، بعد 
الوثائق التي كشـــفتها مصـــادر قضائية 
حـــول القيام بتمويله جمعيات ومنظمات 
مصنفة علـــى لوائح الإرهـــاب وعمليات 

غسيل أموال.
الإدارة  هيئـــة  تحقيـــق  ويتواصـــل 
الماليـــة البريطانية مع البنـــك المملوك 
لقطـــر الذي يعد مـــن أكبر البنـــوك التي 
تقدم خدمات وفق الشـــريعة الإســـلامية 
في المملكة المتحدة، منذ العام الماضي 
فـــي انتظـــار إعـــلان نتائـــج التحقيـــق.

ومنعت الســـلطات القضائية البريطانية 

إدارة بنـــك الريـــان مـــن فتح حســـابات 
إيداع جديدة لأي شـــخص ”يصنف على 
أنه قد يستغل خدمات المؤسسة المالية 

لأغراض إجرامية“.
وفرضت على البنك عدم تقديم خدماته 
إلى شــــخصيات سياســــية يمكن أن تكون 
فاســــدة أو إلى أفراد أسرهم أو شركائهم 
المقربين المعروفين. وتعرّف الهيئة هذه 
الشــــخصيات بأنهــــا ”أفراد قــــد تجعلهم 

مناصبهم البارزة عرضة للفساد“.
واعترف متحدث باســــم بنــــك الريان 
المملــــوك لقطر بالقيــــود المفروضة على 
عملياتــــه من قبــــل الســــلطات القضائية 
اختــــار  البنــــك  إن  قائــــلا  البريطانيــــة، 
الموافقــــة علــــى وضــــع ”قيــــود مؤقتــــة“ 

على ودائــــع بعض الأفــــراد الجديدة بعد 
مناقشات جمعته مع الهيئة البريطانية.

وأضــــاف المتحــــدث ”تمثــــل مكافحة 
غســــيل الأمــــوال تحديا مســــتمرا لجميع 
البنــــوك. ويبقــــى بنــــك الريــــان ملتزمــــا 
بجميــــع  الماليــــة  الجرائــــم  بمكافحــــة 
أشــــكالها. يراجع المراقبــــون في المملكة 
المتحــــدة أنظمة المؤسســــات وعملياتها 
الماليــــة بانتظام. ونواصــــل العمل معهم 
لتحسين قدرتنا باستمرار في هذا المجال 

الحساس“.
ويقدّم بنك الريان البريطاني المملوك 
لقطــــر خدمات مالية لعدد مــــن المنظمات 
التــــي تعــــرف بارتباطهــــا بالإســــلاميين 
المتطرفيــــن. كما تخضع هذه المؤسســــة 

الماليــــة القطريــــة للتحقيــــق فــــي قضايا 
متعلقة بغسيل الأموال.

وســــبق وأن كشــــفت صحيفة التايمز 
البريطانية في تقرير موســــع تجميد عدد 
من حسابات عملاء بنك الريان في البنوك 

الغربية وإغلاقها ضمن حملة أمنية.
وحــــددت الصحيفــــة البريطانيــــة 15 
منظمة إســــلامية مثيرة للجدل على لائحة 
العملاء الذين يوفر لهم الريان تســــهيلات 

مصرفية.
وتتضمن لائحة عملاء البنك المملوك 
لقطــــر مؤسســــة خيريــــة محظــــورة فــــي 
الولايــــات المتحــــدة التــــي تصنفها على 
قائمــــة الكيانــــات الإرهابيــــة، ومســــجدا 
كان أمينــــه عضوا في المكتب السياســــي 

لحركة حماس وذراعا تموّل قناة فضائية 
يمتلكها داعية يبثّ خطــــاب الكراهية، إذ 
قال إن ”على جميع المســــلمين أن يكونوا 

إرهابيين“.
وتواجــــه قطــــر جملة مــــن الاتهامات 
بســــبب دعمها لحركة حمــــاس والإخوان 
المســــلمين وتمويلها لمجاميــــع إرهابية 

في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وســــبق أن كشــــفت وثائــــق قضائية 
في المحكمــــة البريطانيــــة العليا أن بنك 
الدوحــــة القطــــري قــــام بتحويــــل مبالــــغ 
كبيــــرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا 

كجماعة إرهابية.
وتــــم رفع دعــــوى تعويــــض ضد بنك 
الدوحة إلى المحكمة العليا في بريطانيا 

مــــن قبل ثمانية من المدعين الســــوريين، 
يعيشــــون حاليا في أوروبا، وقالوا إنهم 
عانوا مــــن ”إصابات جســــدية ونفســــية 
على أيدي الجماعة المتشــــددة  شــــديدة“ 

الممولة من قبل قطر.
وبــــات مــــن الواضــــح أن الاتهامــــات 
الموجهــــة لقطر بشــــأن رعايتها للإرهاب 
لــــم تكــــن مجانبــــة للصــــواب وأنــــه مــــع 
تحريك القضــــاء في بلدان غربية ســــيتم 
تفكيــــك شــــبكات الدعم القطري للإســــلام 
السياسي بمختلف تسمياته، وأن الهدف 
مــــن رصــــد التمويلات الضخمــــة لجهات 
مصنفــــة إرهابيــــة لا يهــــم دول الشــــرق 
الأوســــط ولكن يســــتهدف أيضا أمن دول 

غربية كثيرة.
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عن رئاسة الحكومة مؤقتا

د أعمال بنك الريان القطري
ّ
السلطات القضائية البريطانية تقي

الإدارة المالية البريطانية تفرض على البنك القطري إيقاف فتح حسابات جديدة إلى حين اكتمال التحقيق

الإصلاح يحشد كل إمكانياته العسكرية في شبوة ويرسل التعزيزات من مأرب
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الوجودالتركي يفقد تأثيره أمام تقدم الجيش السوري 

 دمشــق – عزّز الجيش السوري تقدمه 
فــــي ريــــف حمــــاة الشــــمالي بســــيطرته، 
الجمعة، على عدد من البلدات بينها مورك 
حيث توجد أكبر نقطة مراقبة تركية باتت 
محاصرة اليوم بشــــكل كامل، وهو ما دفع 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان إلى 
الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
فــــي محاولة لحمايــــة جنــــوده المطوّقين، 

وحفظ ماء الوجه.
وأعلنت الرئاســــة التركية أن أردوغان 
ســــيقوم بزيــــارة إلــــى موســــكو فــــي 27 
أغســــطس الجــــاري، فيما بــــدا أن الهدف 
هــــو  تقديم عرض جديد، لتجنب المزيد من 
الخســــائر والحصول على ضمانات بشأن 

نقاط المراقبة. 
وكانــــت تركيا تعتقــــد أن وجود نقاط 
مراقبة تابعة لها منتشــــرة في ريف حماة 
الشــــمالي ومحافظــــة إدلب من شــــأنه أن 
يحول دون أي اندفاعة عسكرية تستهدف 
المشهد القائم في المنطقة، بيد أن حسابات 
أنقــــرة أتت معاكســــة لتوجّهات موســــكو 
التــــي حســــمت أمرهــــا باتجاه إنهــــاء ما 
تعتبــــره وضعا شــــاذا ببقــــاء الجماعات 

الجهادية.
وتستشــــعر تركيا أن أهداف موســــكو 
ودمشــــق مــــن العمليــــة العســــكرية التي 
انطلقت منذ أبريل الماضي وتشــــهدت في 
الأيام الأخيرة زخما كبيرا، تتجاوز مجرد 
رسم حدود المنطقة العازلة التي تم الاتفاق 
عليهــــا ســــابقا بالقوة إلى نيّــــة الحكومة 
السورية اســــتعادة الســــيطرة على كامل 

إدلب ومحيطها.
التركي  الرئيس  تصريحــــات  وتعكس 
لنظيــــره الروســــي وجود هــــذه المخاوف، 
حيث قــــال أردوغان إن هجمــــات الجيش 
الســــوري شــــمال غربي البلاد تتسبب في 
أزمة إنسانية كبرى، وتشكل تهديدا للأمن 

القومي التركي.
أن  التركيــــة  الرئاســــة  بيــــان  وذكــــر 
أردوغان أبلغ بوتين بأن الهجمات انتهكت 
وقفــــا لإطــــلاق النــــار في إدلــــب، وألحقت 
الضــــرر بالجهود الرامية إلى حل الصراع 
في سوريا. فيما أعلن الكرملين أن الرئيس 
الروســــي ونظيــــره التركــــي اتفقــــا، على 

”تفعيل الجهود المشتركة“ بشأن إدلب.
ووفق الكرملين، فقد اتفق الرئيســــان 
اللذان يتوقــــع أن يلتقيا في 16 ســــبتمبر 
المقبــــل، برفقــــة الرئيس الإيراني حســــن 
روحاني، على ”تفعيل الجهود المشــــتركة 
بهــــدف التخلص مــــن التهديــــد الإرهابي 

القادم من تلك المنطقة“.

ووضــــع تقــــدم الجيش الســــوري في 
الآونة الأخيرة الجنود الأتراك المتمركزين 
في ريف حماة الشمالي في مرمى النيران 
وتسبّب في نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي 
لا يهدد فقط بتقويض آمال النظام التركي 
في إبقاء سيطرته على شمال غرب سوريا 
عبــــر الجماعات الجهادية التــــي يدعمها، 
بــــل وأيضــــا يعــــرّض بلاده لموجــــة لجوء 
غير مســــبوقة، في الوقت الذي يواجه فيه 
انتقادات داخلية متزايدة بسبب احتضانه 
لمئــــات الآلاف مــــن اللاجئــــين الســــوريين 
واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة أمامهم 

منذ اندلاع الأزمة.
وســــيطر الجيش الســــوري، الجمعة، 
علــــى عدة بلدات وقرى عدة في ريف حماة 
الشــــمالي ومنها مــــورك ومحيطها، حيث 
توجــــد نقطة المراقبــــة التركية التاســــعة، 
التــــي أنشــــأتها تركيــــا بموجــــب اتفــــاق 
سوتشــــي الذي جــــرى التوصــــل إليه في 

سبتمبر الماضي.

ويقضــــي الاتفــــاق إلــــى جانب نشــــر 
نقــــاط مراقبة تركية بإنشــــاء منطقة عازلة 
بعمق أكثر من 20 كلم، وســــحب الأســــلحة 
الثقيلة والمتوســــطة من الفصائل المقاتلة، 
وانسحاب الجماعات الجهادية الممثلة في 

هيئة تحرير الشام إلى الحدود التركية.
ولــــم تنفــــذ تركيــــا، المعنية الأســــاس 
بتطبيق الاتفــــاق، أي بند منه باســــتثناء 
نشــــر 12 نقطة مراقبة فيما يبدو أن هدفها 
هو تعزيز حضورها في المنطقة واستغلال 
الاتفاق لإضفاء نوع من الشرعية على هذا 
الوجود، وأيضا لمنع أي تدخل عســــكري، 
على أســــاس أن موســــكو لن تســــمح بأي 

مواجهة مباشرة بين أنقرة ودمشق.
ويقــــول محللــــون إن نقطتــــي المراقبة 
الموجودتين في ريف إدلب الجنوبي وريف 
حماة الشــــمالي لــــم يعــــد لوجودهما أي 
تأثير أو فائدة، ولا يرجّح أن يُقدم الجيش 

السوري على التعرض لهما.
ويلفت هــــؤلاء إلى أن الإصرار التركي 
فــــي الحفاظ على نقطــــة المراقبة في مورك 
إلى جانب النقطة العاشرة في شير مغار، 
لا يعدو أن يكون محاولة لحفظ ماء الوجه 
في ظــــل تضعضع صورة النظــــام التركي 

فــــي الداخــــل، كمــــا أن أنقرة تخشــــى من 
أن  ســــحب النقطتين ســــيزيد مــــن انهيار 
والجهادية  المقاتلــــة  الفصائل  معنويــــات 
المنتشــــرة في باقي المناطق، ويقدم صورة 

على أنها تنازلت عن دعمها.
وجدد وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو تأكيده من بيروت الجمعة 
أن جنود بلاده لــــن يغادروا نقطة المراقبة 
المطوقــــة فــــي مــــورك. وقــــال أوغلــــو في 
تصريحــــات للصحافيــــين في مقــــر وزارة 
الخارجيــــة علــــى هامــــش زيارتــــه للبنان 
”لســــنا هنــــاك لأننــــا لا نســــتطيع المغادرة 
ولكن لأننا لا نريد المغادرة“، نافيا أن تكون 

القوات التركية في بلدة مورك ”معزولة“.
وقــــال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن، إن ”قوات 
النظــــام انتشــــرت في مــــورك وكامل ريف 
حماة الشمالي من دون أن تتعرض لنقطة 
المراقبــــة التركيــــة“. وأوضــــح أنها ”باتت 
محاصرة بشــــكل كامــــل ولم يعــــد لها أي 
مخرج“. إلا أن أوغلو شدد للصحافيين في 
بيروت على أن هذه النقطة ”ليست مطوقة 
وليس بإمكان أحــــد أن يعزلها“، قائلا في 
الوقت ذاته إن ”قوات النظام تقود أنشطة 
في محيطها“. وأفاد ”نناقش هذه المسألة 

مع روسيا وإيران“.
ويــــرى مراقبــــون أن تركيــــا تبدو في 
موقف صعب جدا، في ظل شــــعور بتفوق 
الجانب الروســــي والســــوري فــــي معركة 
التحدي في إدلب، وكانت تركيا قد حاولت 
قبــــل أيام إنقاذ الفصائــــل وخلق حالة من 
التوازن بإرســــال نحــــو 50 مدرعة ودبابة 
محملة بالذخائر على ريف إدلب الجنوبي، 
وقوبلت هذه الخطوة برد حاسم من خلال 
استهداف سلاح الجو الروسي والسوري 

للرتل، ما أوقف تقدمه.
ويراهــــن أردوغــــان  علــــى الاجتمــــاع 
الذي ســــتحتضنه أنقرة في 16 ســــبتمبر، 
وقبلها على زيارته إلى موسكو لتعويض 
خســــائرها العســــكرية سياســــيا، ولكــــنّ 
الروســــي  الطرفــــين  أن  يــــرون  محللــــين 
والإيراني لن يمنحاها الفرصة، خاصة مع 
مراكمة الجيش الســــوري للإنجازات إلى 

حين موعد الاجتماع الموعود.
ويتوقع المحللــــون أن يواصل هجومه 
في إدلب في الفترة المقبلة، ويقول الباحث 
المواكب للشأن الروســــي سامويل راماني 
”أرى الأســــد يواصل هجومه مستفيدا من 
الزخم الحالي، ويســــيطر على المزيد (من 

المناطق) في إدلب“.
وتعتبــــر إدلــــب آخر معاقــــل الفصائل 
المعارضــــة والجهادية وفقدانها ســــيعني 
خســــارة كل أوراق المســــاومة على طاولة 
التسوية السياسية. وتشهد سوريا نزاعا 
تســــبّب منذ اندلاعه فــــي 2011 بمقتل أكثر 

من 370 ألف شخص.

تعيــــين  قضيــــة  تتفاعــــل   – بيــروت   
أعضاء المجلس الدســــتوري على الساحة 
السياسية اللبنانية، خاصة وأن الكثيرين 
يرونها مؤشرا على شكل المحاصصة التي 
ســــتتم في الوظائف من الفئة الأولى التي 

يتوقع انطلاق النظر فيها قريبا.
ومثّــــل إقصاء مرشــــح حــــزب القوات 
اللبنانية المحامي ســــعيد مالك (ماروني) 
لفائــــدة مرشــــح التيــــار الوطنــــي الحــــر 
المحامــــي إليــــاس عبيــــد، تكريســــا لواقع 
إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على 
تحجيــــم القوات والاســــتئثار بالتعيينات 

المخصصة للمسيحيين.

واللافــــت أن ما حصل أتى بتوافق مع 
رئيس الحكومة ســــعد الحريــــري وأيضا 
رئيس مجلس النــــواب نبيه بري، رغم أن 
هنــــاك اتفاقا مســــبقا علــــى أن يتم تعيين 

مرشح القوات.
وجرى استكمال تعيين أعضاء المجلس 
الدســــتوري خلال جلســــة لمجلس الوزراء 
الخميــــس برئاســــة رئيــــس الجمهوريــــة 
ميشــــال عــــون، رغم أنــــه لم يكــــن مدرجا 

(التعيين) على جدول أعمال المجلس.
واعتبــــر حزب القوات أن ما تعرض له 
خيانــــة وطعنة في الظهر خاصة من طرف 
الحريــــري وبري حيث كان هناك اتفاق في 
الأعضاء  يونيو يقضــــي بدعم ”القــــوات“ 
المرشحين للمجلس الدستوري عن المجلس 

النيابي وعددهم خمســــة، فــــي مقابل دعم 
مرشحه من حصة الحكومة.

وســــارع رئيــــس مجلس النــــواب إلى 
تبرير دعمه لمرشــــح التيــــار الوطني الحر 
بالقول في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي 
الجمعة ”بالفعل حصل اتفاق في المجلس 
النيابــــي عند انتخــــاب القســــم الأول من 
أعضاء المجلس الدســــتوري على أن يكون 
الماروني الثاني من حصة ’القوات‘، وقبل 
جلســــة مجلس الوزراء الأخيــــرة حاولت 
تنفيذ هذا الاتفاق العام فلم أســــتطع نظرا 
لتراجع الآخرين عنه، فطلبت من ’القوات‘ 
اختيار مســــيحي آخر، الأمر الذي لم يقدم 

عليه في مجلس الوزراء“.
وكان لقاء جمع رئيس الحكومة ســــعد 
الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل 
قبل ســــاعات مــــن انعقاد جلســــة مجلس 
الــــوزراء، الأمــــر الذي فهم منــــه أنه جرى 
اتفــــاق بــــين الطرفين على إقصاء مرشــــح 

القوات اللبنانية.
وتقول أوســــاط قريبة مــــن القوات إن 
الحريــــري قبل بإغراءات باســــيل وســــط 
ترجيحات بأن تكــــون جرت صفقة بينهما 

تشمل كامل ملف التعيينات.
وقال عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ 
النائب عمــــاد واكيم فــــي تصريح يعكس 
خيبــــة أمــــل كبيــــرة خاصة مــــن الحليف 
”لم نعــــد مؤمنين بمــــن يريد بنــــاء الدولة 
اللبنانيــــة فعلا، نحن مــــن الذين يلتزمون 

ببناء الدولة بالأفعال لا بالأقوال“.
ورجّــــح واكيم تعرض رئيس الحكومة 
لضغوط في تعيينات المجلس الدســــتوري 
لإلغاء القوات اللبنانية، معربا عن أســــفه 
لـ“الطعنــــات“ وللوعــــود التــــي أخــــلّ بها 
والتــــي تم التنصل منها ولكــــن ”الضربة 

التي لا تقتل بتعلّم“. وشدد واكيم على أن 
”ما حصل ســــببه وزيــــر الخارجية جبران 
باســــيل الذي يريد أكل الأخضر واليابس 
واتفق هــــو والحريري علــــى المحاصصة 
وكما قال وزير الأشغال يوسف فنيانوس، 
كلما اجتمع هذان الشــــخصان يكون هناك 

تقاسم لمحاصصات جديدة“.
ومــــن جهتــــه اعتبــــر وزير الشــــؤون 
الاجتماعية ريشار قيومجيان، أن ”رئيس 
الحكومة ســــعد الحريري هــــو الذي أخلّ 
باتفاق التعيينات في المجلس الدستوري“.
ويخشــــى حــــزب القوات كمــــا الحزب 
التقدمي الاشــــتراكي الذي امتعض بدوره 
مما حصل فــــي اجتماع مجلــــس الوزراء 
بأن يواجها ذات السيناريو في التعيينات 
المســــتقبلية وعددها 46 فــــي وظائف الفئة 
الأولــــى، و230 في عضوية مجالس الإدارة 

في المؤسسات العامة.
وتتحــــدث أوســــاط قريبة مــــن الحزب 
عن أن  وتيار ”التوحيــــد“  ”الديمقراطــــي“ 
حصتهمــــا مــــن التعيينــــات الدرزية باتت 
الوطنــــي الحــــر  مضمونــــة، وأن التيــــار 
وحزب الله يتمسكان بعدم احتكار الحزب 

التقدمي الاشتراكي لتلك الحصة.
وترتكــــز التعيينــــات في لبنــــان على 
معيار المحاصصــــة الطائفية بغض النظر 
عن الكفاءة، وهذه أحد أبرز أوجه الفســــاد 
الــــذي ينخــــر لبنــــان. ويقــــول البعض إن 
النهج الــــذي يتبعه الحريري وتماهيه في 
محطات عدة مع طلبات باسيل الإقصائية 
من شــــأنه أن يضعف المشــــروع السيادي 
فــــي لبنان. ويلفــــت هؤلاء إلــــى أن رئيس 
الحكومــــة يبحث عــــن انتصــــارات ضيّقة 
الأفق، في المقابل فإنه يعزز قوة الخصوم 

وفي مقدمتهم حزب الله.

  الخرطوم – لم تأخذ المرأة الســــودانية 
بعد الموقع الذي تســــتحقه في المؤسسات 
الجديدة ببلادها، رغم المشــــاركة النسائية 
الكثيفــــة في التظاهرات والمفاوضات التي 
وضعت السودان على طريق الانتقال إلى 

حكم مدني.
وأثار التوقيع الأســــبوع الماضي على 
الإعــــلان الدســــتوري الذي يحــــدد معالم 
الانتقــــال إلى الحكــــم المدني فــــي البلاد، 
الابتهاج في أنحاء السودان، وقلب صفحة 
حكــــم دكتاتوري اســــتمر 30 عاما، وأنهى 
تســــعة أشــــهر من الاحتجاجات الدموية. 
ولكن وأثناء حفــــل التوقيع الذي حضرته 
مجموعة من الشخصيات الأجنبية، برزت 
مســــألة وهــــي أن المــــرأة الوحيــــدة التي 
تحدثــــت أثنــــاء الحفــــل الذي امتــــد ثلاث 

ساعات كانت مقدّمة الحفل.
وفي اليوم التالــــي قالت رباح صادق، 
الناشطة النســــائية التي تقوم بحملة منذ 
فترة طويلة من أجل تحقيق المســــاواة بين 
الرجل والمرأة، ”لقد كان ذلك المشهد بمثابة 
الصفعــــة“. وأضافت ”العديد من النســــاء 
يتحدثن عن ذلــــك الآن، علينا أن نثير هذه 

المسألة“.
وقامت بعض النســــاء اللاتي حضرن 
حفل التوقيع بمقاطعة المتحدثين للتعبير 
عن اســــتيائهن الذي انتشــــر بســــرعة في 
الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول ســــارة علي أحمــــد الطالبة في 
الخرطــــوم ”مشــــاركة المــــرأة فــــي الثورة 

كانــــت كبيــــرة جــــدا، حتى أنهن شــــجعن 
الرجال على المشــــاركة فــــي التظاهرات“. 
وأضافــــت ”لقــــد صدمني ضعــــف تمثيل 
المــــرأة.. نريد أن نلعــــب دورا في الحكومة 
المدنية مثلنا مثل الرجال“. وأدى المجلس 
المدني العسكري الجديد المشترك الأربعاء 

اليمين الدســــتورية، ومن المقــــرر أن يقود 
البلاد خلال الفتــــرة الانتقالية إلى الحكم 
المدني والتي مدتها 39 شهرا. ويشارك في 
المجلس ســــتة مدنيين من بينهم امرأتان، 
رغــــم أن واحدة فقــــط كانت مرشــــحة في 

البداية من قبل المعسكر الاحتجاجي.

ورغــــم أن ابتســــام الســــنهوري قادت 
وفــــد المعارضة للمفاوضــــات قبل الاتفاق 
تمثيــــل  أن  إلا  التاريخــــي،  السياســــي 
النســــاء في مختلف اللجــــان التفاوضية 
كان ضعيفــــا. ويبــــدو أن الصدمــــة التــــي 
تســــببت بها حقيقــــة أن من وقعــــوا على 

الإعلان الدســــتوري الأســــبوع الماضي في 
يوم سيســــجله التاريــــخ، كانــــوا جميعا 
من الرجــــال، قد تركت تأثيرهــــا في الأيام 

الأخيرة. 
وقد أثــــار رئيس الوزراء الســــوداني 
الجديــــد عبداللــــه حمــــدوك، الــــذي وصل 
إلى البلاد الأربعاء، هذه المســــألة في أول 
مؤتمــــر صحافي لــــه بعد تنصيبــــه. وقال 
حمدوك (61 عاما) إنــــه يجب التركيز على 
مشــــاركة المــــرأة، مؤكدا أنهــــا لعبت دورا 
كبيرا فــــي الثــــورة الســــودانية ومع ذلك 
وخلال المفاوضات والتوقيع على الإعلان 
الدستوري فقد كان الرجال فقط حاضرون، 

مضيفا ”يجب أن نصحّح ذلك“.
وفي المقابل اعتبرت ســــماهر المبارك، 
المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين 
الــــذي لعــــب دورا كبيرا فــــي التظاهرات، 
أن ضعــــف تمثيــــل المــــرأة ليــــس مفاجئا. 
وأضافــــت المبــــارك وهــــي صيدلانيــــة في 
التاسعة والعشــــرين من العمر ”المنظمات 
والأحزاب السياســــية الناشطة في الفترة 
الانتقاليــــة الآن موجــــودة منــــذ زمن، وقد 
أقصت المرأة“. ولكنهــــا قالت ”أنا متفائلة 

جدا بأن هذا الأمر سيتغير“.
وســــتخصص للنســــاء 40 بالمئة على 
الأقل من مقاعد المجلس التشــــريعي الذي 
من المقرر تشــــكيله قريبا لقيادة البلاد إلى 

الانتخابات الديمقراطية في 2022.
وتقول المبارك إنه ”في الأوضاع التي 
نعيشها الآن، نحتاج إلى نوع من التمييز 

الإيجابي.. ولكن في النهاية فإن النســــاء 
مؤهــــلات بما يكفــــي ليشــــكلن أغلبية في 

البرلمان والحكومة“.

ويبدو أن تزايد الوعي بضعف تمثيل 
النســــاء في الفترة الانتقالية قد بدأ يؤتي 
ثمــــاره. وتؤكــــد رباح صادق ”هــــذا تقدم، 
ولكنه لا يرقى بعد لما تريده النساء. يجب 

الاستمرار في تمكين المرأة“. 
وتتفــــق ســــارة عبدالجليــــل، طبيبــــة 
الأطفــــال المقيمة في بريطانيــــا، مع الرأي 
القائــــل بأن تمثيل المــــرأة ضعيف. وتقول 
”عندمــــا تقــــارن الشــــارع والاحتجاجــــات 

بالمؤسسات، يتضح لك الفارق“.
وتضيف سارة، وهي عضو في تجمع 
المهنيين السودانيين، أن الأحزاب لم تحظ 
بثقة الشعب، مؤكدة على ضرورة النقاش 
لإيجــــاد ســــبل لدمج المرأة في مؤسســــات 
البــــلاد. وقالت ربــــاح صادق إن إشــــراك 
المرأة يصب في مصلحة البلاد. وأوضحت 
”المطالبة بإشــــراك المزيد من النساء ليست 
رمزية فحســــب، والمســــألة تتعــــدى مجرد 
المســــاواة وتتجاوزها إلــــى فرص تحقيق 

النجاح في العملية الانتقالية“.

أردوغان يستنجد ببوتين بعد 

حصار قواته في ريف حماة

القوات اللبنانية في مواجهة 

صفقات الغرف المغلقة

الكنداكات يناضلن لتمثيل أفضل في العملية الانتقالية بالسودان

تقاطع مصالح 

يجــــــد النظام التركي نفســــــه فــــــي موقف صعب على وقــــــع توالي إنجازات 
الجيش الســــــوري في ريف حماة الشمالي، حتى أن الأخير فرض الجمعة 
طوقــــــا من مختلف الجهات على القوات التركية في مورك، التي لم يعد لها 

من خيار عملي سوى الانسحاب.

النقطة في مورك 

قة والنظام 
ّ
ليست مطو

يقود أنشطة بمحيطها

مولود جاويش أوغلو

المرأة لعبت دورا 

كبيرا في الثورة 

السودانية

عبدالله حمدوك

لم نعد مؤمنين بمن 

يريد بناء الدولة 

اللبنانية فعلا

عماد واكيم

ل

بصمة ثورية بلمسة أنثوية
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 صنعــاء - تشير تقارير حقوقية محلّية 
ودوليـــة، إلى حدوث المزيـــد من الانحدار 
في أوضـــاع حقـــوق الإنســـان بالمناطق 
اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بما 
فيها العاصمة صنعاء، وذلك في ظلّ حالة 
من الاستفراد والتغوّل تفرضها ميليشيا 

المتمرّدين الموالين لإيران.
وأظهـــر تقرير حديـــث أنّ ميليشـــيا 
الحوثـــي ارتكبت خلال النصف الأول من 
العام الجـــاري 2726 حالة انتهاك لحقوق 
الإنســـان في عمـــوم المديريـــات التابعة 

لمحافظة العاصمة صنعاء.
وجاء التقريـــر غداة توجيه بريطانيا 
دعوة لجماعة الحوثي إلى إطلاق ســـراح 
عدد من أبناء الطائفـــة البهائية معتقلين 
لـــدى الجماعـــة علـــى خلفيـــة معتقدهم 

الديني.

وورد بالتقريـــر الصـــادر عن منظمة 
شـــهود لحقوق الإنســـان أن الانتهاكات 
التي ارتكبها الحوثيون على مدى الأشهر 
الســـتة الأولى من العام الجاري توزعت 
بـــين 19 حالة قتل عمـــد و29 حالة إصابة 
و266 حالـــة اختطاف و110 حالات تعذيب 
وإخفـــاء قســـري، فضلا عـــن تجنيد 162 
طفلا دون الســـن القانونيـــة، و238 حالة 
تهديد وترويـــع للأطفال والنســـاء أثناء 
اقتحـــام البيوت، إضافة إلى تشـــريد 401 
أســـرة، وتهجير 388 شخصا من منازلهم 

وقراهم بشكل قسري.
ووثّق التقريـــر، الذي نشـــرته وكالة 
الأنباء اليمنية ووكالة الأنباء الســـعودية 
”واس“، 1113 حالـــة انتهـــاك للممتلـــكات 
العامـــة والخاصـــة، تمثلـــت فـــي نهـــب 
واقتحـــام منـــازل وســـطو علـــى أراضي 
المواطنين، ونهب الشـــركات والمؤسسات 
التجارية فـــي المحافظة. وأوضح التقرير 
أن 724 حالـــة انتهـــاك صنفـــت كعقـــاب 

جماعي مارســـته ميليشـــيا الحوثي ضد 
المدنيين فـــي القرى والمديريـــات، أبرزها 
إقامة نقاط تفتيش ومعســـكرات تدريبية 
للتجنيـــد بالقـــرب مـــن المناطـــق الآهلة 

بالسكان بالمحافظة.
ودعت المنظمـــة التي أصدرت التقرير 
المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل 
لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين 
اليمنيين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة 
والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على 

المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.
وكان الســـفير البريطاني لدى اليمن 
مايـــكل آرون قـــد كتـــب، الخميـــس، في 
تغريدة على حســـابه بتويتـــر ”لقد عانى 
البهائيـــون في اليمن بســـبب معتقدهم.. 

هذا يجب أن يتوقف“.
وأضاف ”على وجه الخصوص، ندعو 
الحوثيـــين إلـــى إطلاق ســـراح المعتقلين 
تعســـفيا والســـماح لجميـــع البهائيـــين 
بممارســـة دينهـــم والعيـــش بحريـــة في 

اليمن“.
وتقول تقارير حقوقية يمنية ودولية 
إن جماعـــة الحوثي تعتقل منذ ســـنوات، 
عددا من المنتمين للطائفة البهائية، بينهم 
القائد في الطائفة حامد بن حيدرة، بسبب 

معتقدهم المرفوض من قبل الحوثيين.
لعـــدد  الدقيـــق  الرقـــم  يعـــرف  ولا 
البهائيين فـــي اليمن، لكن منظمة هيومن 
رايتس ووتش نقلت في وقت ســـابق عن 
ممثلين للطائفة البهائيـــة العالمية القول 
إن نحو ألف من أتباع البهائية يعيشـــون 

في اليمن.
ونشـــأت الطائفة البهائيـــة في القرن 
التاســـع عشـــر الميـــلادي، والمنتمون لها 
المولود  يتبعـــون تعاليـــم ”بهـــاء اللـــه“ 
فـــي إيران عـــام 1817. ومع مجـــيء نظام 
متشـــدّد دينيا وطائفيا إلى إيران بقيادة 
آية اللـــه الخميني ســـنة 1979، أصبحت 
طهران القطـــب الأول في العالـــم لمعاداة 
البهائيـــين ومطاردتهم والتضييق عليهم 
والتحريـــض ضدّهم، وهو ما يلقى صداه 
لـــدى جماعـــة الحوثـــي المواليـــة لإيران 
في اليمن والمتأثرة بشـــدة بسياســـاتها 

وتعاليمها.

 التحيتــا (اليمن) - أعلنت قيادة القوات 
اليمنـــي  الغربـــي  بالســـاحل  المشـــتركة 
تمسّكها بالعمل مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة كشـــريك أساسي ضمن التحالف 
العربي في مواجهة المشروع الإيراني في 

اليمن ممثّلا بجماعة الحوثي.
ورفضت القيادة في بيان لها، أصدرته 
الجمعة، ما اعتبرته حملة تستهدف الدور 
الحيوي للإمارات فـــي اليمن، محذّرة من 
عملية استهداف لوحدة التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
وقالت في البيان ذاته إنّ ”التضحيات 
الجســـيمة التـــي قدمتها دولـــة الإمارات 
قيادة وشعبا ســـتظل محل إكبار الشعب 
اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي 
بالدم اليمني في سهول وجبال اليمن في 
معركة الدفاع عن الأمـــن القومي العربي 
ضـــد التمـــدد الإيرانـــي الذي يســـتهدف 
وســـلمها  المنطقـــة  واســـتقرار  أمـــن 

الاجتماعـــي والســـيطرة علـــى الممـــرات 
المائية العربية“.

ودعـــت ”كل القـــوى السياســـية في 
الســـاحة الوطنيـــة اليمنية إلـــى تحكيم 
العقـــل وتغليب مصالح الشـــعب اليمني 
علـــى المصالـــح الحزبية الضيقـــة وعدم 
التفريط بالشـــركاء الحقيقيـــين الذين لم 
يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته 
ولبوا نداء الشـــعب اليمني وسخّروا كل 
إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب 

الحوثي المدعوم إيرانيا“.
وتجمع القوات المشتركة في الساحل 
الغربـــي لليمـــن قيـــادة عســـكرية وغرفة 
عمليـــات مشـــتركة تحت إشـــراف قيادة 
قـــوات التحالـــف العربـــي. وتضـــمّ تلك 
القـــوات أبـــرز التشـــكيلات المقاتلة ضدّ 
الحوثيين في الســـاحل الغربـــي اليمني 
وهي ألوية العمالقـــة والمقاومة الوطنية 

والنخبة والمقاومة التهامية.

قوات الساحل الغربي اليمني 

تتمسك بالعمل مع الإمارات

انحدار سريع لأوضاع حقوق 

الإنسان في صنعاء

ح للميليشيات بالحماية الجوية 
ّ
بغداد تلو

لتهدئة غضبها من الضربات الإسرائيلية

 بغــداد - أعطى مجلس الأمن الوطني 
العراقي الضوء الأخضـــر لوزارة الدفاع 
العراقية للرفع من مستوى تسليح قيادة 
الدفاع الجـــوي، وذلك في خطوة مرتبطة 
لتعرّض  المحرجـــة  التداعيات  بمعالجـــة 
مواقع ومقرّات تابعة لميليشـــيات الحشد 
الشعبي مؤخّرا لسلســـلة ضربات يُعتقد 

على نطاق واسع أنّ وراءها إسرائيل.
ويضـــاف هـــذا الإجـــراء الجديد إلى 
إجـــراء آخر أعلنـــه عبدالمهـــدي قبل أيام 
متمثّـــل فـــي ضبط حركـــة الطيـــران في 
الأجـــواء العراقية ورهـــن الموافقة عليها 

بيد الدولة.
الحشـــد  اســـترضاء  فـــي  وإمعانـــا 
وقادته أعلنت وزارة الخارجية العراقية، 
الجمعة، اســـتدعاء القائـــم بالأعمال في 
سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد براين 
مكفيترز لاستفســـاره بشأن ما راج حول 
مسؤولية بلاده في ضرب مقرات الحشد.

وقـــال وزير الخارجية العراقي محمد 
علي الحكيم إن العراق وحكومته يضعان 
كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في 
مقدمة الأولويـــات لمنع أي تدخل خارجي 
في الشأن الداخلي العراقي، وبما يصون 

أمن وسيادة العراق وشعبه.
وحث الحكيم الجانب الأمريكي ”على 
الالتـــزام بتنفيـــذ بنود اتفاقية الشـــراكة 
الاســـتراتيجية مع العـــراق في الجوانب 
يعـــزز  وبمـــا  والاقتصاديـــة،  الأمنيـــة 
التعاون المشترك بين البلدين في مختلف 

القطاعات“.
وتســـعى حكومـــة بغداد بمثـــل هذه 
الإجراءات إلى تهدئة غضب الميليشـــيات 
المعروفـــة بقوّتهـــا ونفوذها فـــي الداخل 

العراقي وباســـتنادها علـــى دعم إيراني 
غيـــر محدود، وإلى درء تهمة عجز الدولة 
عـــن توفيـــر الحمايـــة اللاّزمـــة للحشـــد 
الشـــعبي الذي تقول الحكومة إنّه جزء لا 

يتجزّأ من القوات المسلّحة العراقية.
وتطالـــب فصائل الحشـــد الشـــعبي، 
ومـــن خلفهـــا إيـــران، باقتنـــاء منظومة 
الدفاع الجـــوّي الروســـية المتطورة أس 
المفقـــود  الجـــوي  الغطـــاء  لتوفيـــر   400
للميليشيات المنتشـــرة على نطاق واسع 

في الأراضي العراقية.
وذكـــر بيـــان للدائـــرة الإعلاميـــة في 
الحكومـــة العراقيـــة صـــدر الجمعة، أن 
مجلـــس الأمـــن الوطنـــي عقـــد اجتماعه 
الدوري برئاســـة رئيس مجلـــس الوزراء 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة عـــادل 
عبدالمهـــدي وبحث ”تولـــي وزارة الدفاع 
وضـــع الخطـــط والإجـــراءات المناســـبة 
لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب 

مع الوضع الحالي والمستقبلي“.
وأكد المجلس أنّ ”جميع التشـــكيلات 
العســـكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي 
كان لهـــا الدور الكبيـــر بمحاربة الإرهاب 
وتحرير الأراضي العراقيـــة من الإرهاب 

وأن الحكومة مسؤولة عن حمايتها“.
كمـــا أكـــد المجلـــس ”علـــى ضـــرورة 
متابعة تطبيق قراره في جلســـة التقييم 
الأمني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات 
الخاصة بتحليق جميع أنـــواع الطيران 
في الأجواء العراقيـــة إلا بموافقة القائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة أو مـــن يخوله 
والخطوات  الإجـــراءات  واتّخاذ  أصوليا 
الكفيلة بنقل الأسلحة والأعتدة إلى أماكن 

خزن مؤمّنة خارج المدن“.

ووجّه عدد من السياسيين العراقيين 
ومن قـــادة الميليشـــيات مؤخّـــرا الاتهام 
للولايات المتحدة وإســـرائيل باستهداف 
مواقع للحشـــد داخـــل الأراضي العراقية 
وذلك بعـــد تعرض مقارّ ومخـــازن تابعة 
بغداد  العاصمـــة  بشـــمال  للميليشـــيات 
وجنوبهـــا لضربـــات ألحقت بهـــا دمارا 
كبيرا وخســـائر في الأســـلحة والذخائر 
والمعـــدات المخزّنـــة داخلهمـــا، فضلا عن 

الخسائر البشرية.
العراقي،  بالشـــأن  المهتمين  وبحسب 
فإنّ معضلة انكشـــاف ميليشيات الحشد 
أمام هجمات الطائرات المعادية، لا تخص 
تلك الميليشيات بحدّ ذاتها بقدر ما تشكّل 
هاجســـا لإيران التي ساهمت بفعالية في 
تشكيل الحشد وتأطيره وتسليحه لتجعل 
منه جيشا طائفيا رديفا للقوات النظامية 
العراقيـــة يعمـــل علـــى حمايـــة نفوذها 
السياسي في العراق ويؤمّن لها سيطرة 
ميدانيـــة علـــى أراضيه. ومثلت سلســـلة 
الضربـــات التـــي تعرّضـــت لهـــا المواقع 
التابعة للميليشيات الشيعية في العراق 
أوّل اختبار عملي لمدى إمكانية استخدام 
طهـــران لتلـــك الميليشـــيات المرتبطة بها 
عقائديا وتنظيميا في أي صراع مســـلّح 
يمكن أن ينشـــب بين إيـــران وخصومها 

الإقليميين والدوليين.
وسبق لقادة كبار في تلك الميليشيات 
أن هـــدّدوا باســـتهداف خصـــوم إيـــران 
والتعرض لمصالـــح الولايات المتّحدة في 
العـــراق بما في ذلك وجودها العســـكري 
علـــى الأراضي العراقية، لكـــنّ الضربات 
التـــي تلقّتهـــا مواقع فصائلهـــم ولمحّت 
إســـرائيل بقـــوّة إلـــى الوقـــوف وراءها، 
أظهـــرت محدودية قـــدرة تلـــك الفصائل 
علـــى الردّ، بل انعدام الخيـــارات أمامها، 
حتّى أنّ قيادة الحشد الشعبي تبرّأت من 
تهديدات أطلقها قيادي أقلّ درجة، مُؤْثرة 

التهدئة والتريّث.
رئيـــس  الفيـــاض  فالـــح  واعتـــرض 
هيئة الحشـــد على اتهام نائبه أبومهدي 
المهندس للقـــوات الأميركية فـــي العراق 

بتوفير دعم لوجســـتي لطائرات أميركية 
وإسرائيلية لمهاجمة عدد من مقار الحشد 
لا  المهنـــدس  كلام  أن  معتبـــرا  الشـــعبي 
يمثل الموقف الرســـمي للحشد الذي تقول 
حكومة بغداد إنّه عبارة عن هيئة رسمية 
خاضعـــة لإمرتها رغـــم معرفـــة الجميع 
بـــأن ذلك أمر صـــوري وأن ولاء الفصائل 
المشـــكّلة للحشـــد هو لقادتهـــا وزعمائها 
ومن بينهم من يعلن ولاءه الصريح لإيران 

ولمرشدها علي خامنئي.
وكثّفـــت تـــل أبيـــب من التســـريبات 
والتلميحات إلـــى أنّها وراء تدمير أربعة 
المواقـــع ومخـــازن الســـلاح التابعة  من 
لميليشـــيات شـــيعية في العـــراق، بهدف 
إظهار قدرتها على اختيار توقيت المعركة 
بالوكالة ضـــدّ إيـــران دون أن تكون لدى 
الأخيـــرة إمكانيـــات للـــردّ عبـــر وكلائها 

المنتشرين في أكثر من بلد في المنطقة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 

بنيامـــين نتنياهو إن إيـــران تقيم قواعد 
ضد إسرائيل في العراق واليمن وسوريا 
ولبنـــان، مضيفا ”نعمل في مناطق كثيرة 
ضد دولـــة تريد إبادتنا.. أطلقت يد قوات 
الأمن وأصـــدرت توجيهاتي لها بفعل أي 

شيء ضروري لإحباط خطط إيران“.
بضربهـــا  إســـرائيل  وتســـتعيد 
مواقع للميليشـــيات داخـــل العراق، ذات 
الســـيناريو الـــذي تطبّقـــه فـــي ســـوريا 
حيـــث توجّه ضربات جويـــة وصاروخية 
لمواقع تابعـــة للحرس الثـــوري الإيراني 
والفصائـــل المحليـــة التابعة لـــه دون أن 

يصدر أي ردّ عن هؤلاء.

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأميركية

الرد المتاح

سلسلة الضربات التي تعرّضت لها مقرّات ومواقع تابعة لميليشيات الحشد 
الشعبي في العراق، سبّبت حرجا بالغا للحكومة العراقية التي لطالما ادّعت 
تبعية الحشــــــد للمؤسسة العسكرية الرسمية ما يرتّب على الدولة حمايتها، 
فيمــــــا وســــــائل تلك الحماية غير متوفّرة في ظل الانتشــــــار واســــــع النطاق 
للميليشــــــيات على الأرض، وانفتاح الأجواء أمام الطيران العســــــكري غير 

العراقي، وانعدام المنظومة الدفاعية الكفيلة بالتصدّي لأي طيران مُعاد.

 بغداد - أفتى المرجع الديني الشـــيعي 
العراقي كاظم الحائري بتحريم إبقاء أي 
قوة عســـكرية أميركية فـــي العراق تحت 

عنوان المدربين والمستشارين.
وقال الحائري ضمن الفتوى ”أقولها 
كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية 
الشرعية عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية 
أميركيـــة وما شـــابهها وتحت أي عنوان 
كان تدريبا أو مشورة، أو بذريعة مكافحة 

الإرهاب“. وفي ظـــلّ هيمنة أحزاب دينية 
شـــيعية على الحكم في العـــراق، أصبح 
اللجـــوء إلى الفتوى الدينية في مســـائل 
سياســـية أو حتى عســـكرية أمـــرا كثير 

الحدوث.
ومـــن أشـــهر الفتـــاوى تلـــك التـــي 
أصدرهـــا ســـنة 2014 المرجـــع الشـــيعي 
الأعلـــى فـــي العـــراق علي السيســـتاني 
إثر زحـــف تنظيم داعش على مســـاحات 

شاســـعة من الأراضـــي العراقية وصولا 
إلى تخوم العاصمة بغداد، تحت مســـمى 
”فتوى الجهـــاد الكفائـــي“ وتم بموجبها 
إنشـــاء الحشـــد الشـــعبي من ميليشيات 
ومتطوّعـــين أغلبهـــم من أبنـــاء الطائفة 

الشيعية.
وأيقظت الضربات التي تعرّضت لها 
مؤخرا مقارّ للحشـــد الشـــعبي المطالبات 
بإخراج القـــوات الأميركية مـــن العراق، 

وهـــو أمر محرج لحكومة بغداد شـــديدة 
الحاجة للشـــراكة مع واشـــنطن في عدّة 

مجالات.
وتريـــد قـــوى عراقية مواليـــة لإيران 
اســـتصدار تشـــريع من البرلمـــان يقضي 
العســـكري  الوجـــود  إنهـــاء  بإلزاميـــة 
الأميركـــي علـــى الأراضـــي العراقي، لكن 
التفاهمات الداخلية نجحت إلى حدّ الآن 

في استبعاد هذا الخيار المحرج.

فتوى دينية بتحريم بقاء القوات الأميركية في العراق

يعاني البهائيون في 

اليمن بسبب معتقدهم، 

هذا يجب أن يتوقف

مايكل آرون

الميليشيات التي أظهرت 

فعالية في السيطرة على 

مناطق السنة بالعراق عاجزة 

على خوض صراع أوسع مدى 

بالوكالة عن إيران

يحصون الأنفاس



 طرابلس - يعكس التحشــــيد العسكري 
للميليشــــيات المحســــوبة علــــى حكومــــة 
الوفاق والتهديــــدات التي تطلقها قيادات 
مقربة من تيار الإســــلام السياســــي بشن 
هجوم ضخم لطرد الجيش بقيادة المشير 
خليفة حفتر من مواقعه، بأن معركة تحرير 

طرابلس ستدخل قريبا مرحلة جديدة.
وألمــــح احميدة الجرو الناطق باســــم 
المطلــــوب دوليا  الصمــــود بقيــــادة  لواء 
صلاح بادي (ميليشــــيا إســــلامية ينحدر 
مقاتلوهــــا من مدينــــة مصراتــــة)، إلى أن 
قوات لواء الصمود تستعد لخوض معركة 

جديدة في طرابلس.
وقال الجرو فــــي تدوينة على صفحته 
بموقع فيســــبوك الجمعة ”كل شــــيء الآن 
أصبــــح جاهــــزا.. وقريبا الخبــــر الجميل 
الشــــرفاء  الأحــــرار  كل  سيســــعد  الــــذي 

الرافضين لحكم العسكر“ .
وتأتــــي تدوينة الجرو فــــي ظل تواتر 
أنباء عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة 
لمســــلحي حكومــــة الوفــــاق فــــي محاور 

القتال.
وكان الناطــــق باســــم قــــوات حكومة 
الوفــــاق مصطفى المجعي قــــد أكد خلال 
تصريحات صحافية ســــابقة، أن استعداد 
القوات العسكرية الكبير ”يهدف إلى طرد 
قوات حفتر من المنطقة، وملاحقة فلولها 

إلى مواقعها الأصلية“.

دشــــنتها  المرحلــــة  تلــــك  أن  ويبــــدو 
الميليشــــيات ومــــن خلفها تيار الإســــلام 
السياســــي الأربعاء عندما حاولت التقدم 
وانتــــزاع منطقة الســــبيعة قبل أن يكبدها 

الجيش خسائر في العتاد والأفراد.
الليبــــي،  الجيــــش  قــــوات  وتمكنــــت 
الخميــــس، من صــــد هجوم لميليشــــيات 
حكومة الوفــــاق المتحالفة مع مجموعات 
إرهابيــــة بمحور كازيرما جنوب العاصمة 
طرابلس. وقال المسؤول الإعلامي باللواء 
73 مشــــاة المنــــذر الخرطــــوش، ”إنــــه تم 

اســــتهداف آليات العــــدو بمدفعية الهاون 
وســــقوط قتلــــى وجرحى فــــي صفوفهم“، 
لافتــــا إلى أنه لا خســــائر تذكــــر بوحدات 
اللــــواء 73 مشــــاة بعــــد ثبــــات الوحدات 

بالنقاط المعلومة لدى غرفة العمليات.
ويبدو أن سيطرة الجيش على المجال 
الجوي بعد سلسلة الضربات التي دمرت 
المســــيرة  التركيــــة  الطائــــرات  مخــــازن 
فــــي مطــــاري معيتيقة ومصراتــــة، دفعت 
الميليشــــيات إلى التحرك مــــن جديد على 

الأرض.
ويقول مراقبون إن الإســــلاميين الذين 
يســــيطرون على حكومة الوفــــاق يعملون 
جاهديــــن علــــى تحقيــــق تقــــدم عســــكري 
ولاســــيما مع تصاعــــد الدعــــوات الدولية 

بضرورة استئناف العملية. السياسية.
ولا يريــــد الإســــلاميون الدخــــول في 
محادثــــات يفــــاوض فيهــــا الجيــــش مــــن 
موقــــع قوة، لذلــــك يرفضون وقــــف القتال 
واستئناف المفاوضات قبل عودة الجيش 
إلى مواقعه في الشرق وهي الشروط التي 
توصــــف بغيــــر الواقعية وتعتبــــر رفضا 

واضحا لوقف القتال.
كما يرفض الإســــلاميون الجلوس مع 
حفتــــر خلال أي محادثــــات مرتقبة كطرف 
فــــي الصراع وهــــو ما أكــــده نائب رئيس 
المجلس الرئاســــي والعضو الســــابق في 
حزب العدالة والبناء الإخواني عبدالسلام 
كاجمــــان خــــلال لقائــــه بنائبــــة المبعوث 

الأممي ستيفاني ويليامز.
وقدم كاجمــــان رؤية لمرحلــــة ما بعد 
الحرب تبدأ بمشروع للمصالحة الوطنية، 
والتجهيــــز لحوار مجتمعــــي، دون وجود 
لحفتــــر، والعــــودة إلى الملتقــــى الجامع، 
للوصــــول إلى الاســــتفتاء على الدســــتور 

والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويأتــــي اللقاء في إطــــار جهود بدأتها 
العمليــــة  لاســــتئناف  الأمميــــة  البعثــــة 
السياســــية وقد انطلقت بزيارة لستيفاني 
ويليامــــز إلى مصراتــــة الثلاثاء الماضي. 
ويعرقــــل تيــــار الإســــلام السياســــي تلك 
الجهــــود التي أكــــدت الولايــــات المتحدة 
دعمها لهــــا. كما تلقى تلــــك الجهود دعما 
روســــيا وفرنسيا عكســــته تصريحات كل 
مــــن الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
والرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 

مطلــــع الأســــبوع الحالــــي. وقــــال بوتين 
فــــي مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون قبيل بــــدء مباحثاتهما 
الاثنيــــن ”لدينا موضوع مهم، بالطبع، هو 

ليبيا“.
وأضــــاف بوتين ”من الضــــروري هنا 
الســــعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف 
المتصارعــــة، وأود كثيــــرا معرفــــة موقف 
فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع، من 

أجل تنسيق جهودنا“.
وعمقت الضغوط الدولية لاســــتئناف 
المفاوضــــات الخلافــــات داخــــل حكومــــة 
الوفاق المنقســــمة منذ بداية المعركة إلى 
شــــقين: شــــق يقوده رئيس الحكومة فايز 
الســــراج وعدد من مستشــــاريه وشق آخر 
يمثل تيار الإسلام السياسي بقيادة فتحي 
باشــــاآغا المقــــرب مــــن جماعــــة الإخوان 
المسلمين وتحديدا حزب العدالة والبناء 

بقيادة محمد صوان. ويدعم تيار السراج 
وقف إطــــلاق النــــار واســــتئناف العملية 
السياســــية وهو ما أغضب الإســــلاميين 
الذين يحاولون تأجيج غضب الميليشيات 
عليه من خلال تســــريب ما دار خلال آخر 

مجلس وزاري عقد الأربعاء.
وأعرب أشــــرف الشــــح عضو الحوار 
السابق (الصخيرات) عن تفاجئه بما بلغه 
عــــن اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق 
الأربعاء فــــي العاصمة طرابلــــس، مؤكدا 
حصوله على معلومــــات عن الاجتماع من 

خلال أعضاء في الحكومة.
وقــــال الشــــح فــــي تصريحــــات لقناة 
”ليبيــــا لــــكل الأحــــرار“ إن هــــذا الاجتماع 
تــــم بعد عودة فايز الســــراج ومستشــــاره 
الأمنــــي تاج الدين الرزاقــــي من إجازتهما 
في لندن والقاهرة ”ليباشرا ممارسة اللف 

والدوران“.

ونقل الشـــح عـــن الســـراج قوله في 
مســـتهل الاجتمـــاع ”يجـــب أن نفكر في 
كيفية الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب 

وتقديم تنازلات سلام مؤلمة“.
وأضاف قائلا ”السراج تحدث وكأنه 
هو من بدأ الحرب وأنه هو من يملك قرار 
إنهائهـــا، كما انه طلب مـــن وزرائه طرح 
تصورات للسلام لأن الحرب طالت ويجب 

الخروج منها بأقل خسائر“.
وكشف الشح عن حدوث خلاف داخل 
الاجتمـــاع تخللـــه اعتـــراض مـــن بعض 
أعضـــاء الحكومة عن هـــذا الطرح الذي 

وصفه بالترويضي من السراج وسيالة.
فتحـــي  الداخليـــة  وزيـــر  أن  وأكـــد 
باشـــاآغا كان أول مـــن اعترض على هذا 
الطـــرح واعتبـــره اســـتهانة بدمـــاء من 
يقاتلون في الميدان. وليســـت هذه المرة 
الأولى التـــي تخرج فيها خلافات حكومة 

الوفاق إلى العلن حيث ســـبق أن اتهمت 
الإســـلاميين  علـــى  محســـوبة  قيـــادات 
السراج وفريقه بعدم الجدية في التعاطي 
مع معركة تحرير طرابلس مســـتندين في 

ذلك إلى رفضه تمويل جبهات القتال.
وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب علي 
التكبالي إن ميليشيات فجر ليبيا تحضر 
نفســـها للهجوم على العاصمة طرابلس 
ثانية وســـرقة مؤسسات الدولة، مستندا 
في ذلك على ما وصفه بـ“الهجوم المركز 
من قبـــل هذه الميليشـــيات علـــى رئيس 

المجلس الرئاسي فايز السراج“.
وأوضح فـــي تصريحات صحافية أن 
الذين يقودون مدينـــة مصراتة هم عكس 
التيـــار، اجتمعـــوا لإعادة عمليـــة ”فجر 
ليبيـــا“ وتوحيـــد ما أســـماه بـ”الحشـــد 
من مصراتـــة إلـــى رأس جدير  الظالـــم“ 

لمجابهة الجيش.

 الجزائــر - تتفاقم المخاوف السياسية 
والاجتماعيـــة لدى ســـلطة الأمـــر الواقع 
الجزائرية، مع بداية العد التنازلي لموعد 
الدخـــول الاجتماعـــي، بســـبب العـــودة 
القوية المحتملة للحراك الشعبي، وطرح 
إمكانية التصعيد الاحتجاجي في شـــكل 
عصيـــان مدنـــي وإضرابـــات مفتوحـــة، 
وهو ما بات يتأكـــد بالتقلص التدريجي 
لحظوظ المخارج التي وضعتها السلطة 

للخروج من الأزمة السياسية.
العاصمة  فـــي  المحتجـــون  وصعـــد 
الجزائريـــة ومختلـــف مـــدن ومحافظات 
البـــلاد، من لهجتهـــم فـــي الاحتجاجات 
الأســـبوعية، تجـــاه الرجـــل القـــوي في 
الســـلطة الحاليـــة، قائـــد أركان الجيش 
الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح ومنســـق 
لجنة الحوار والوســـاطة كريـــم يونس، 
باعتبارهما الشـــخصيتين البارزتين في 
الواجهـــة، فـــالأول مرتبط ببســـط نفوذه 
على مفاصـــل الدولة، والثانـــي ظهر في 

شكل منفذ لأجندتها.
ورفـــع المحتجون الجمعة شـــعارات 
رافضـــة للحوار من قبيل ”لا كريم يونس، 
لا عرعار، الشـــعب هو صاحـــب القرار“، 
و“لا حوار ولا انتخابات مع العصابات“، 
في  و“المادة الســـابعة، السلطة للشعب“ 
إطار مســـيرة الحراك الشعبي الذي دخل 

شهره السابع.
وباتـــت ورقـــة الوقت تلعـــب في غير 
صالح سلطة الأمر الواقع، بسبب اقتراب 
الدخـــول الاجتماعـــي، وظهـــور إمكانات 
عودة قوية للزخم الشعبي والاحتجاجات 
السياســـية، وتوســـعها لمختلـــف ربوع 
الجمهورية ومختلف الفئات الاجتماعية، 
وهـــو مـــا يهـــدد بنســـف الأجنـــدة التي 

أطلقتها، عبر الحوار السياسي المفضي 
إلـــى انتخابات رئاســـية عاجلـــة، والتي 
أوكلـــت لرئيـــس البرلمان الســـابق كريم 

يونس.
ومع تشعب عمل اللجنة والانتقادات 
الشديدة الموجهة لها، ورفضها من طرف 
الشـــارع ومـــن قطاع عريض مـــن الطبقة 
مؤشرات  فإن  والمعارضين،  السياســـية 
عـــدم توصلهـــا إلـــى نتائـــج ملموســـة 
ومرضية في الأســـابيع القليلـــة القادمة، 
باتت تتأكد تدريجيا وبشـــكل يبعث على 

الفشل.
ورغـــم تمكنها مـــن إقناع ناشـــطين 
ورموز اجتماعية بالانخراط في مســـعى 
الخلفيـــة  أن  إلا  السياســـي،  الحـــوار 

السياســـية لتلـــك الرمـــوز عملـــت علـــى 
تبديـــد مصداقيتهـــا لـــدى الـــرأي العام، 
فالكثيـــر منها مشـــهود لها بالمشـــاركة 
في أحـــزاب الموالاة ســـابقا وبالانخراط 
في حملة دعم الرئيس الســـابق للترشح 
للانتخابات الرئاســـية الملغـــاة في الـ18 

أبريل الماضي.
شـــبكات  فـــي  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي، مواقف وتسجيلات 
لشـــخصيات تموقعت في مسعى الحوار 
السياســـي، كمـــا هو الشـــأن بالنســـبة 
لرئيســـة كنفيدرالية أرباب العمل سعيدة 
نغـــزة، التـــي كانـــت متحمســـة باســـم 
تنظيمهـــا المهنـــي لترشـــح عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة للولاية الرئاســـية الخامســـة، 

التي فجرت الأزمة السياســـية في البلاد. 
وجاء تصريح رئيس حزب جبهة العدالة 
والتنميـــة عبداللـــه جاب اللـــه، صريحا 
تجـــاه الحوار السياســـي، واتهـــم كريم 
يونس، بـــأداء مهمـــة إجهـــاض الحراك 
الشـــعبي، وتنفيـــذ أجنـــدة الســـلطة في 
الذهاب لانتخابات رئاسية قريبة، تسمح 
لها بإعادة إنتـــاج النظام بآليات ووجوه 

جديدة.
وتحولت صدقيـــة وتمثيلية المحيط 
الجديد لمنســـق لجنة الحوار والوساطة 
إلى أزمـــة حقيقيـــة عمقت الشـــكوك في 
نواياهـــا ونوايا الســـلطة، حيث ســـبق 
لتنظيـــم الاتحاد الطلابي الحـــر أن تبرأ 
من نورالدين دواجي، بسبب زعمه تمثيل 

الاتحاد والمشـــاركة في اللجنة باســـمه، 
كما لـــم يســـلم العديـــد مـــن المحيطين 
بكريم يونس، من نفس الانتقادات بسبب 
السياسي  والانتحال  السياسي  الماضي 

من أجل التموقع في اللجنة.
وقال رئيس الحكومة الســـابق أحمد 
بن بيتـــور ”ما زلنـــا نعيش فـــي العهدة 
الرابعـــة لبوتفليقـــة أو أننا فـــي عهدته 
الخامســـة“، في إشـــارة إلى بقـــاء نفس 
النظـــام والممارســـات مـــع تغييـــر فـــي 
الأشـــخاص والوجوه، فنفس التيار الذي 
كان يدعم الرجل للذهاب إلى الانتخابات، 
يدعم الآن توجهات المؤسســـة العسكرية 

وينخرط في أجندتها السياسية.
وشـــكل وصول الحراك الشعبي إلى 
نهايات شـــهر أغســـطس الحالي تحديا 
بسبب  وللمحتجين،  للناشـــطين  حقيقيا 
الظروف الموســـمية القاهرة والمناورات 
لإجهاضـــه،  الســـلطة  مارســـتها  التـــي 
ويتوعد هؤلاء بالعـــودة القوية مع بداية 
الدخول الاجتماعي، وحمل الســـلطة على 
التنحي الكلي وتحقيق التغيير الشـــامل 

في البلاد.
وتتخـــوف الســـلطة المنهكـــة بتركة 
اقتصادية ومالية ثقيلة للنظام الســـابق، 
وبالأوضـــاع الهشـــة للاقتصـــاد المحلي 
خلال الأشهر الأخيرة، من تصاعد وتيرة 
الغضـــب الاجتماعـــي والسياســـي فـــي 
الأســـابيع القادمة، حيث شـــرعت بعض 
النقابات المســـتقلة بالتهديد في الدخول 
فـــي إضرابـــات واحتجاجـــات للتنديـــد 
بالأوضـــاع الاجتماعيـــة والتضامـــن مع 

الحراك الشعبي.
ولم يســـتبعد رئيس نقابة ممارســـي 
الصحة العمومية إلياس مرابط، الدخول 
في إضراب وطني مطلع الشـــهر الداخل، 
للضغط علـــى الحكومة من أجـــل الوفاء 
بالتزامات ســـابقة قطعتها مـــع النقابة، 

فضلا على تجديد روح الحراك الشعبي.
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تجهــــــز الميليشــــــيات في ليبيا لمعركــــــة جديدة على الأرض بعد خســــــارتها 
ــــــش الليبي لقواعدها العســــــكرية  ــــــة على إثر تحطيم الجي للمعركــــــة الجوي
ومخازن الطائرات التركية المســــــيرة، وهو ما يعتبر تحديا صارخا للجهود 

الأممية والدولية لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.

هل تدخل معركة طرابلس مرحلة جديدة

اقتراب الدخول الاجتماعي يفاقم مخاوف السلطة في الجزائر

الإسلاميون يسعون لتأجيج غضب الميليشيات على السراج

ميليشيات {فجر ليبيا} 
تستعد للهجوم ثانية 

على طرابلس

علي التكبالي

إصرار على الحرب

الغضب يتفاقم

صابر بليدي 
 تونــس - تشــــوش الاحتجاجات التي صحافي جزائري

عادت هذا الأســــبوع إلى واجهة الأحداث 
في تونــــس علــــى الانتخابات الرئاســــية 
والتشريعية التي تستعد البلاد لإجرائها 

في سبتمبر وأكتوبر القادمين.
ويشهد قطاع البريد إضرابا عن العمل 
منذ 3 أيام على مستوى عدد من المكاتب، 
بعــــد أن تمت محاولة فض اعتصام ينفذه 
مســــؤولون نقابيون وأعــــوان بريد داخل 
مقــــر وزارة الاتصال والاقتصــــاد الرقمي 

بالقوة. 
بتفعيــــل  البريــــد  مهنيــــو  ويطالــــب 
اتفاقيــــات قائمــــة تتعلــــق بالترقيات إلى 

جانب حزمة من المطالب الاجتماعية.
وأكــــد الكاتب العــــام للجامعة العامة 
للبريد (الاتحاد العام التونســــي للشغل) 
الحبيــــب الميــــزوري أن أعــــوان البريــــد 
سيســــتمرون في تنفيذ وقفات احتجاجية 
على مستوى مكاتب البريد والتوقف لمدة 
معيّنــــة عن العمــــل إلى أن يتــــم فتح باب 

المفاوضات مع سلطة الإشراف.
انعكاســــات  مــــن  مراقبــــون  ويحــــذر 
التصعيد الاجتماعي تزامنا مع التحضير 
للانتخابــــات، والتي قد تضــــرّ بالأحزاب 
السياســــية الحاليــــة وتدفع التونســــيين 
إلى التصويت لخصومهم وخاصة ممثلي 
النظام الســــابق وفــــي مقدمتهم رئيســــة 

الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
والأربعــــاء لوّح الكاتب العــــام لنقابة 
التعليم لســــعد اليعقوبي بالتصعيد بعد 
العودة المدرســــية المقــــررة في منتصف 
ســــبتمر المقبل. وقال اليعقوبي إنه “من 
حق المدرسين الحصول على المستحقات 

التي تمّ الاتفاق عليها منذ 8 أشهر“.
وقال ”في صورة عدم الإيفاء بالوعود 
فإن الهيئة الإدارية للنقابة سوف تجتمع 

وتقرر ما يتوجب فعله“.

بوادر تصعيد 
اجتماعي تشوش على 
الانتخابات في تونس



 باريس – قال مســــؤول فرنسي الجمعة 
إن موقف القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يجب أن يبقى 
موحــــدا إزاء إيران، ما يكشــــف توجســــا 
فرنســــيا من اقتراب لندن أكثــــر فأكثر من 

الموقف الأميركي المتشدد حيال طهران.
وقــــال المســــؤول فــــي وقت تســــتعد 
فيــــه القــــوى العالمية لمناقشــــة العلاقات 
مع إيــــران وموضوعــــات أخــــرى في قمة 
مجموعة السبع ”من المهم أن تظل الدول 

الأوروبية الثلاث مجتمعة بشأن إيران“.
وأضاف أن فرنسا تتوقع من بريطانيا 
في ما  أن تبقى على ”مواقفهــــا المعتادة“ 
يتعلــــق بإيران وموضوعــــات أخرى منها 

تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ومنــــذ وصول رئيس الــــوزراء الجديد 
بوريــــس جونســــون إلــــى الســــلطة فــــي 
بريطانيا، تغيرت بشكل مفاجئ سلوكيات 
الحكومة البريطانية تجاه الملف الإيراني 
وذلك بعد موافقة حكومة جونســــون على 
المشــــاركة في قوة عسكرية بحرية بقيادة 
أميركيــــة لحمايــــة الناقــــلات فــــي مضيق 
هرمز، وهو الأمر الذي ترفضه بقية الدول 

الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  واستقبل 
ماكــــرون الجمعة وزير الخارجية الإيراني 
محادثــــات  قبــــل  ظريــــف  جــــواد  محمــــد 
ســــيجريها مع نظيــــره الأميركــــي دونالد 
ترامــــب خلال قمة مجموعة الســــبع خلال 

نهاية الأسبوع، في محاولة لإنقاذ الاتفاق 
النــــووي المبــــرم مــــع طهــــران. وأعلنــــت 
الرئاســــة الفرنســــية بعد الظهر أن اللقاء 

”انتهى“ من دون المزيد من التفاصيل.
وأوضح ماكــــرون الأربعــــاء أنه يريد 
”اقتــــراح أمور“ مــــن أجل محاولــــة إعادة 
طهران إلى احتــــرام الاتفاق الذي أضعفه 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
وســــيطرح هــــذا الملــــف الــــذي يهدد 
بإشــــعال الشرق الأوسط، على طاولة قادة 
مجموعة الدول الصناعية الســــبع الكبرى 
في اجتماعهم الذي يبدأ السبت في مدينة 

بياريتس بجنوب غرب فرنسا.
وصرح ماكرون ”يجب أن نبحث خلال 
القمــــة كيفيــــة معالجة الملــــف الإيراني“، 
مشيرا إلى وجود ”خلافات حقيقية داخل 
مجموعة الســــبع“، في إشارة إلى سياسة 
الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس 

الأميركي على طهران.
وهددت إيران بالتخلي عن التزاماتها 
النووية في حال لــــم تنجح باقي الأطراف 
في مســــاعدتها للالتفاف علــــى العقوبات 
الأميركيــــة، خصوصا في مــــا يتعلق ببيع 

النفط والغاز.
ويحاول الأوروبيون إقناع واشــــنطن 
بتخفيــــف العقوبات علــــى النفط الإيراني 
بهــــدف دفع طهــــران لاحتــــرام الاتفاق من 

جديد.
الإيراني  الخارجيــــة  وزيــــر  وتحــــدث 
مع  الخميــــس عن وجــــود ”نقاط اتفــــاق“ 
الرئيس الفرنســــي في إطار مساعي إنقاذ 

الاتفاق النووي.

وقال ظريف عشية زيارته إلى باريس 
”بتكليف“ من حســــن روحاني، أن ماكرون 
اتصــــل بالرئيس الإيرانــــي ”وعرض عدة 

مقترحات“.
وأضــــاف أن ”الرئيس روحاني كلّفني 
بالذهــــاب ولقاء الرئيس ماكــــرون لمعرفة 
ما إذا كان بإمكاننــــا وضع صيغة نهائية 
لبعض المقترحات بما يســــمح لكل طرف 
الوفــــاء بالتزاماته في إطــــار خطة العمل 

الشاملة المشتركة“.
لمناقشــــة  فرصــــة  ”إنّهــــا  وأضــــاف 
مقترح الرئيــــس ماكرون وعــــرض وجهة 
نظر الرئيس روحانــــي، ولنرى ما إذا كان 
بالإمكان الوصول إلى أرضية مشــــتركة.. 

لدينا بالفعل نقاط اتفاق“.
وضاعف الرئيس الفرنسي الذي يقود 
الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، 
من اتصالاتــــه بروحانــــي وترامب وأوفد 
مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى 

طهران.
وأثــــار ذلك غضب الرئيــــس الأميركي 
الذي كتــــب ضمن تغريدة فــــي الثامن من 
أغســــطس الحالــــي ”أعــــرف ان إيمانويل 
يريــــد أن يفعل أمــــرا جيدا مثــــل الآخرين 
لكــــن لا أحــــد يتحــــدث باســــم الولايــــات 
المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها“. 
وتزامنا مع تعزيز الضغوط الدبلوماسية 
والاقتصاديــــة على طهران، ضاعف ترامب 
دعواتــــه إلى الحــــوار بما في ذلــــك أثناء 
تصاعــــد التوتــــر فــــي الخليــــج حيــــث تم 
اعتــــراض ناقــــلات نفط عديدة وأســــقطت 

إيران طائرة مسيرة أميركية. 

وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الإيراني أنه 
دُعــــي مؤخرا إلى لقــــاء الرئيس الأميركي 
فــــي البيــــت الأبيض، موضحــــا أنه رفض 
هــــذا العــــرض. لكــــن الولايــــات المتحدة 
فرضــــت عقوبات في الأول من أغســــطس 
الجــــاري على ظريف أيضــــا، معززة بذلك 
حملــــة ”الضغوط القصــــوى“ على النظام 
الإيرانــــي الــــذي تتهمه بزعزعة اســــتقرار 

الشرق الأوسط.
”لحظــــة  مــــن  ماكــــرون  حــــذر  وقــــد 
مشــــؤومة“، مشــــيرا إلــــى أن الإيرانييــــن 
”يعدون اســــتراتيجية خروج“ من الاتفاق 
النــــووي تلحق ضــــررا بالمنطقة. واعتبر 
أن الاســــتراتيجية الأميركية تنطوي على 

مخاطر أيضا.
ويــــرى مراقبــــون أن إيــــران تريد من 
خــــلال تصعيدها ضد حلفائها وحشــــرهم 
فــــي الزاويــــة التمديد في آجــــال الجهود 
الدبلوماســــية لربح المزيد من الوقت، إلى 
حين إيجاد وصفة تذهب بها للتفاوض مع 
واشنطن مباشرة وتحفظ ماء الوجه، إذ لم 

تفاوض إيران قبل هذا من موقع ضعف.
ويرجّح هؤلاء أن تقبل إيران التفاوض 
مع الولايات المتحدة بشــــأن اتفاق نووي 
جديد، في ظــــل تعرضها لعقوبــــات أثّرت 

بشكل كبير على اقتصادها.
أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويــــرى 
”إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب تفضّــــل 
حلا سياســــيا مع طهران على أســــاس أن 
التجــــارب الســــابقة أظهــــرت أن الدخول 
في حرب أســــهل بكثير من الخروج منها، 

فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.
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يسعى القادة الأوروبيون إلى إنقاذ 
الاتفاق النووي المبرم مع إيران لكن 
اســــــتحالة الالتفاف على العقوبات 
ــــــرك لهــــــم فرصة،  ــــــة لا تت الأميركي
ــــــرؤى بين  ــــــق اختلاف ال فيمــــــا عمّ
لندن وباريس بشأن الاستراتيجية 
التي يجب اتباعها لإنعاش الاتفاق، 
وتدرك  الأوروبي.  القــــــرار  ضعف 
طهران جيدا أن القادة الأوروبيين 
أعجــــــز مــــــن أن يســــــاعدوها على 
ــــــات الأميركية وأن  تلافــــــي العقوب
الذهاب إلى التفاوض مع صاحب 
القليل  يســــــتوجب  مباشرة  القرار 
من الوقت ودعما دبلوماسيا تعمل 
إيران على تحفيزه عبر الترفيع في 
ــــــارة والتهدئة  ســــــقف التهديدات ت

تارة أخرى.

مفاعل بوشهر يتخطى المسموح

التقارب بين لندن وواشنطن 
يضعف حظوظ أوروبا في إنقاذ الاتفاق النووي

طهران تعول على دور دبلوماسي فرنسي للتفاوض مع واشنطن

تواصل فقدان السيطرة على حرائق غابات الأمازون

 كابــول – ذكـــر متحدث باســـم حركة 
الولايـــات  مـــن  ممثليـــن  أن  طالبـــان 
المتحـــدة وطالبان بـــدأوا جولة جديدة 
من المحادثـــات، في محاولة لإيجاد حل 
سياسي للصراع الأفغاني المستمر منذ 
17 عاما، فيما تزداد المخاوف من اتفاق 
سلام ســـيء يدفع أفغانستان إلى حرب 

أهلية.
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح 
الله مجاهد أن الجنرال، أوستن سكوت 
ميلر، قائد قوات حلف شـــمال الأطلسي 
(ناتو) في أفغانســـتان يشارك أيضا في 

المحادثات.
إلـــى  الأميركـــي  الموفـــد  وأعلـــن 
أنّ  زاد  خليـــل  زلمـــاي  أفغانســـتان 
لاستكمال  المتحدة ”مستعدة“  الولايات 
المفاوضات مع حركـــة طالبان من أجل 
التوصل إلى اتفاق يتيح للرئيس دونالد 
ترامب بدء ســـحب الجنـــود الأميركيين 

من أفغانستان.
مغادرتـــه  عنـــد  زاد  خليـــل  وقـــال 
واشـــنطن متوجهـــا إلـــى الدوحة حيث 
تجـــري المفاوضـــات مـــع المتمرديـــن 
”سنحاول اســـتكمال“ المحادثات ”حول 
القضايـــا المتبقيـــة“ التـــي يجب حلها 
للتوصـــل إلى اتفـــاق. وأضـــاف ”نحن 
مستعدون لذلك وننتظر لنرى ما إذا كان 

مقاتلو طالبان مستعدين كذلك“.
وكان الطرفان اللذان باشرا منذ عام 
حـــوارا مباشـــرا وغير مســـبوق تحدثا 
عن ”تقدم ممتاز“ في جولتهما الســـابقة 
للمفاوضات، التي انتهت قبل أسبوعين.
وكتـــب خليـــل زاد في تغريـــدة على 
تويتـــر ”أســـبوع مثمـــر في واشـــنطن. 
أطلعـــت الإدارة علـــى المرحلـــة التـــي 
بلغناهـــا وعلى الخطـــوات المقبلة. ها 
أنـــا عائد مـــرة أخرى. المحطـــة الأولى 
فـــي الدوحة حيـــث ســـنحاول اختتام“ 

المفاوضات حول ”القضايا المتبقية“.
ولكـــن إدارة ترامـــب لا تخفـــي أنها 
تأمـــل فـــي أن تكـــون هـــذه الجولة من 
المفاوضـــات الأخيـــرة وأن تســـفر عن 

اتفاق تاريخي مع المتمردين.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
مايـــك بومبيو الثلاثـــاء إن ”المحادثات 
تجري بشكل جيد“، فيما يجري الحديث 
عن اختـــراق ممكن ووشـــيك منذ بداية 

أغسطس.
وباتت الخطوط العريضة لاتفاق من 
هذا النـــوع معروفة. ويفترض أن ينص 
أولا علـــى انســـحاب عســـكري أميركي 
كامل إلى حد ما مع جدول زمني لتنفيذ 
وعد الرئيس ترامب الذي تعهد منذ فترة 
طويلة بإنهاء ”الحروب التي لا تنتهي“ 

معتبرا أنها مكلفة جدا.
ويفترض أن يتضمـــن النص أيضا 
هدنـــة بيـــن طالبـــان والأميركييـــن أو 
على الأقل ”خفضـــا للعنف“، ولكن وفي 
المرحلـــة الراهنة، لـــن يكون هناك وقف 
شـــامل لإطلاق النار لأنه مرتبط بالتقدم 
الذي يتحقـــق في أوســـلو. وفي الوقت 
نفسه، يأتي العنف ليذكر بمدى صعوبة 

إنهـــاء أقدم حـــرب تخوضهـــا الولايات 
المتحدة التي اجتاحت أفغانستان بعد 
اعتداءات 11 ســـبتمبر 2001 لطرد حركة 
طالبان من السلطة بسبب إيوائها شبكة 

القاعدة.
وقام انتحاري السبت بتفجير نفسه 
في حفل زفـــاف في كابول مـــا أدى إلى 

سقوط 63 قتيلا.
المطلب  هو  الأميركي  والانســـحاب 
الرئيســـي لطالبـــان التـــي تتعهـــد في 
باســـتخدام  الســـماح  بعـــدم  المقابـــل 
الأراضـــي الواقعـــة تحت ســـلطتها من 
قبـــل منظمـــات ”إرهابية“. وســـيوافق 
المتمردون على ما يبـــدو أيضا وللمرة 
الأولـــى على بـــدء مفاوضات ســـلام مع 
حكومة كابول، يمكن أن تبدأ بسرعة في 

أوسلو.

وبرنامـــج  وحجـــم  طـــرق  ولكـــن 
الانسحاب الأميركي كلها نقاط ما زالت 
مجهولـــة، تثير مخاوف جزء من الطبقة 
السياســـية والمراقبيـــن في واشـــنطن 
الذيـــن يخشـــون أن يـــؤدي تســـرع من 
قبل ترامب في مغادرة أفغانســـتان قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية التي ســـتجرى 
فـــي 2020 في الولايـــات المتحدة ويأمل 
فـــي الفـــوز بولايـــة ثانيـــة فيهـــا، إلى 
تفاقـــم الحرب الأهلية وإحيـــاء التهديد 

الإرهابي.
وردا على ســـؤال عن إمكانية الإبقاء 
على قوة في أفغانســـتان فـــي مواجهة 
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيمـــي  تهديـــد 
أن  الثلاثـــاء  ترامـــب  أكـــد  والقاعـــدة، 
”دائمـــا  ســـتبقي  المتحـــدة  الولايـــات 
على وجـــود في أفغانســـتان“. وأضاف 
”ســـنعيد جزءا مـــن قواتنا إلـــى البلاد 
لكننا ســـتبقي على وجودنا“ هناك، دون 
أن يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بقوات 

قتالية أو وحدات استخبارات.
ولا تشـــارك الحكومـــة الأفغانية في 
المفاوضات إذ ترفـــض الحركة الحوار 
معهـــا لأنهـــا تعتبرهـــا ألعوبـــة في يد 
الولايات المتحدة لكن مـــن المتوقع أن 
تتعهد الحركة ببدء محادثات لاقتســـام 
الســـلطة والاتفـــاق علـــى وقـــف إطلاق 
النـــار، فيما تصر الحكومة على ضرورة 
أن يكـــون وقف إطلاق النار جزءا من أي 

اتفاق.
وحـــذّر الجنـــرال ديفيـــد بتريـــوس 
الذي قاد القـــوات الأميركية في العراق 
في مقال في صحيفة ”ذا وول ســـتريت 
من أنّـــه ”تحـــت أي ظرف لا  جورنـــال“ 
ينبغـــي أن تكـــرر إدارة أميركية الخطأ 
الـــذي ارتكبته الإدارة الســـابقة لها في 
العـــراق والموافقـــة على ســـحب كامل 

للقوات القتالية من أفغانستان“.

واشنطن على وشك توقيع 
اتفاق سلام مع طالبان

هناك خلافات داخل 
مجموعة السبع بشأن 

التعامل مع إيران

إيمانويل ماكرون

 ريــو دي جانيــرو ( البرازيــل) – حذرت 
وزيــــرة البيئة البرازيلية الســــابقة مارينا 
ســــيلفا الناشــــطة فــــي القضايــــا البيئية 
الجمعــــة، مــــن أن الوضــــع فــــي غابــــات 
الأمازون التي تدفــــع فاتورة باهظة جراء 
الحرائــــق وقطع الأشــــجار بــــات ”خارجا 
عن الســــيطرة“، متهمة حكومــــة الرئيس 
جايير بولســــونارو بإتاحــــة المجال أمام 
”ســــلوكيات جنونيــــة“ تضر بنظــــام بيئي 

حيوي للكوكب.
وأكدت المرشحة السابقة للانتخابات 
الرئاســــية أن البرازيل تتمتــــع بالمعارف 
اللازمة للســــيطرة على  و“التكنولوجيــــا“ 
الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من 
غابات الأمازون بفعل ما اعتبرته ”إهمال“ 
فريق الرئيس اليميني المتطرف والمشكك 

في واقع التغيّر المناخي.
وأشارت مارينا سيلفا (61 عاما) التي 
شــــغلت منصب وزيــــرة البيئــــة بين 2003 
و2008 فــــي عهد الرئيس اليســــاري لويس 
إينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، إلى 
وجود حركة قيد التبلور للمطالبة بإسقاط 
البرلمان للمبادرات التشريعية ”المنافية“ 

لمبادئ حماية الطبيعة.
ودعــــت الأمــــم المتحــــدة وبريطانيــــا 
الرئيــــس  بإلحــــاح  الخميــــس،  وفرنســــا 

البرازيلي جاير بولســــونارو إلى التحرك 
لحمايــــة غابــــات الأمــــازون التي تنتشــــر 
الحرائــــق فيهــــا بســــرعة بينمــــا تتزايــــد 
الدعوات إلى إنقاذ ”رئــــة الأرض“. واتهم 
الفرنســــي  نظيــــره  البرازيلــــي  الرئيــــس 
إيمانويــــل ماكــــرون بأنه يعمــــل ”بعقلية 
استعمارية“، بعدما أكد الرئيس الفرنسي 
أنه ســــيبحث مع قــــادة مجموعة الســــبع 
فــــي قمتهــــم الســــبت بمدينــــة بياريتــــس 

قضيــــة حرائق الغابات في الأمازون. وفي 
تغريدتيــــن متتاليتين، اتهم بولســــونارو 
ماكــــرون ”بتحويــــل قضيــــة داخليــــة في 
البرازيــــل وأربع دول أخــــرى في الأمازون 
سياســــية  مكاســــب  لتحقيــــق  أداة  إلــــى 
شــــخصية بأسلوب مشــــوق لا يساهم في 

حل المشكلة“. 
وبعدما أكــــد أن ”الحكومة البرازيلية 
منفتحة على الحوار اســــتنادا إلى وقائع 

قال  المتبــــادل“،  والاحتــــرام  موضوعيــــة 
الرئيــــس البرازيلي إن ”اقتــــراح الرئيس 
الفرنسي بأن تتم مناقشة قضية الأمازون 
خلال قمة مجموعة السبع من دون مشاركة 
دول المنطقة ينم عن عقلية اســــتعمارية لا 

مكان لها في القرن الواحد والعشرين“.
في  الخميــــس  بولســــونارو  وشــــارك 
اجتماع تدارس الأزمة ببرازيليا. وكان قد 
هاجم مجــــددا المدافعين عن البيئة الذين 
دعــــوا إلى تظاهــــرات الجمعــــة في جميع 

أنحاء العالم.
وأطلــــق الأمين العام للأمــــم المتحدة 
انطونيــــو غوتيريــــش عبر موقــــع تويتر، 
حملة نداءات لإنقــــاذ الأمازون، معبرا عن 
”القلق العميق“ من الحرائق في أكبر غابة 
اســــتوائية في العالم يقع ســــتون بالمئة 

منها بالبرازيل.
وقــــال غوتيريــــش ”فــــي خضــــم أزمة 
مناخية عالمية، لا يمكننا تحمّل أن تلحق 
أضــــرار بمصدر رئيســــي للأوكســــيجين 
والتنــــوّع البيئــــي“، وطالــــب بـ“حمايــــة“ 

غابات الأمازون.
ونظمــــت تظاهرات الجمعــــة من أجل 
غابات الأمازون في ســــاو باولو وريو دي 
جانيرو. ودعت حركة الشــــابة الســــويدية 
غريتــــا تونبــــرغ الناشــــطة فــــي مكافحة 

ظاهرة الدفيئة، إلى التظاهر أمام سفارات 
وقنصليــــات البرازيــــل في جميــــع أنحاء 

العالم.
ويصعب تقدير مدى تقدم الحرائق في 
أكبر غابة في العالم. لكن المعهد الوطني 
البرازيلــــي لأبحــــاث الفضــــاء تحدث عن 
اشــــتعال حوالي 2500 بؤرة حريق جديدة 

في البرازيل خلال 48 ساعة الماضي.
وتحــــدث المعهــــد عــــن 75 ألفــــا و336 
حريقــــا في غابات البلاد منــــذ يناير حتى 
21 أغســــطس الحالي، أي بزيادة نسبتها 
84 بالمئــــة عن الفترة نفســــها مــــن العام 
الماضــــي. وقــــد اندلع 52 بالمئــــة من هذه 

الحرائق في غابات الأمازون.
وفي مواجهة هذه ”المأســــاة“، عرض 
رئيــــس الإكــــوادور لينيــــن مورينــــو على 
نظيره البرازيلي إرسال ثلاث وحدات من 
رجــــال الإطفاء المتخصصيــــن في حرائق 

الغابات.
وكان بولســــونارو قد ألمــــح الأربعاء 
إلى أنّ منظمــــات غير حكومية مدافعة عن 
البيئة تســــببت فــــي الحرائق بهدف ”لفت 
الانتبــــاه“ إلى تعليق برازيليا مســــاعدات 

رامية إلى الحفاظ على ”رئة العالم“.
وقال ”ثمة احتمال لا أستطيع تأكيده 
بأن يكون ذلك مرده إلى خطوات إجرامية 

من هؤلاء الناشـــطين في المنظمات غير 
الحكومية بهدف التجييش ضدي وضد 
الحكومـــة البرازيلية.. هـــذه هي الحرب 

التي نواجهها“.

وكـــرر الخميس اتهاماتـــه. وقال إن 
”المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تعاني من 
خســـارة الأموال (القادمـــة) من النرويج 
وألمانيا ولم يعد لديها وظائف وتسعى 

إلى إسقاطي“.
وأشـــار إلـــى تعليق هذيـــن البلدين 
الأمـــازون  لصنـــدوق  مســـاعداتهما 
الاســـتوائية  الغابة  لحماية  المخصص 

الهائلة.
إلا أنه عبر عن قلقه من الانعكاســـات 
الاقتصادية لذلك. وقـــال ”إذا بدأ العالم 
بوضـــع حواجـــز تجاريـــة (فـــي وجـــه 
البرازيل) فســـيتراجع قطـــاع صناعاتنا 
الغذائيـــة والاقتصاد“، مؤكـــدا أن ”هذا 

الرهاب البيئي يمنعنا من العمل“.

حالة طوارئ دولية لإنقاذ {رئة الأرض}

20 بالمئة من أكسجين الأرض يحترق

مستعدون لاختتام 
المفاوضات حول القضايا 

المتبقية

زلماي خليل زاد

الوضع في غابات 
الأمازون بات خارجا عن 

السيطرة

مارينا سيلفا



 باريــس – يتوقع أن تكـــون أجواء قمة 
مجموعة السبع التي تبدأ أعمالها السبت 
في بياريتس بجنوب فرنســـا، مشحونة 
مـــع قـــادة تختلـــف آراؤهم تمامـــا حول 
الملفـــات الكبرى العالميـــة وقوات أمن في 
حالة تأهب قصـــوى لمواجهة المعارضين 
والمحتجين. لمدة ثلاثة أيام ســـيبقى قادة 
العالـــم في قصر بعيد عن المجتمع المدني 
يبحثون فـــي رهانات شـــائكة وأســـئلة 
حارقة بخصوص الوضع الحالي للنظام 

العالمي وإلى أين هو سائر.
يـــرى الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
يعانـــي  الحالـــي  النظـــام  أن  ماكـــرون 
صعوبـــات كثيرة مـــن الداخـــل، وهو ما 
يمكـــن أن يكـــون أداة لتقويـــض النظام 
الليبرالـــي الغربـــي، بخاصة بعد صعود 
تيـــارات اليمـــين القومـــي والشـــعبوي، 
وبعدما أصبـــح ميزان القـــوى الذي قام 
عليه النظام الدولي لســـنوات طويلة غير 
متوازن، كما تبدو مصداقية مؤسســـات 
هـــذا اليـــوم موضع تســـاؤل، خاصة مع 
تراجـــع دور مجلـــس الأمـــن وغيـــره من 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة في معظم 

الصراعات حول العالم.

ويزداد الوضـــع تعقيدا مع عدم قدرة 
المؤسســـات النقدية والمالية الكبرى على 
معالجـــة مديونية الـــدول النامية، علاوة 
علـــى أن الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي كان 
يشـــكل أكثر المجموعات الإقليمية نجاحا 
في الســـابق، أصبحت أفقه مسدودة مع 
الخـــروج البريطانـــي، والنزاعـــات حول 
الهجرة والســـيادة الوطنية مستمرة بين 

دوله.
وانعدمـــت قـــدرة منظمـــة التجـــارة 
العالمية على التعامل مع التحديات الأكثر 
إلحاحا بعد تغير مراكـــز القوة الدولية، 

وتوســـع الولايـــات المتحدة في سياســـة 
فـــرض العقوبات، والتخلـــي عن محاولة 
إدماج الصين وروســـيا في المؤسســـات 
الإقليميـــة والعالميـــة في النظـــام الدولي 
الليبرالـــي، وعـــدم العمل على توســـيعه 
ليشـــمل جميع دول العالم، بالإضافة إلى 
التعثر الذي يصاحب مكافحة الاحتباس 

الحراري والتلوث البيئي.
كل مـــا ســـبق يرســـم ملامح مشـــهد 
النظام الدولـــي في الوقـــت الراهن، وما 
يمـــر به من تحـــولات كبيرة لـــن تنحصر 
تداعياته بين القوى السبع، ولكن ستمتد 

لتشمل قوى أخرى حول العالم.

جينيالوجيا الاختيارات الكبرى

لعقـــود طويلـــة، حافظـــت مجموعـــة 
السبع الصناعية الكبرى، منذ تأسيسها 
وكانـــت  لقاءاتهـــا.  اســـتمرارية  علـــى 
القضايا  لتنـــاول  نقاشـــاتها  تخصّـــص 
لمعالجتها.  والإمكانيـــات المتاحة  الكبرى 
وإيطاليـــا  وألمانيـــا  فرنســـا  وأسّســـت 
واليابـــان والولايـــات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة هـــذه المنظومـــة لغايـــة ضمان 

حوكمة جيدة للعالم.
وشـــهدت القمة الأولى فـــي رامبويي 
في فرنسا عام 1975 اجتماع الدول الست 
المؤسسة لغاية الدفاع عن القيم الليبرالية 
والديمقراطية الغربية ومعالجة القضايا 
الدوليـــة الكبـــرى، والتأثيـــر البنّـــاء في 
الكبـــرى. وانضمت  الدولية  المؤسســـات 
كندا إلى المجموعة فـــي قمة بورتو ريكو 
عام 1976. وبعد عدة مشـــاركات لروســـيا 
فـــي القمم اللاحقة بمســـتويات مختلفة، 
انضمت إليها رســـميا في قمة بريمنغهام 
فـــي عـــام 1998، وأصبحت عضـــوا كامل 
العضوية. واحتضنت قمة سنة 2006 في 
مدينة القديس بطرسبرغ. وكانت روسيا 
تستعد لاســـتقبال قمة ثانية في 2014، إلا 
أن ضـــم جزيـــرة القرم حـــال دون تنظيم 
القمة في سوتشي، وتحولت الوجهة إلى 
بروكســـل التي احتضنت القمة وأفضى 

الاجتماع حينها إلى إقصاء روسيا.
مما يحســـب مـــن نجاحات فـــي قمم 
مجموعة السبع الكبار (1975-2019) أنها 
كانـــت تعتمد في قراراتهـــا على التوافق 
بـــين أعضائها لفـــرض مواقفهـــا كرجل 
واحد كما اتضح من كيفية معالجة الدين 
الســـيادي في عـــام 2008-2009، وتحقيق 
نجاحات أخرى في تاريخ قممها، بخاصة 
تأســـيس مجموعة العمـــل المالية في عام 
1989، وإنشـــاء صنـــدوق غـــلاف وقائي 

لمحطة تشـــيرنوبيل النووية عام 1997 ما 
يزال يعمل إلى حد الساعة.

ويضـــاف إلـــى القائمـــة الصنـــدوق 
العالمـــي لمكافحـــة مرض الإيـــدز ومرض 
السل والملاريا في عام 2001، والإعلان عن 
الشراكة العالمية من أجل التربية، وخطة 
العمل من أجل أفريقيا، والشراكة العالمية 
لمنع انتشار أســـلحة التدمير الشامل في 
عـــام 2002، ثم مبادرة أكيلا من أجل الأمن 
الغذائـــي العالمي في 2009، والتي التزمت 
بأداء 22 مليـــار دولار لمعالجة أزمة الأمن 
الغذائي التي رافقت بداية الألفية الثانية، 
ومبادرة ميسكوكا لأمن الأمهات وحديثي 
الولادة والرضع في 2010، ثم دعم سيادة 

أوكرانيا في 2014.
مؤتمر  بدعـــم  المجموعـــة  والتزمـــت 
المناخ فـــي باريـــس 2015، وآليات تمويل 
مكافحة الأوبئـــة في 2016 بعد التداعيات 
الكارثيـــة التـــي خلفها وبـــاء إيبولا في 
أفريقيـــا الغربية، ثم مـــا تم الإعلان عنه 
في القمـــة الأخيرة في مدينة شـــارلوفوا 
الكنديـــة من إطلاق خطـــة العمل من أجل 
الحفـــاظ على نظافة البحـــار والمحيطات 
والمجتمعـــات الســـاحلية، ثـــم مســـتقبل 
العمـــل، وبلـــورة رؤيـــة مشـــتركة حول 

مستقبل الذكاء الاصطناعي.

أولويات قمة بياريتس

الرئاســـة  ســـعت   2018 قمـــة  أثنـــاء 
الكنديـــة إلـــى اختيـــار ســـبع اتفاقيات 
للتفاوض حولها والوصول إلى توافقات 
بشـــأنها، وذلـــك لتفـــادي إصـــدار بيان 

نهائـــي فضفاض. وتمحـــورت الإعلانات 
السبعة حول فرص المساواة في التنمية 
الاقتصادية، والتمويـــل الخلاق للتنمية، 
ومستقبل الذكاء الاصطناعي، والرفع من 
مســـتوى التربية لدى الفتيات والنســـاء 
في البلـــدان النامية، ثـــم محاربة العنف 
بين الجنسين، وقضايا الجندر، والإساءة 
والمضايقـــة والتحرش الرقمـــي، والدفاع 
عن الديمقراطية أمام الأخطار الخارجية، 
ثـــم برنامج ســـلامة البحـــار والمحيطات 

والجماعات التي تعيش على الشواطئ.
لم تتغيـــر الصورة كثيـــرا اليوم، بل 
ازدادت الرهانـــات صعوبة. ويجتمع في 
جنـــوب فرنســـا أكثر مـــن 34 فريقا تحت 
إشراف الرئاسة الفرنسية لضمان نجاح 
قمة 2019، التي تنعقـــد بالتزامن مع قمم 

مضادة ينظمها مناهضو العولمة.
 ويشـــارك في المفاوضات مسؤولون 
وخبراء مختصون فـــي قضايا العلاقات 
والاســـتثمارات  والماليـــة  الخارجيـــة 
الأجنبيـــة والعقوبـــات ومجموعة ليون-
روما من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب 
ومجموعـــة العمل حول الأمـــن الغذائي، 
ومجموعة الخبراء حول قضايا الصحة.

كما نظّمت وزارة الخارجية الفرنسية 
عـــدة لقـــاءات وزارية في ســـانت- مالو، 
واجتماعـــات بـــين وزراء الداخليـــة فـــي 
باريس، ثم عقد فريق المجلس الاستشاري 
الخـــاص بالمســـاواة بين الجنســـين عدة 
لقـــاءات. وتوجت هذه اللقـــاءات بإصدار 
عدة بيانـــات منها إعلان دينار- ســـانت 
مالو الخاص بوزراء الخارجية حول دعم 
حقوق المرأة، والسلام والأمن وصولا إلى 

إعلان دينار- ســـانت مالو حول الشراكة 
مـــن أجـــل اســـتراتيجية العمـــل العامة 
لمكافحة التهريب في دول الساحل، علاوة 
علـــى الإعـــلان الهام حـــول معايير الأمن 
الســـبراني، واحتـــرام القانـــون الدولي، 
بخاصة تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة. 
وأعدّ وزراء الداخلية وثائق حول مكافحة 
الهجرة غير الشـــرعية، والاتجار بالبشر، 
ومحاربـــة التطـــرف الرقمي، ثـــم كيفية 
معالجة عودة أســـر المتورطين في أعمال 

إرهابية، ومكافحة الجريمة البيئية.
سياسيا، بدأت إجابات البلد المضيف 
في هذه الملفات المتشـــابكة بخطوة لافتة 
للرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
المصمـــم على طرح نفســـه كوســـيط في 
المشـــهد العالمي المتقلب، وذلك باستقباله 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحد 

المنتجعات الرئاسية الفرنسية البارزة.
ويتوقع أن تكون عودة روســـيا التي 
اســـتبعدت منذ ضمها شبه جزيرة القرم 

في 2014 موضع نقاش خلال القمة.

قطبية أحادية أم قطبية تعددية

يتـــم اتخاذ القـــرارات فـــي مجموعة 
الســـبع وفق آليات التوافق التي وضعت 
منـــذ تأســـيس المجموعة، لكـــن منهجية 
العمل التوافقية لا تغيب عنها في بعض 
الأحيان صعوبات وآثار سلبية، خاصة إذا 

فـــض  ر
عضـــو 

مـــن 
المجموعة 

قرارات باقي الأعضاء كما فعلت الولايات 
المتحـــدة فـــي قمـــة 2018 حـــول التغيـــر 
المناخي، وما يتعلق بالحمائية والتنمية 
المســـتدامة، ورفضها الانخراط في تقديم 
الدعم للنظـــام الدولي القائم على احترام 

القانون الدولي.
وظهـــر هـــذا الاختـــلاف واضحا في 
بيان وزراء المالية أثنـــاء انعقاد اجتماع 
مجموعـــة الســـت+ الاتحـــاد الأوروبـــي 
وإدانتها الولايات المتحدة عند اعتمادها 
تعريفـــة بخصـــوص حديـــد وألمونيـــوم 
مجموعة بلدان الســـبع الكبـــار. وما يدل 
علـــى هـــذا التنافر الذي لحـــق مجموعة 
الصينيـــة- العلاقـــات  تحـــول  الســـبع 
اليابانيـــة مـــن التنافـــس والعـــداء إلى 

التعاون.
إن الأســـئلة المطروحـــة اليـــوم أمام 
مجموعة الســـبع هي هـــل أن التحالفات 
والقواعـــد الدوليـــة التـــي أســـهمت في 
الحفـــاظ  يمكـــن  ورعايتهـــا  تأسيســـها 
عليهـــا أم أنهـــا إلـــى زوال؟ وهـــل يمكن 
إحياء النظام الراهـــن بالرغم من بعض 
السياســـات التي أدت إلى تنفير حلفائه 
المنافســـة  وعوض  خصومه؟  وتشـــجيع 
التكنولوجية  والمزايـــا  الأســـواق  علـــى 
وتطبيق  الاســـتثمار  آليـــات  وتحســـين 
القانـــون الدولـــي ســـيتجه العالـــم إلى 
صياغـــة تكتـــلات عســـكرية واقتصادية 

جديدة غايتها السعي نحو الهيمنة.
بعـــد أربعـــين عامـــا تواجـــه الدول 
الســـبع تراجعا في  الصناعيـــة الكبرى 
التعددية وبروز قوى جديدة مثل الصين 
ونزعـــة قومية فـــي قلـــب الديمقراطيات 
الغربية. وبالنظر إلى التغيرات الحالية 

وصعود قوى منافســـة حول العديد 
مـــن المصالح المتضاربـــة، من الواضح 
أن روســـيا والصين ودول البريكس 
ورابطة الدول المستقلة ودول منظمة 
معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي لا تنظر 
بعين الرضـــى إلى الـــدور المركزي 
الذي تلعبه مجموعة الســـبع في 

تناول القضايا الدولية.
مـــن  العديـــد  أن  ويبـــدو 
مجموعـــة  تفضـــل  الـــدول 
العشرين على مجموعة 
السبع، حيث تلعب دول 
أخـــرى صاعـــدة دورا 
كبيرا، وترى أن آليات 
العمل المشـــتركة أكثر 
تشـــاركية وإنصافا، 
أضف إلـــى ذلك أن 
وفّرت  ترامب  إدارة 
الكثيـــر من الحجج 
والأعداء  للخصـــوم 
في قمـــة تاورمينا في 
وفي  في 2017،  إيطاليا 
 ،2018 كنـــدا  في  مالباي 
التي تؤكد عدم احترامها 
وتوجهـــات  لقـــرارات 
مجموعـــة الســـبع ذاتهـــا، 
وأنها أرادت من قممها أن 
تكون مجـــرد آلية لفرض 
عالم أحادي القطبية ولّى 

زمنه.
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سياسة اشعال الحرائق

د. حسن مصدق
 أستاذ في جامعة فانسين، 
باريس 8

هل تنجح مثاليات مجموعة السبع في مواجهة أزمة النظام الدولي
قمة مشحونة في بياريتس الفرنسية مع قادة تختلف آراؤهم حول الملفات العالمية الكبرى

يتطلع المتابعون لأجواء قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة بياريتس 
جنوب فرنسا إلى مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما سيخرج به 
هذه المرة من تصريحات وقرارات واســــــتفزازات وهو الذي يحضر لعملية 
إعادة انتخابه لرئاســــــة الولايات المتحدة ضمن خطــــــوة يتطلع إليها النظام 
ــــــي برمته بعد أن وصل ذورة الاختلال في توازنه بوصول ترامب إلى  الدول
ــــــت الأبيض. وتدفع هذه التغيرات التي شــــــهدها العالم إلى التســــــاؤل  البي
عن مســــــتقبل مجموعة الســــــبع الصناعية وأي دور يمكن أن تلعبه في هذا 
النظام المتغير الذي يشهد قوى وتكتلات جديدة بينما تعاني قواه التقليدية، 
على غرار الاتحاد الأوروبي من الانقسامات والضعف، فيما تدفع سياسة 

ترامب إلى عزلة الولايات المتحدة.

من الأسئلة المطروحة أمام 

مجموعة السبع هي هل أن 

التحالفات والقواعد الدولية 

التي أسهمت في تأسيسها 

يمكن الحفاظ عليها أم أنها 

إلى زوال

G

 بياريتــس (فرنســا) - تحولـــت مدينة 
بياريتس وبلاد الباســـك في جنوب غرب 
فرنســـا بعدما هجرها الســـياح وانتشر 
فيهـــا أكثر مـــن 13 ألف شـــرطي ودركي، 
إلى حصن لاستقبال قمة مجموعة الدول 
الصناعيـــة الســـبع الكبـــرى بينما يثير 
تجمع لمعارضين مخاوف من أعمال عنف.
الأميركي  الرئيس  اســـتقبال  وسيتم 
دونالـــد ترامـــب والمستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون وغيرهم، بحفاوة في 
هذا المنتجع الـــذي كان في الماضي قرية 
لصيادي الســـمك وأصبح ملتقى للملوك 
في القرن التاســـع عشـــر ثـــم تحول إلى 

مركز للركمجة اليوم.
وعلى بعد حوالي عشرين كيلومترا، 
يعقد الآلاف من المعارضين ”قمة مضادة“ 
في أنداي وإيرون بأسبانيا. وهم يدينون 
قمة لمجموعة السبع تنظمها فرنسا تحت 
شعار مكافحة اللامســـاواة، بينما يقوم 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون بتعميقها 

بسياسته المفرطة في الليبرالية.
وأعلنـــت منظمات غيـــر حكومية في 
تحالف ”شـــبكة التحرك من أجل المناخ“ 

(ريـــزو أكســـيون كليمـــا) مـــن الخميس 
أنها ســـتقاطع مجموعة الســـبع، مدينة 
قرارا للرئاسة الفرنسية ”بالحد من عدد 
الاعتمـــادات المخصصـــة للمنظمات غير 

الحكومية“ و“إبقائها بعيدة عن القمة“.
البيئـــي  الانتقـــال  وزيـــرة  وكانـــت 
إليزابيث بورن التي قدمت إلى بياريتس 
قطعت ”تعهدات ملموسة بشأن الرهانات 
فـــي مجموعة الســـبع. وذكرت  البيئية“ 
خصوصـــا التنـــوع الحيـــوي وخفـــض 
انبعاثـــات الكربـــون واعتماد المشـــاريع 

الملائمة للبيئة وغيرها.
واتخذت الســـلطات الفرنســـية التي 
أنهكتهـــا احتجاجات حركة ”الســـترات 
وتظاهراتهـــا الكثيـــرة التي  الصفـــراء“ 
تخللت بعضها أعمـــال عنف، ”إجراءات 
تقضي ”بالتزام أكبر  أمنية اســـتثنائية“ 
قدر من اليقظة“. وتتمثل هذه الإجراءات 
الألغـــام  لنـــزع  روبوتـــات  باســـتخدام 
وطائرات بلا طيار ومنقذين وغطاســـين 
وكلاب مدربـــة وغيـــر ذلـــك، بدعـــم مـــن 

الجيش وقوات الأمن.
وحـــذر وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
كريستوف كاســـتانير بقوله ”لن نسمح 

بأي فلتان“، مشـــيرا إلى ”ثلاثة تحديات 
هـــي حدوث حـــالات فلتان خلال  كبرى“ 
وتهديد  الإرهـــاب  وفرضيـــة  تظاهـــرات 
الهجمات الإلكترونية. وتحدثت فرنســـا 
مع مدريد التي  عن ”تعاون اســـتثنائي“ 
حشـــدت حوالـــي ثلاثة آلاف مـــن رجال 
الأمن إلى جانب قوات الشرطة في منطقة 

الباسك ذات الحكم الذاتي.
لكـــن وجود آليـــات للحـــرس المدني 
الإســـباني علـــى الطـــرق فـــي الجانـــب 
الفرنســـي أثار اســـتياء بعـــض مؤيدي 

قضية استقلال الباسك.
وبعد أزمة ”السترات الصفراء“ التي 
استمرت لأشهر، يفترض أن يشارك رجال 
الشرطة والدرك في تعبئة جديدة. وقالت 
”معنوياتهـــم  إن  الفرنســـية  الســـلطات 
ممتـــازة“. لكن نقابات الشـــرطة تتحدث 
منذ أشـــهر عن الإنهاك في صفوف هؤلاء 

حتى قبل قمة مجموعة السبع.
يؤكـــد منظمـــو ”القمة المضـــادة“ أن 
حركتهم تتبنـــى اللاعنف، لكن التظاهرة 
الكبيرة المقررة الســـبت مـــن أنداي إلى 
إيـــرون في إســـبانيا تثير مخـــاوف من 
فلتان. وذكرت مصادر في أوساط اليسار 

الراديكالي الفرنســـي أنه لا نية لمواجهة 
جماعيـــة مع قـــوات الأمـــن، بـــل عرقلة 
القمـــة والإخلال بســـير أعمالهـــا. وقال 
ناشـــط باريســـي إن ”الأجانب هم الذين 
ســـيؤثرون“، مشـــيرا إلـــى أن ”تزايـــد 

القمع سمح بالردع“.
أوقف  الجاري  الأسبوع  وخلال 
من  ممنوعان  ألمانيـــان  مواطنـــان 
الإقامـــة في فرنســـا قبـــل انعقاد 
القمة، وتم إبعادهمـــا. ومن أجل 
التعامـــل القضائـــي مـــع مثيري 
اضطرابـــات، أعـــدت هيئـــة فـــي 
الباســـك تتألـــف مـــن 17 مدعيـــا 
عاما وأماكن تســـمح بتوقيف 300 

شخص قيد التحقيق.
ودشنت الشـــرطة عملها الخميس 

عندمـــا واكبـــت تظاهرة صغيـــرة جرت 
بلا مشـــاكل ولم تكن منحـــت ترخيصا، 
لمئتي معـــارض بين إيرون وأنداي. وقال 
الإليزيه إن بياريتس ستســـتضيف ألفي 
صحافي معتمد وأعضـــاء الوفود البالغ 
عددهم ثلاثة آلاف شخص، أي ما يعادل 
25 ألـــف ليلة في فنادق المنطقة، ما يمكن 

أن يعوض جزئيا عن غياب السياح.

قمم مضادة وأجواء من التوتر ترافق قمة مجموعة السبع

ري لا س
 الجنســـين عدة 
قـــاءات بإصدار 
 دينار- ســـانت 
رجية حول دعم 
لأمن وصولا إلى 

ض ب ي ه يب لا ي و ل
الأحيان صعوبات وآثار سلبية، خاصة إذا 

فـــض  ر
عضـــو
مـــن

المجموعة 

ي
جديدة غايتها السعي نح
بعـــد أربعـــين عامـــا
الصناعيـــة الكبرى الســ
التعددية وبروز قوى جد
ونزعـــة قومية فـــي قلـــب
الغربية. وبالنظر إلى الت
وصعود قوى منافس
مـــن المصالح المتضاربـ
أن روســـيا والصين
ورابطة الدول المستق
معاهـــدة الأمـــن الج
بعين الرضـــى إلى
الذي تلعبه مجمو
تناول القضايا ا
أن ويبـــدو 
تفض الـــدول 
العشرين
السبع،
أخـــرى
كبيرا،
العمل
تشـــا
أضف
إدار
الكث
للخص
في قمـ
إيطاليا
ف مالباي 
التي تؤكد
لقـــرارات
مجموعـــة ا
وأنها أرادت
تكون مجـ
عالم أحاد

زمنه.

نه لا نية لمواجهة
مـــن، بـــل عرقلة
 أعمالهـــا. وقال
لأجانب هم الذين
”ـــى أن ”تزايـــد 

أوقف لجاري 
من نوعان 
ــل انعقاد
ومن أجل 
ـع مثيري 
يئـــة فـــي 
1 مدعيـــا 
0وقيف 300

ملها الخميس 
ة صغيـــرة جرت
نحـــت ترخيصا،
ون وأنداي. وقال
تســـتضيف ألفي
اء الوفود البالغ
ص، أي ما يعادل
المنطقة، ما يمكن

ياب السياح.
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المرسوم الرئاسي الأخير 

يتسبب في زلزال أصاب 

الهياكل المؤسسية 

لمجتمعيْ المالية والخزانة 

في تركيا الموجودين 

بالفعل منذ قرون

  واشــنطن –  يعتبــــر تحالــــف قطــــر 
واليســــار الأميركــــي أمــــرا غريبــــا. لكن، 
وكمــــا كتب المحلــــل السياســــي الأميركي 
ديفيد ريبوي في ”الفيديراليست“، حققت 
إســــتراتيجية قطــــر للتقرّب من اليســــار 
الأميركي عددا مــــن المزايا المهمة للإمارة، 
حيث أصبــــح أعداء قطر أعداء اليســــار، 

وبالتالي أعداء الإعلام.
وكتب ريبوي قائلا ”في التواصل بين 
الطرفين الذي خلف عواقب إستراتيجية، 
الصغيــــرة  الخليجيــــة  الإمــــارة  كانــــت 
تتحــــدث لغة اليســــار ببراعــــة. وتمكّنت 
مــــن جــــذب الصحافيــــين الحزبيــــين عبر 
تكييف الدعاية والرسائل الهادفة للتأثير 
علــــى جمهــــور متقبل. ومن خــــلال تكرار 
القضايــــا التي تهمّ اليســــار السياســــي، 
مثل الإســــلاموفوبيا ومعاداة أسس نظام 
الرأســــمالي وتفوق البيــــض وغيرها من 
الأمور، تمكنت وســــائل الإعــــلام القطرية 
الضغــــط ووكلاء التأثير من  وجماعــــات 
حشــــد تعاطف هذا المجتمــــع القوي الذي 

يتمتع بمنصات عملاقة“.

ويتوضــــح ذلــــك بشــــكل جلــــيّ فــــي 
قضيــــة إليــــوت برويــــدي، التــــي تصفها 
ارييــــل دافيســــون، فــــي تحقيق نشــــرته 
”الفيديراليست“، بأنها تحذير واضح من 
قدرة وســــائل الإعلام ذات الميول الحزبية 
المتطرّفة على التأثر بالناشــــطين الأجانب 
المواطــــن  وإســــكات  الرئيــــس  لمهاجمــــة 

الأميركي الذي تراه مصدر إزعاج.

معارض لقطر

ظهرت قضية إليوت برويدي، المعروف 
بأنه ناقد صريح لدولة قطر ومتشــــدد في 
مــــا يتعلق بتهم صلاتها بالإرهاب، عندما 
أعلن هذا الأخير أنه حصل على ســــجلات 
هاتفيــــة تظهر تســــريب جماعات الضغط 
القطرية لرســــائله الإلكترونية الشخصية 
إلــــى الصحافيين فــــي حملة تهــــدف إلى 
تشــــويه سمعته ولإســــكاته. وتقدم جامع 
التبرعــــات الجمهــــوري البــــارز بدعــــوى 
قضائية ضد اختراق رسائله الإلكترونية 
الــــذي تم في أوائل يناير من ســــنة 2018، 
الضغــــط القطرية  جماعــــات  اتهم فيهــــا 
التــــي تتخذ مــــن الولايات المتحــــدة مقرا 

لهــــا بإدارة ”مخطط للابتــــزاز والقرصنة 
والتوزيع غير القانوني لمجموعة مختارة 

بعناية من وثائقه الخاصة“.
ونظــــرا إلــــى العلاقة الوطيــــدة التي 
جمعت برويدي بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب، وهو الذي كان أحد أبرز جامعي 
التبرعــــات له خلال حملته الانتخابية في 
ســــنة 2016، كانت الدوحة تخشى من أي 
تأثير له على ترامب، في وقت تشــــتدّ فيه 
عزلتهــــا مــــع مقاطعة الريــــاض وأبوظي 

والمنامة والقاهرة لها في سنة 2017.
وردا علــــى ذلك، أطلقت الدوحة حملة 
لتشــــويه ســــمعة برويــــدي. وكان الجهد 
القطري لتشويه ســــمعة برويدي ناجحا. 
وقــــد دفعــــت إحــــدى المقــــالات ببرويدي 
إلــــى الاســــتقالة مــــن اللجنــــة الوطنيــــة 
الجمهورية. وتقول ارييل دافيسون ”على 
الرغم مــــن أنه لا يعدّ شــــخصية معروفة 
خارج الأوســــاط السياســــية، مثلت قصة 
برويدي تحذيــــرا من مدى تأثر وســــائل 
الإعــــلام ذات الميــــول الحزبيــــة المتطرفة 
بالعملاء الأجانــــب الذين يريدون توجيه 
ضربات للرئيس ترامب أو تحقيق أهداف 

معيّنة أخرى“.
وتصــــف دافيســــون هــــذه الهجمات 
تســــتغلّها الهيئات  التــــي  الإلكترونيــــة، 
بالزاويــــة  تهتــــم  لا  التــــي  الصحافيــــة 
الأخلاقية لاعتماد وثائق مسروقة، بأنها 
طريقة وحشــــية جديدة لخوض الحروب 
القصــــص  عديــــد  وظهــــرت  الإعلاميــــة. 
الهادفــــة لإحــــراج برويــــدي فــــي عدد من 
المقــــالات الرئيســــية. وجــــاء أحــــدث ما 

صدر عن هذه التســــريبات في صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز، في 14 أغســــطس، 
حيــــث قدّم كينيث فوغــــل، الذي كان 
مراسلا لصحيفة بوليتيكو، القصة 
الرئيسية العاشــــرة التي نشرتها 
الصحيفــــة في غضون 19 شــــهرا 

عن برويدي.
جاء تقرير فوغل في أكثر من 
أربعة آلاف كلمة وبعنوان ”كيف 
فحــــص حليف ترامــــب الحدود 
في لعبــــة التأثير بواشــــنطن“، 
وفيــــه يحــــاول تشــــويه الحملة 
التــــي يقودها برويــــدي ضد ما 
يعتبــــره تهديد قطر. وقد ألحقت 
نيويــــورك تايمــــز تقريــــر فوغل 

بالتقرير الحادي عشر.
صحيفــــة  تقاريــــر  وأشــــارت 
نيويورك تايمز إلــــى الحملة التي 

أطلقهــــا برويدي للتحذيــــر من مخاطر 
الإســــلاميين،  تدعــــم  التــــي  الإمــــارة 

حيث عمل على رعايــــة المؤتمرات التي 
تحتضنها مؤسسات مثل معهد هدسون 

ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. كما 
كــــرّم المتحدثين في هــــذه المؤتمرات ودعا 
إلــــى وضــــع التقارير وتنظيــــم الأبحاث، 
ووفّــــر منصة رأى أن بــــلاده أصبحت في 
أشــــدّ الحاجة إليها لنقــــد قطر وتمويلها 

للإرهاب.
العقديــــن  خــــلال  برويــــدي،  وكان 
الأخيريــــن، من بــــين الشــــخصيات التي 
حــــذّرت مــــن التهديــــدات التــــي يطرحها 
الإســــلام السياسي، حيث قدّم دعما ماليا 
إلــــى العديد من الخبراء الذين بحثوا عن 
دلائل هذا الخطر للحث على الاســــتجابة 

السريعة له. 
وتذكر ارييل دافيســــون أنه عمل في 
المجلس الاستشاري للأمن الداخلي خلال 
ولايــــة الرئيس جورج دبليــــو بوش التي 

امتــــدت مــــن 2006 إلــــى 2009، حيث عمل 
مع مجموعة من المســــؤولين الأمنين، مثل 
وزير الأمــــن الداخلي مايكل تشــــيرتوف 
ومديــــر وكالــــة الاســــتخبارات الأميركية 
الســــابق وويليام ويبســــتر والخبير في 

شؤون الإرهاب وليد فارس.
وعندمــــا تعقّــــد الوضــــع بــــين قطــــر 
وجيرانهــــا، وصــــولا إلــــى المقاطعة، رأى 
برويدي قدرة حلفاء واشــــنطن المسلمين 
في الشــــرق الأوســــط على توجيه ضربة 
الإســــلامية التي يعتبرها  كبيرة للحركة 
تهديــــدا لبــــلاده. نتيجــــة لذلــــك، ووفقــــا 
لصحيفــــة نيويورك تايمــــز، انخرط رجل 
الأعمال في عدد من الصفقات في المنطقة 
التي تشــــاركه نظرته حول التهديد الذي 

يمثّله الإخوان المسلمون.

سلوك مزعج

عنــــوان  تحــــت  دافيســــون،  كتبــــت 
قطــــر  أعمــــال  يتولــــون  ”الصحافيــــون 
القــــذرة“، أنــــه فــــي حــــين تشــــدد دعوى 
برويــــدي على وجود حملة دعائية نظمها 
عملاء قطــــر وجماعات الضغــــط التابعة 
للإمارة لاختراق حســــاباته الشــــخصية 
وتوزيع رسائله المسروقة، لم تثبت صحّة 
هذه الاتهامات في المحكمة بعد. ومع ذلك، 
نعلــــم أن وكلاء قطر الأجانب المســــجلين 
يجتمعون مع العشــــرات من الصحافيين، 
ممــــا يضفــــي مصداقية كبيــــرة على هذه 

الاتهامات.
وتشير إلى أنه نظرا إلى عدد المقالات 
التــــي صاغها فوغل فــــي نيويورك تايمز 
اســــتنادا إلى رســــائل البريد الإلكتروني 
المسروقة، من المؤكد أن هناك علاقة طويلة 
تجمع هذا المراسل مع أشخاص ارتكبوا 
جريمــــة خطيرة، حيث يســــاعد حملاتهم 

ضد المتبرع الجمهوري السابق.
علاوة على ذلك، تشمل التغطية التي 
قدمها فوغل وزملاؤه في وســــائل الإعلام 
مفارقــــة كبيرة، حيث تشــــير تغطيتهم أن 
برويدي كان يحــــاول التأثير على اتجاه 
النقــــاش السياســــي الأميركــــي لصالح 
المصالــــح الأجنبيــــة. ومع ذلك، تســــتند 
مقــــالات فوغــــل، مثلها مثــــل العديد من 
المقالات الأخرى التــــي تناولت موضوع 
رجل الأعمال، إلى رسائل مسروقة قدّمها 
لهم المتســــللون القطريــــون لتدمير ناقد 

بارز.
وتشير دافيسون في شرحها لمخاطر 
الصحافــــة ذات الميــــول الحزبية المفرطة 
إلى أن سلوك بعض وسائل الإعلام تجاه 
برويدي، سواء كان ناشئا عن الرغبة في 
حماية قطر أو ضرب ترامب، يعتبر أمرا 

مزعجا ومقلقا. 
وتظهر طريقة تعامل هذه الجهات مع 
لاستخدام  المراســــلين  استعداد  القضية 
مقدموهــــا  تحصــــل  التــــي  المســــتندات 
عليهــــا بطــــرق غير قانونيــــة (من عملاء 
يعملون لصالح قطــــر) ثم إخفاء مصادر 

قصصهم.

  في الســـابع مـــن أغســـطس الجاري، 
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مرسوما سبّب صدعا في أسس اثنتين من 
المؤسســـات الحكومية الحيويـــة. يقضي 
هذا المرســـوم بتوسيع دور وزارة الخزانة 
والمالية، التي يتولـــىّ حقيبتها في الوقت 
الحالـــي صهـــره بيـــرات البيـــرق ومنحه 
ســـلطة مباشـــرة لتعيـــين المفتـــش العام 
ومعاونيـــه، دون حتى استشـــارة مجالس 

التدقيق الأعلى مرتبة.
لكـــن الجـــزء الأكثـــر إثـــارة للقلق في 
المرســـوم الجديـــد ربما يكون مـــا يمنحه 
لوزارة الخزانة والمالية من ســـلطة لشراء 
حصـــص فـــي شـــركات عالميـــة ومحليـــة 
باختيـــار مـــن أردوغـــان نفســـه. ويملـــك 
صنـــدوق الثروة الســـيادية التركي، الذي 
يتـــرأس أردوغـــان مجلس إدارتـــه ومعه 
البيـــرق كنائـــب للرئيس، بالفعل ســـلطة 

شراء حصص وشراء أسهم.

ومنح ســـلطة مماثلة لـــوزارة الخزانة 
والماليـــة ولأردوغان أمر يثيـــر الكثير من 
علامات الاســـتفهام. تُباع أصـــول الدولة 
سواء المتحركة منها وغير المتحركة لوزارة 
الخزانة والمالية مـــن أجل توفير إيرادات، 
هذا من ناحيـــة. ومن ناحية أخرى، يخوّل 
الوضع الجديد وزارة الخزانة مســـؤولية 
ماليـــة تتعلق بشـــركات بعينهـــا، محلية 

وأجنبية.
وللمرء أن يتســـاءل عن الشركات التي 
ســـتحافظ عليهـــا الدولـــة، والتـــي تعتزم 
وزارة المالية والخزانة تحمّل مديونياتها، 
وإن كانت هذه القواعد الجديدة ستنقذ أي 

شركة من الإفلاس.
في وقت ســـابق من هذا الشهر، باعت 
مجموعة تي.في.إف لرجل الأعمال التركي 
ذي النفوذ يلدريم ديميرورين، وهو صديق 
لأردوغان، حق التشـــغيل لعشـــر ســـنوات 
بخصوص ناشونال لوتيري، وهي واحدة 
من أكثر المؤسسات العامة تحقيقا للأرباح 

داخل مجموعة تي.في.إف.
ويجـــدر هنـــا التذكيـــر بأن قـــرارات 
تي.فـــي.إف، التـــي تأسســـت بقـــرار مـــن 
الحزب الحاكم في أعقاب محاولة الانقلاب 
العســـكري الفاشـــلة عام 2016، لا تخضع 
لرقابـــة مـــن محكمـــة الحســـابات ولا من 
البرلمـــان، كما أن العطاءات التي ترســـيها 
إدارة المجموعة بشـــكل مباشـــر معفاة من 
القوانـــين الرقابيـــة. بالتالي، فإن بوســـع 
أردوغان استخدام أموال تي.في.إف، التي 
تدير أعمالا بمليارات الدولارات في صورة 
أصول عامـــة، وإدارتهـــا بطريقة لا يمكن 
مراقبتها. كمـــا أن الغرض من منح وزارة 
الخزانة والمالية ســـلطة شراء الأسهم في 

شركات محلية وأجنبية ليس واضحا.
ولا يـــرى مراقبون مطلعـــون إمكانية 
والشركات  والمجموعات  الشـــركات  لإنقاذ 
القابضة القريبـــة من الحكومة، ويرون أن 
شـــراكة الدولة مع هذه الشـــركات ستكون 
فـــي صورة عمليات نقل مـــوارد من وزارة 
الخزانة. وأصدرت وزارة الخزانة والمالية 
بيانـــا بخصـــوص هذه الادعـــاءات، حيث 

قالت إن الضوابـــط الجديدة لا تهدف إلى 
إنقاذ شركات مفلسة، بل إلى تحقيق تناغم 
بين نظام الحكم الرئاسي الجديد والمرسوم 
القديم، وهو القانـــون رقم 233 الذي ينظم 

إدارة المؤسسات العامة وأصولها.
ومن بين العشرات من البنوك المملوكة 
للدولـــة التي جاء القانـــون على ذكرها، لم 
يبق سوى بنك زراعت، وبنك خلق، وتورك 
إكســـمين بنك. والآن، لا توجد أي شـــركات 
عامـــة يمكـــن للرئيـــس أن يوجّـــه وزارة 

الخزانة والمالية للتعامل معها.
وبالتالي، فإن الأرجح أن يستخدم هذا 
القانـــون لنقل رؤوس أمـــوال وموارد إلى 
شـــركات مقرّبة من الحكومة أو شركات لا 
تزال تحت التأسيس، ســـواء داخل تركيا 
أو خارجها. ويتفق عدد من كبار أســـاتذة 
الماليـــين  المســـؤولين  وكبـــار  الجامعـــات 
الســـابقين، وبينهم محافظ البنك المركزي 
الســـابق دورموش يلمظ ورئيس بورصة 
إسطنبول السابق إبراهيم توران، على أن 
الضوابـــط التي أصدرهـــا أردوغان تهدف 
إلى إنقـــاذ شـــركات مواليـــة للحكومة أو 

منحها التمويل.
الخطير في الأمـــر أنّ القانون الجديد 
لا يضـــع ضوابط تحدّد المبلـــغ المالي الذي 
يمكن لوزارة الخزانة والمالية إنفاقه لشراء 

أسهم، ولا نسبة الأسهم. 
وبموجـــب هـــذا القانون، ســـيتعاون 
المســـؤولون من هيئة المخابـــرات الوطنية 
مـــع وحدات جمـــع المعلومـــات والأمن في 
مجلس التحقيق فـــي الجرائم المالية. وتم 
تخويـــل وزارة الماليـــة، ومجلس التفتيش 
المالـــي، ومجلس التفتيـــش التابع لوزارة 
الخزانـــة، ومجلـــس خبراء المحاســـبات، 
ومجالـــس تدقيـــق وتفتيش مالـــي أخرى 
عمرها مئة عام، ســـلطة تعيين أكثر من 50 
بالمئـــة من الموظفين الحاليـــين، مع موافقة 

وزير المالية.
وفي ما يتعلــــق بهذه النقطة الأخيرة، 
فإن النص المســــتخدم في صياغة المرسوم 
الجديد الذي يقول ”الــــذي يعتبر ملائما“ 
يستبعد مبدأ الاســــتحقاق ويبدو منفتحا 
على تفسير أوسع. وفي الماضي، لم يكن أي 
شخص ليُرشح لعضوية مجلس التفتيش 
التابع لــــوزارة الخزانة إلا بعد اســــتيفاء 
العديد من الاختبارات المطولة، إلى جانب 
إجراء مقابلات وعملية مساعدة تستغرق 
ثلاث سنوات على الأقل. لكن مع الضوابط 
الجديــــدة، يمكن إجــــراء التعيينات بكلمة 

بسيطة من الوزير البيرق.
للبيــــرق الآن ســــلطة تعيــــين نصــــف 
المفتشــــين العاملين في المجالس. وبعبارة 
يفتــــح  الجديــــد  القانــــون  فــــإن  أخــــرى، 
الباب أمــــام ممارســــات فســــاد ومحاباة 
ومحاصصــــة حزبية، وتعيــــين طواقم من 
السياســــيين يدينون بالولاء للحكومة في 

لجان تفتيش إستراتيجية محورية.
تسبّب هذا المرسوم الرئاسي في زلزال 
أصاب الهياكل المؤسسية لمجتمعيْ المالية 
والخزانة في تركيا الموجودين بالفعل منذ 
قرون. وعلى نحو مماثــــل لما تم في البنك 
المركــــزي، فــــإن الوحــــدات الأساســــية في 
الخزانة والمالية تم إلغاؤها، كما تم تفريغ 
مجالسها وقواعدها وتقاليدها المؤسسية 
أساســــها  بمناظيــــر  تشــــكيلها  وإعــــادة 

التفضيلات السياسية لرجل واحد.
في الوقت نفســــه، فإن السماح لوزارة 
الخزانــــة بالمشــــاركة في أعمال شــــركات 
محلية وأجنبية بقرار من الرئيس وحده، 
وتمكــــين وزيــــر من تعيــــين أعضــــاء أكثر 
مجالــــس التفتيش أهمية لن يؤدي إلا إلى 

تسريع عملية الانهيار المؤسساتي.

قضية إليوت برويدي تظهر 

إلى مدى يمكن أن تذهب 

وسائل الإعلام من أجل توجيه 

ضربة إلى دونالد ترامب 

وكيف يمكن أن تتواطأ مع 

قطر لتدمير ناقد بارز لها

ــــــة ارييل دافيســــــون، في تحقيق نشــــــرته مجلة  ــــــة الأميركي ســــــلطت الباحث
”الفيديراليســــــت“، الضوء على قضية رجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي 
التي رفعها ضد محاولات الدوحة تشــــــوه ســــــمعته من خلال منابر إعلام 
أميركية، والتي كشفت مخاطر الصحافة ذات الميول الحزبية والتي تجعلها 

تحيّزاتها عرضة للتأثر بالأطراف والمانحين الأجانب.

نيويورك تايمز تتصدر وسائل الإعلام الأميركية التي استهدفت برويدي

للبيرق كل الصلاحيات

الدوحة تستثمر في عداء اليسار الأميركي 

للرئيس ترامب

أحدث مراسيم 

أردوغان يقود تركيا 

إلى انهيار مؤسساتي

قضية إليوت برويدي تفضح استقطاب الدوحة لوسائل إعلام أميركية

ون توجيه 
يق أهداف 

ه الهجمات 
ها الهيئات 
بالزاويــــة 
وقة، بأنها 
ض الحروب
القصــــص 
ـي عدد من 
أحــــدث ما 

صحيفة 
ــــطس،
ي كان 
قصة 
تها
هرا

من 
ف 
د 
 ،
ة 
ما 
ت 
غل

فــــة
لتي 

مخاطر 
ـلاميين، 
رات التي
هد هدسون

م
يجتم
ممــــا
الاتها
و
التــــي
اســــت
المسر
تجمع
جريم
ضد ا
ع
قدمها
مفارق
بروي
النقــ
المص
مقــــا
المقالا
رجل
لهم ا
بارز.
و
الصح
إلى أ
بروي
حماي
مزعج
و
القض
المســ
عليه
يعمل
قصص

وكيف يمكن أن تتواطأ مع 

قطر لتدمير ناقد بارز لها

تراجع سيادة القانون 

سبب تهاوي الاقتصاد التركي
ص10

صحافيون أميركيون 

يتولون أعمال قطر 

القذرة

ارييل دافيسون

ذذوذو الفقار دوغان
كاتب تركي 
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مرَّت أربع سنوات على عودة روسيا 
إلى الشرق الأوسط من البوابة 

السورية. ففي العام 2015، أرسلت 
موسكو قوات عسكرية وطائرات حربية 

للدفاع عن النظام السوري الذي كان 
يتهاوى بصورة سريعة في ذلك الوقت. 

ونجح تدخلها ذاك في إنقاذ حليفها 
التاريخي. ولكن الأهم هو نجاح موسكو 

في إحياء تواجدها العسكري ونفوذها 
السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

في عام 2015، بدا التدخل العسكري 
الروسي بمثابة مغامرة كبيرة. لم يكن 

من الممكن نفي احتمال أن تفشل موسكو 
في تغيير مجريات الأمور على الأرض 

بسبب ما عُرف عن الصراع السوري من 
تعقيد ومفاجآت. بل دفعت حقيقة تعقيد 

الحرب السورية، التي ضمت عددا لا 
يحصى من المجموعات المسلحة وتدخلا 
دوليا وإقليميا عميقا، إلى الاعتقاد بأن 
نسبة نجاح موسكو في مساعيها تكاد 
تكون معدومة. ظهر الرئيس الأميركي 
السابق، باراك أوباما، ليحذّر نظيره 
الروسي، بنبرة لم تخلُ من التبجّح 

وإظهار الحكمة، من التورط في مستنقع 
جديد يشبه ”المستنقع الأفغاني“، في 

إشارة إلى الحرب السوفييتية التي بدأت 
في العام 1979 لتستمر عشر سنوات 
وتقود، من بين أسباب عديدة أخرى، 
إلى إنهاك الإمبراطورية السوفييتية 

وانهيارها مطلع التسعينات.
ولكن التدخل الروسي نجح بصورة 
فاجأت الجميع. بوتيرة سريعة تمكنت 

موسكو ليس من تغيير مجريات الأمور 
وإنقاذ النظام السوري فحسب، بل من 

قلبها تماما. أعلنت روسيا نجاح مهمّتها 
وأصبحت القوة الرئيسية المحركة 

والراسمة للمستقبل السياسي لسوريا 
من خلال فرض مسار أستانة السياسي 
كبديل عن مسار جنيف الدولي، وهو ما 
عكس هزيمة المعارضة السورية وتراجع 
حلفائها الإقليميين والدوليين عن دعمها.

ولكن عين موسكو لم تكن على 
سوريا فقط بل على مجمل المنطقة. 

يمكن المجادلة بأن المصالح الروسية في 
سوريا، وخصوصا الاقتصادية منها، 

لم تكن كبيرة ولم تمثل العامل الرئيسي 
للتدخل العسكري الذي كان مدفوعا 

بالرغبة في إيجاد موطئ قدم في المنطقة. 
وانعكس ذلك من خلال السلوك الروسي 

الذي، ورغم الدعم القاطع والدؤوب لنظام 
بشار الأسد، لم ينحُ نحو المواجهة مع 

أعداء النظام السوري في المنطقة.
من خلال البوابة السورية كرّست 

روسيا نفسها كلاعب إقليمي قادر على 
نسج علاقات ودية وإيجاد تفاهمات 
استراتيجية مع كل دولة المنطقة من 

دون استثناء. ويشمل ذلك حلفاء النظام 
السوري مثل إيران، وحلفاء المعارضة 

السورية مثل المملكة العربية السعودية 
وتركيا. وبالتوازي مع توطّد تحالفها 
العسكري مع إيران في سوريا، تعزز 
الإسرائيلي الذي  التنسيق الروسي – 

شمل ضرب مواقع حليفتها الموضوعية 
على الأرض السورية، أي إيران. ورغم 

الخلافات الكبيرة بين عدد من الدول 
العربية مع دولة قطر، فقد حافظت روسيا 

على علاقات سياسية واقتصادية مع 
الجميع.

في الملف اليمني، رغم اعتراف 
روسيا بالحكومة الشرعية في اليمن، 

مع بقية أعضاء الأمم المتحدة باستثناء 
إيران، فإنها منعت صدور عدة قرارات 

في مجلس الأمن تدين الحوثيين أو 
تدين الدعم الإيراني. دفع ذلك المراقبين 
إلى توقع تدهور العلاقات بين روسيا 

والسعودية، ولكن العلاقات بين الجانبين 
توطّدت بزيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو. 

حاولت روسيا إقناع المملكة بأنه ورغم 
وجود خلافات بين الجانبين حول 

سوريا، وبدرجة أقل حول اليمن، فإن 
هناك الكثير من القضايا المشتركة التي 
تستحق التعاون الوثيق. على رأس تلك 

القضايا تأتي مسألة تعديل أسعار النفط 
التي كانت في أدنى مستوياتها وتشكّل 
قلقا عميقا لكلا البلدين اللذين يعتمدان 

على الإنتاج النفطي. وقد أدى تعاون 
الجانبين خلال السنوات الثلاث الماضية 
إلى خفض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.

وتبرز البراغماتية الروسية أيضا 
في مصر. ففي حين عملت روسيا على 

التقرّب من الإخوان المسلمين في عامي 
2012 – 2013 عندما كانوا في السلطة، 

غيّرت موقفها السياسي بسرعة 
وانفتحت على النظام المصري الجديد 

داعية الرئيس المصري، عبدالفتاح 
السيسي، إلى زيارة موسكو وتوسيع 

آفاق التعاون بمجرد تسلّمه السلطة. منذ 
ذلك الوقت، وقعت روسيا صفقة أسلحة 

مع الجانب المصري وأجرت مناورة 
عسكرية في العام 2016. ارتفعت صفقات 
بيع الأسلحة الروسية لدول المنطقة منذ 

التدخل العسكري في سوريا وشملت 
كلا من مصر وسوريا وإيران والجزائر 
وتركيا. وتشير التقارير إلى محادثات 

مستمرة مع عدد من دول المنطقة لشراء 
السلاح الروسي، فضلا عن تعاون في 
ما يخص الطاقة النووية السلمية. في 

العام 2015، وقعت موسكو والرياض 
اتفاقية بشأن التعاون في المجال النووي، 

وأتبعتها باتفاقية أخرى لبرنامج 
التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة 

الذرية في العام 2017.
ولكن النفوذ الروسي يواجه عقبات 

تتعلق بضعف إمكانيات موسكو 
الاقتصادية وعدم قدرتها على تقديم 

بديل استراتيجي للشراكة التاريخية مع 
الولايات المتحدة، والتي لا تزال المستثمر 

الأول في المنطقة والداعم الاقتصادي 
الأكبر لمصر والشريك العسكري الرئيسي 

للمملكة العربية السعودية.
نجحت روسيا، في فرض نفسها 

كلاعب إقليمي في المنطقة ولكن 
إمكانياتها الاقتصادية المتواضعة، 

مقارنة بالولايات المتحدة، تحدّ من فرص 
توسيع دورها الإقليمي وفرض نفسها 

كبديل عن الحليف الأميركي.

غير صحيح أن القوة العسكرية 
كانت هي العامل الأكبر في اكتساح 

المجلس الانتقالي لعدن ومؤسسات 
الحكومة، لأن الطرف الثاني أيضا 

مدجّج بالسلاح. ولم نسمع عن معارك 
طاحنة ومقاومة شرسة، بل سمعنا 
وشاهدنا ترحيبا ودعما وانضماما 
لحركة المجلس الانتقالي من أغلبية 

الكوادر العسكرية والحكومية في عدن.
الشعب اليمني من أكثر الشعوب 

صلابة ولن يفرض عليه أحد عكس ما 
يريد بالقوة. فحركة المجلس الانتقالي 

لاقت قبولا من أغلبية الشعب الجنوبي 
الذي فرض عليه الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح الوحدة بالقوة، ولَم 
تتم تلك الوحدة إلا بعد معارك طاحنة 
مات فيها الآلاف من الطرفين. فإن كان 
هناك غصب وفرض واقع بالقوة فهي 

الوحدة بين اليمنيين وليس اختيار 

الشعب الجنوبي الانفصال عن الشمال. 
أما تحرّك الشعب اليمني الجنوبي 
للانفصال فتمّ، كما تقول الوقائع، 

على الأرض دون نزيف الدماء وسقوط 
قتلى، بل حصل بالتراضي والموافقة 

والترحيب من غالبية أبناء عدن.
لهذا استغرب جميع 

المراقبين عن ترك الحكومة 
اليمنية وتجاهلها لمواقف 
غالبية الشعب الجنوبي، 

والذهاب بعيدا إلى 
دولة مجاورة هي 

الإمارات. هذا 
شأن داخلي 

جنوبي 
وإرادة 
شعب 

توافقت 
مع 

تحرّك المجلس 
الانتقالي 

الذي لو لم 
يُلامس تحرّكه 

هوى الشعب الجنوبي لرأينا معارك 
طاحنة وقتالا في الشوارع. عكس ذلك 

شاهدنا توالي التصريحات من القيادات 
العسكرية والسياسية 

الجنوبية تعلن 
انضمامها للمجلس 
الانتقالي في رغبته 

الانفصال عن الشمال 
والعودة إلى وضع 
الدولة المستقلة. هي 
إرادة شعب اختار 

الحرية والانفصال عن وحدة فرضت 
عليه بالحديد والنار.

كفى استهانة بالشعب الجنوبي، 
فلو كانت حركة المجلس الانتقالي عكس 
رغبته ولا تُوافق هواه، فلن ينفعه دعم 
دول العالم كلها لفرض إرادته وبسط 

سلطته على الأرض بهذه السهولة 
والانسيابية.

ما حصل هو إرادة شعب ورغبة بلاد 
جنوبية مستقلة في العودة إلى هوّيتها 
التي سلبت منها. ويجب على الحكومة 

اليمنية الكفّ عن تزييف الحقائق وسلب 
حق الشعب الجنوبي الذي اختار هذا 
القرار التاريخي، والتوقف عن تسميم 
علاقاته مع دول مجاورة ومهمّة دفعت 

الغالي والنفيس لحماية اليمن من 
العدوان الحوثي. وهل هناك أغلى 
من دم الجنود الإماراتيين الذي 
سال على أرض اليمن. ما هكذا 
تورد الإبل يا حكومة اليمن. 

احترموا إرادة الشعب الجنوبي 
وحافظوا على أواصر العلاقة 

مع جيرانكم.

أربع سنوات على عودة روسيا للشرق الأوسط

احترموا الشعب الجنوبي وصونوا علاقتكم مع الإمارات

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام

وريكاتب

غنيم الزعبي
كاتب كويتي 
بي الالزعز م غغنين

و

شهدت فرنسا هذا الأسبوع 
موعدين دبلوماسيين رفيعي 

المستوى، أولهما قمة إيمانويل ماكرون 
– فلاديمير بوتين، وثانيهما قمة الدول 
الصناعية السبع الكبرى. ومع تراكم 
الملفات الخلافية والقضايا الساخنة 

يبدو ماكرون مصرّا على الدبلوماسية 
الوسيطة وعلى إعادة إطلاق الحوار 
الجيوسياسي مع روسيا والتعامل 

ببراغماتية مع قادة غربيين من أمثال 
دونالد ترامب وبوريس جونسون. لكن 
من الواضح أن الملف الأصعب سيكون 

الملف الإيراني الذي يشكل اختبارا 
للدور الفرنسي الوسطي خاصة 

مع استمرار مساعي باريس وسط 
تعقيدات جمّة.

بالرغم من فشل مبادرات متكررة 
للدبلوماسية الفرنسية منذ سبتمبر 

2017، ينتهز الرئيس ماكرون فرصة هذا 
الماراثون الدبلوماسي كي يحاول تمرير 
اقتراحات يطمح لموافقة إيرانية مسبقة 
عليها، خاصة وأن المشاورات على أعلى 

مستوى بين الطرفين لم تنقطع منذ 
مهمّة مستشار الرئاسة الفرنسية إلى 

طهران.
انطلاقا من تفاهم مع الرئيس 

فلاديمير بوتين الذي أشاد بتمسك 
فرنسا بالاتفاق النووي للعام 2015، 

ونتيجة قناعة فرنسية بخطورة وضع 
المراوحة في المكان وعدم استبعاد 
التصعيد، يكرر الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون عرضه السابق الذي 
يقضي بتخفيف العقوبات على إيران 

أو توفير ”آلية تعويض لتمكين الشعب 
الإيراني من العيش بشكل أفضل“، 

في مقابل الامتثال التام للاتفاق، على 
أن تتبع ذلك مفاوضات مع إيران 
حول مسائل رفضت طهران حتى 

الآن تناولها وهي مسألة الصواريخ 
الباليستية والانخراط الإيراني في 

الأزمات الإقليمية.
تبدو باريس مصمّمة على الحفاظ 
على اتفاق فيينا الذي لا يزال برأيها 

أفضل وسيلة للسيطرة على البرنامج 
النووي الإيراني، وهذا يتناغم مع 

اعتبار إيران له بأنه الصفقة المثلى 
التي تخدم مصالحها.

وحسب التقييم الفرنسي، تتجاوز 
الأزمة القضية النووية، مع انتشار 

المخاطر على الملاحة الدولية في 
الخليج ومضيق هرمز، ومن هنا 
التركيز على ”تخفيف التصعيد“ 

بالاشتراك مع موسكو في المقام الأول، 
لأن الأولوية بالنسبة للطرفين تتمثل في 

عودة طهران إلى احترام التزاماتها، 
وتخشى العاصمتان من انتقال طهران 

إلى تطبيق استراتيجية الخروج 
من الاتفاق النووي بدءا من سبتمبر 
القادم، خاصة أنه في الوقت الحالي، 

فشل الأوروبيون والروس والصينيون 
بدرجة أقل في الالتفاف أو التخفيف من 

آثار العقوبات الأميركية.
يتم استئناف المساعي الفرنسية 
بعد القمة مع بوتين واستقبال وزير 

الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، 
عشية قمة بياريتز للدول الصناعية 

السبع الكبرى، حيث سيحاول الرئيس 
الفرنسي الاستناد إلى دعم أوروبي 

وكندي وياباني من أجل ”إقناع“ 
الرئيس دونالد ترامب بأهمية تخفيف 
التصعيد مع طهران. وفِي هذا الإطار 

يبدو رهان ماكرون مبالغا فيه، إذ سبق 
لسيد البيت الأبيض أن غمز من قناة 

الرئيس الفرنسي وتوجهه المباشر إليه 
بأنه ”يتكلم باسمه مع إيران لكن ليس 
باسم الولايات المتحدة“، وهذا التعبير 

العلني عن الانزعاج الأميركي مردّه عدم 
مجاراة باريس ولندن وبرلين للموقف 

الأميركي، وتكمن وراء ذلك خشية 
الأوساط الأوروبية من سعي واشنطن 

للاستفراد بترتيب ثنائي مع طهران 
توافق عليه روسيا ضمنا ولا يراعي 

المصالح الأوروبية.
مقابل ذلك يهزأ مصدر دبلوماسي 

أميركي من هذا الافتراض ويقول 
إن ”الابتعاد الأوروبي عن واشنطن 
في هذا الملف لن يساعد على الحل 

السياسي“، وأن ”عدم وحدة الموقف 
الدولي وخاصة الموقف الغربي يزيد 

من تعنّت طهران“. ولذا ليس هناك من 
توقّع لاختراق كبير على هامش قمة 

السبع التي تعاني من التناقضات 
الأوروبية. الأميركية – 

للتذكير كان لباريس في حقبة 
الرئيس الأسبق فاليري جيسكار 

ديستان دور مفصلي في إطلاق منتدى 
الدول الصناعية الكبرى المسمّى 
مجموعة السبع والتي أصبحت 

مجموعة الثماني في 1997 مع انضمام 
روسيا إليها بعد نهاية الاتحاد 

السوفييتي والحرب الباردة. لكن 
أزمة أوكرانيا قادت منذ عام 2014 إلى 
إخراج موسكو منها وعاد هذا المنتدى 
غربيّ الطابع وأقل تمثيلا من مجموعة 

العشرين التي تضم أهم اقتصادات 
العالم.

تراجع الديمقراطيات وتصدع 
العولمة بسبب التحولات الاقتصادية 
والسياسية ووصول الرئيس دونالد 

ترامب قادا إلى اهتزاز وضع مجموعة 
السبع نظرا لسياسة الإدارة الأميركية 

الأحادية، وتنكرها للاتفاقيات في 
حقول التغيير المناخي والتجارة الحرة 
وغيرها، وكانت القمة الأخيرة في كندا 
أكبر دليل على هذا الوضع الاستثنائي 

لهذه المجموعة. من هنا لا تبدو مهمة 
ماكرون سهلة أمام ترامب الذي فاجأ 

بطرحه إعادة روسيا إلى المجموعة 
ورحّب بذلك وزير الخارجية الروسي 
بالرغم من التوتر الكبير بين البلدين 

بخصوص سباق التسلّح. وفِي الدعوة 
الأميركية إحراج للثنائي الفرنسي – 

الألماني الذي ينتظر تنازلات من روسيا 
في أوكرانيا قبل أي انفتاح. هكذا 

ليس من الأكيد أن الوسطية الفرنسية 
وحرص باريس على الدبلوماسية 

متعددة الأطراف سيسمحان باختراق 
يعيد للمجموعة ألقها وفاعليتها.

وتزداد صعوبة رهان ماكرون لأن 
الموقف الإيراني ملتبس وفيه جانب 

كبير من المناورة. من الناحية العملية 
يتراوح موقف طهران بين بعض 

تصريحات التهدئة وإعلانات التصعيد 
وممارسته أحيانا. وخلال هذا الأسبوع 

بينما كان وزير الخارجية الإيراني 
يعلن استعداد بلاده للعمل على دراسة 

المقترح الفرنسي، كشفت طهران عن 
منظومة جديدة للدفاع الصاروخي 

محليّة الصنع في رسالة ”هجومية“ 
جديدة بحضور الرئيس حسن روحاني 
الذي تباهى باستعراض عضلات بلاده 

العسكرية، ويعني ذلك وجود تناقض 
مع حديث وزير خارجيته عن مساع 

لدراسة مقترحات التهدئة مع واشنطن. 
ومما لا شك فيه أن ازدواجية الخطاب 
تمثل إحدى أدوات الأداء الدبلوماسي 

لطهران.
وفِي هذا السياق يعتقد مصدر 
إيراني أن ”طهران حسمت خيارها 

بالمماحكة في الرد على مبادرات 
ماكرون وغيره، وبعدم التفاوض مع 

واشنطن على الأقل من الآن وحتى 
موعد الانتخابات الأميركية“، وتعتمد 
الحسابات الإيرانية على قراءة معمّقة 

لسقف الموقف الأميركي المرتبك 
وللمواقف الدولية الأخرى، وكذلك 

لمجمل المشهد الاستراتيجي في ظل 
افتراضها بعدم وجود قرار أميركي 

بالحرب خاصة قبل الانتخابات 
الرئاسية.

فِي المحصلة تبدو الرهانات على 
نجاح الوسطية الفرنسية في ملفات 

السياسة الخارجية محدودة في عالم 
التنافسية والانكفاء الوطني.

الدور الفرنسي الوسطي 

والوسيط على محك 

الملف الإيراني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبووديابا خطخطارا د
أستا
للجيوبوليتيك – باريسال الددولي

باريس مصممة على الحفاظ 

على اتفاق فيينا الذي لا يزال 

برأيها أفضل وسيلة للسيطرة 

على البرنامج النووي الإيراني، 

وهذا يتناغم مع اعتبار إيران له 

بأنه الصفقة المثلى 

نجحت روسيا في فرض نفسها 

كلاعب إقليمي ولكن إمكانياتها 

الاقتصادية المتواضعة مقارنة 

بالولايات المتحدة، تحد من 

فرص توسيع دورها الإقليمي



إعلان رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد الخميس الماضي 
تفويض صلاحيّاته إلى وزير الوظيفة 

العمومية كمال مرجان لممارسة سلطات 
رئيس الحكومة مؤقتا، حدث يقتضي 

إخضاعه لا فقط إلى تحليلات قانونية 
أو دستورية، كما شاع منذ كلمة الشاهد، 
بل يتطلب أيضا نقله إلى دائرة التحليل 
السياسي الذي يتخذ توقيت القرار، كما 

دواعيه وتبريراته ومآلاته، منطلقات 
ضرورية ربما تساهم في فهم القرار.

بصرف النظر عن القراءات القانونية 
والدستورية التي تباينت حد التناقض 
في تقييم القرار، وكان التباين عاكسا 

للاصطفاف الحزبي الذي ارتفع منسوبه 
في هذا الموسم السياسي، فإن القرار 
مثّل مادة سياسية قابلة للنقد وحتى 

الاستهجان لدواع كثيرة.
نقاش دستورية القرار من عدمها قد 
لا يكون كافيا أو معبرا عن كون القرار، 
في هذا التوقيت، قرارا مرتجلا يتقصد 
جني مغانم حزبية شخصية، أكثر من 

كونه مسألة إجرائية تبتغي الحرص على 
حياد الإدارة كما برر الشاهد. وحتى إن 
كان القرار سليما من الناحية الإجرائية 

الدستورية الصرفة (وهو أيضا محلّ 
نقاش) فإنه لن يعفي من القول إن 

الشاهد خلع عباءة مسؤول الدولة 
واختار أن يكون ”مرشحا محتملا“ أراد 

أن يوفر أقصى ما يمكنه من حظوظ 
النجاح الرئاسي. خيّر الشاهد الانتقال 

من رتبة رئيس الحكومة إلى مرتبة 
المرشح الرئاسي الذي يلتقط كل عوامل 
صعوده. انتقال بمثابة ”إجازة“ يتفرغ 

خلالها الشاهد تماما لحملته الانتخابية.
يحق لأي سياسي أن يتفرغ لحملته 
الانتخابية، كما يحق لأي رئيس حكومة 
أن يفوض مهامه لوزير بما لا يتناقض 

مع الأحكام القانونية، ولكن قرار الشاهد 
بدا جامعا للأمرين، إضافة إلى أنه فوض 

صلاحيته لوزير يمثل أحد أهم قيادات 
حزبه (مرجان هو رئيس المجلس الوطني 

لحزب تحيا تونس بعد انصهار حزبه 
المبادرة في حزب الشاهد) وهو ما يطرح 
أسئلة كثيرة عن خلفيات اختيار مرجان 
دون غيره من الوزراء من خارج حزبه أو 

من غير المتحزبين أصلا. مرجان حصل 
على الوزارة بفضل انضمامه إلى حزب 

الشاهد، ثم أعلن مساندته لترشح الشاهد 
إلى الانتخابات الرئاسية، وكان واقفا 
(بالمعنيين الفعلي والرمزي) يوم تقديم 

الشاهد لترشحه لدى هيئة الانتخابات، 
ما يعني أنه من الأعضاء الفاعلين في 
الحملة الانتخابية الرئاسيّة للشاهد.

هذه العلاقة المتداخلة تقوّض تبرير 
الشاهد بأنه يسعى إلى النأي بالحكومة 

عن الحملة الانتخابية. مرجان رئيس 
حكومة مفوض لن يتوقف عن المشاركة 

في الحملة الانتخابية للشاهد. والأخير 
لن يتوقف عن ممارسة مهام رئيس 

الحكومة حتى من وراء ستار، باعتبار 
علاقته بشريكه تتيح له أن يملي عليه ما 

يريد من قرارات.

كان بإمكان رئيس الحكومة أن 
يفوض وزيرا من غير المنتمين لحزبه، 

أو أن يفوض وزيرا غير متحزب، ولكن 
الواضح أنه تقصد أن يضرب عصافير 
كثيرة بحجر واحد. يعزز حظوظه في 
الانتخابات الرئاسية بالتفرغ للحملة 

الانتخابية، ويظل قريبا من منصبه 
باعتبار قربه ممن فوضه. إضافة إلى أنه 

أراد تقديم رسالة سياسية مفادها أنه 
يرفض، عمليا، توظيف أجهزة الدولة في 

الانتخابات، وهي رسالة فاقدة للوجاهة 
وتشبه ما أقدم عليه منذ أيام حين بادر 
إلى التخلي عن جنسيته الفرنسية في 

هذا التوقيت السياسي الملتهب.
في قراراته الأخيرة بدا الشاهد كمن 
يجري بأقصى سرعته للحاق بالأسماء 

التي تتصدر نوايا التصويت. ولذلك 
غامر بالتضحية بجنسيته الفرنسية 
وبمنصبه في الحكومة، والهدف من 
كل ذلك تدارك الزمن الانتخابي الذي 

تبين له أنه كان يبذره في مهام رئيس 
الحكومة. اختار الشاهد النزول من 

الصورة الواضحة لرجل الدولة، إلى 
ملمح باهت للمرشح الرئاسي. لكن 

عملية النزول كانت من قبيل الخطوة 
المرتبكة المتعثرة، التي لم تقنع غالبية 
المتابعين السياسيين، سواء من ناحية 

توقيتها حيث بدا الشاهد نفعيا منتصرا 
لطموحاته الشخصية، أو من ناحية 

دستوريتها حيث ناقش ذلك الكثير من 
الخبراء واعتبروا أن الخطوة لاقانونية 

ولادستورية، أو من ناحية تبريراتها 
ودواعيها التي اعتبرت في غالبيتها 

غير وجيهة. في الزمن الانتخابي تسقط 
أوراق توت كثيرة، ولن يقتصر الأمر 
على الشاهد بل سيمتد إلى غيره من 

المرشحين والفاعلين السياسيين، ولكن 
الشاهد أطلق النار على قدميه حين أراد 
أن يبدو ساعيا إلى عدم تعطيل دواليب 

الدولة، ولم يقنع أحدا بأنه كان باحثا في 
قراره عن مصلحة البلاد والعباد.

تزامنا مع اليوم العالمي لإحياء 
ذكرى ضحايا أعمال العنف، 22 
أغسطس، عقدت ”المبادرة اللبنانية 

لمناهضة التمييز والعنصرية“، والتي 
شملت عددا من الجمعيات الحقوقية 
والمدنية وعددا من المحامين، مؤتمرا 

صحافيا في بيروت بعد ظهر 
الخميس الماضي، أعلنت فيه عن 

انطلاقتها الرسمية كـ“مظلة لجمعيات 
أهلية وناشطين حقوقيين تأخذ على 

عاتقها مواجهة خطاب الكراهية 
والتمييز والعنصرية“.

وكانت باكورة نشاط هذه 
”المبادرة“ أن أعلنت عن تقديم 

دعوى قضائية أمام النيابة العامة 
التمييزية في بيروت بحق سبعة 

أشخاص (وكل من يظهره التحقيق) 
وهم بالاسم والصفة: جبران باسيل 
(نائب ووزير خارجية)، جورج عون 
(رئيس بلدية الحدث)، ناجي حايك 

(ناشط سياسي)، إيلي ماروني (نائب 
ووزير سابق)، زياد أسود (نائب)، 

رشيد جنبلاط (ناشط سياسي) وعلي 
بركات (منشد). أما موضوع الدعوى 
فكان ”إثارة نعرات طائفية وأهلية- 
الجرم الموصوف في المادة ’317‘ من 

قانون العقوبات اللبناني“، في سابقة 
هي الأولى من نوعها في لبنان.

وجاء في مقدمة نص الدعوى 
مقارنة بين بعض ما جاء في خطاب 

سفير لبنان إلى الأمم المتحدة، 
شارل مالك، أمام الجمعية العامة 

خلال المناقشات التحضيرية 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
سنة 1947 واعتباره لبنان ملاذا 
آمنا للمضطهدين، وبين تغريدة 

جبران باسيل التي تضمنت مفهومه 
العنصري، الجيني، للانتماء اللبناني 

عام 2019.

أما في الوقائع فتضمنت 
الدعوى عناوين ثلاثة: إثارة النعرات 

المذهبية/ الطائفية (قرار رئيس 
بلدية الحدث المتهم الثاني جورج 

عون القاضي بمنع بيع أو تأجير أي 
عقار في نطاق بلدية الحدث لغير 

المسيحيين). والحض على النزاع بين 
مكونات الشعب اللبناني (ناجي حايك 

المتهم الثالث، منشور على صفحته 
على فيسبوك ينبش جرائم الحرب 
الأهلية ويهين ضحايا معارك سوق 
الغرب سنة 1989). وإثارة النعرات 

العنصرية والحض على النزاع بين 
عناصر الأمة (تغريدة جبران باسيل 

والتفوق الجيني).
وفي التفاصيل ما ورد على 

لسان المتهمين السبعة من خطب 
وتغريدات ومنشورات موثقة تحرض 

على الاحتراب الأهلي الطائفي 
والمذهبي وعلى اللاجئين السوريين 

والفلسطينيين، ما اعتبرته الجمعيات 
المنضوية في إطار ”المبادرة“ تهديدا 

للسلم الأهلي وخطرا داهما يطال 
جميع المقيمين، وقد طاولت أضراره 
الفادحة الكثيرين منهم بالفعل حتى 

الآن.
من الناحية القانونية تطرقت 

الدعوى إلى النصوص الدستورية 
والمواد القانونية والجزائية ذات 
الصلة، وكذلك إلى ما نصت عليه 

المواثيق والمعاهدات الدولية 
وخصوصا الشرعة الدولية لحقوق 
الإنسان والشرعة الدولية للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية وسواهما، 
والتي سبق للجمهورية اللبنانية أن 

وقعتها وباتت جزءا من الدستور 
اللبناني بناء على تعديلات سنة 1990.

لم تكن هذه الخطوة باتجاه 
القضاء اللبناني الخطوة الأولى 

التي أقدمت عليها فعاليات لبنانية 
في مواجهة خطاب الكراهية، بل 

جاءت ضمن سياق ينبغي أن يعزز 
بمزيد من التنسيق والوعي، بدأه 

ناشطون عديدون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، 
ثم كانت تحركات واعتصامات منددة 

بخطاب الكراهية والعنصرية في 
عدد من ساحات بيروت تلاها بيان 

المثقفين والإعلاميين والحقوقيين 
المندد بخطاب الكراهية والعنصرية 
والذي وقعه المئات منهم في يوليو 

الماضي ردا على تغريدات جبران 
باسيل العنصرية، وعلى الممارسات 
التي أطلقها البعض ضد اللاجئين 

السوريين كما حصل في قرية 
دير الأحمر من اقتلاع سكان أحد 

المخيمات وإحراق خيامهم بما فيها، 
وسواها من الأحداث. وإذا كانت 
”المبادرة“ بجمعياتها وحقوقييها 
قد اختارت اليوم العمل في إطار 
المواجهة القضائية، فلا عيب في 

استنفاد كل السبل القانونية والمدنية 
للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، 

ولنضع القضاء اللبناني على محك 
التجربة في استقلاليته ولمعرفة حدود 

تأثير القوى المسيطرة على قراره، 
وهي لا شك طويلة وممتدة.

أما ما أود قوله هنا، فمسألتان 
على جانب من الأهمية:

الأولى: أنه على المستهدفين 
بخطاب الكراهية من غير اللبنانيين، 

وهم السوريون والفلسطينيون 
تحديدا، أن يعوا أهمية مثل هذه 

المبادرات والفعاليات، وأنها تمثل 
حقيقة اللبنانيين الذين لم يكونوا 

يوما في منأى من المخاطر التي 
يحملها هذا الخطاب وهذا النزوع، 
بل كانوا هم أول المستهدفين منه. 

وبالتالي عليهم، أي السوريين 
والفلسطينيين في لبنان، أن يدركوا 

أنهم هم والشعب اللبناني في خندق 
واحد في الاستهداف من قبل حملة 

ومروجي خطاب الكراهية والتمييز، 
فلا يكون هناك رد عنصري على خطاب 
عنصري يقوده زعماء القوى المسيطرة 

ويروج له أتباعهم والمنتفعون.
والثانية أنه لا بد من فهم الخلفية 

المادية لخطاب الكراهية والعنصرية 
ومن ثم فضح أهدافه الحقيقية، إذ 
لا يمكن التصدي له وهزيمته ما لم 

نتعلم استشفاف المصالح الاقتصادية 
والسياسية التي تقبع خلفه.

وبالمناسبة، هل لنا أن نلاحظ كيف 
أنه وعند انفجار الأزمات الخدمية 

والمالية، وكلما مدت الأيدي إلى جيوب 
المواطنين تلتمس ما قد يكون قد تبقى 

فيها من أسباب الحياة، تثار زوابع 
غير مسبوقة من خطاب الكراهية 

المذهبية والطائفية والعنصرية. إنه 
نظام ائتلاف المافيات، يضع البلاد 

على حافة الاحتراب الأهلي ليخلو له 
طريق نهب مقدراتها وعرق أهلها، 

ومن ثم رهنها إلى مراكز الهيمنة لقاء 
دعمه في الاستمرار في السيطرة وفي 

النهب اللامحدود.
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سعيدة اليعقوبي

عندما يقول محمد جواد ظريف 
وزير الخارجية الإيراني إن بلاده 
لن تبدأ حربا، فإنه بكل بساطة يكذب، 

بينما يهلوس قادته بقول مختلف، 
وكأنهم في عالم آخر.

فإيران تشن عدة حروب مستمرة 
منذ عدة سنوات. ووقع ضحيتها 
مئات الآلاف، وأسفرت عن ملايين 

المهجرين، ودمرت بلدانا ومجتمعات 
بكاملها، وأفسدت دولا إلى حد 

الخراب، واستبدلت مقومات مؤسسية 
بميليشيات وعصابات وجماعات.

وفي حدود الأزمة الراهنة في مياه 
الخليج، فقد كانت إيران هي التي بدأت 

الاعتداء على عدة سفن، داخل المياه 
الإقليمية لدول أخرى. ولئن أنكرت، 
فلأنها أجبن من أن تعلن عن نفسها 
كمعتد. وهي تلجأ إلى التخفي وراء 

عصابات فتزودها بصواريخ وطائرات 
مسيرة من أجل شن اعتداءات على 

أمن دول في الجوار، بينما الكل يعرف، 
ويُعرّف، تلك الاعتداء على أنها ”حرب 

بالوكالة“.

ولو لم تشن إيران اعتداءاتها على 
السفن في الخليج، ما كان لأحد أن 

يتجشم عناء الدعوة لحماية أمن الملاحة 
فيه، ولا كان أحد سيرغب بأن يرسل 

بوارج وطائرات إلى المنطقة. 
فالأمر في النهاية مُكلف. ودول 

العالم العاقلة لا تنفق أموالها من دون 
مبرر معقول.

والعقوبات الاقتصادية المفروضة 
على إيران، إنما تبنتها دولة عظمى، 
آثرت أن تنسحب من اتفاق (نووي) 
وجدته غير منصف، لأنه يتجاهل ما 

تصفه بـ“النشاطات المزعزعة للاستقرار“ 
التي تمارسها طهران، ويتيح لها إنتاج 
صواريخ متوسطة المدى تشكل تهديدا 

لكل دول المنطقة.
وإذ يتعلق الأمر بدولة عظمى، 

فإنه من غير العاقل أن توجه طهران 
نزعاتها الهستيرية وحروبها بالوكالة 

إلى دول أخرى بينما تتجاهل (أو تجبن 

عن) المواجهة المباشرة مع الدولة التي 
تفرض تلك العقوبات.

وفي دلالة قاطعة على أن ما يكذب 
بشأنه ظريف، غير ظريف بالمرة، وقبيح 
كل مرة، فإن صدى التهديدات الإيرانية 
بالعدوان على حقوق وحريات الملاحة 

في مياه الخليج إنما يتردد في طهران، 
على لسان الرئيس الإيراني نفسه، حسن 
روحاني، الذي قال في ذات التوقيت، إن 

”الممرات المائية الدولية لن تكون آمنة 
إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية 

إلى الصفر“. 
وما لم يكن هذا التصريح إعلانا 

للحرب، أو تهديدا بها، فلا أحد يعرف 
ما هي الحرب. مع ذلك، فإن إيران، أجبن 

في الواقع من أن تشن حربا تعرف 
سلفا إنها سوف تخسرها. وحتى لو لم 
يصدق الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في قول، فقد صدق بالقول ”إن إيران لم 

تكسب حربا، ولم تخسر مفاوضات“. 
فهذا موجز تاريخ طويل بالفعل.

واليوم فرغم ما تزعمه من قوة 
حربية، فإن قوتها أقرب إلى أسلحة 

وتوظيفات القرون الوسطى. وهي لا 
تملك طائرات مؤهلة لحماية أجوائها، 

كما لا تملك أسلحتها تقنيات توازي 
الأسلحة الحديثة. ولئن كانت تملك 

بالفعل صواريخ يمكنها أن تصل إلى 
بولندا، فإنها صواريخ عشوائية، وسبق 
لها أن استخدمت ضد بغداد في سنوات 
الحرب ضد العراق، وكان كل ما أسفرت 

عنه هو ضحايا بين المدنيين.
ومنذ ذلك الزمن البعيد نسبيا (30 
عاما تقريبا) كانت قد مرت مياه كثيرة 
من تحت جسر التقنيات الحديثة التي 
حُرمت منها إيران، وبات بوسعها أن 

تُسقط الصواريخ الإيرانية كما يسقط 
الذباب.

بل إن ظريف يكذب، بمقدار أكبر، 
عندما يقول إن بلاده لن تبدأ حربا، 

وهو يعرف أنه لا قبل لها على أي حرب 
بالمعنى الذي أشار إليه.

المشكلة في المواجهة مع إيران، هي 
أن الدول القادرة على الحرب لا تريدها، 

لأنها لا تريد أن تنفق مالا على نظام 
ذباب يمكنه أن يسقط من تلقاء نفسه، 
أو لا يستحق قيمة الصواريخ التي قد 

تسقط على رأسه.
فالعقوبات المفروضة على إيران 
تجعلها تخسر أكثر من 50 بالمئة من 

مدخولاتها النقدية. وبينما تتهاوى قيمة 
عملتها تحت وطأة تضخم ساحق، فإن 

قدرتها على تمويل ميزان المدفوعات 
تتراجع على نحو دراماتيكي واضح. 

حتى وصل الأمر إلى حد أن ”حزب الله“ 
في لبنان الذي كانت تمده بملياري دولار 

سنويا، صار يشحذ ويمول وجوده من 
أعمال التهريب والموانئ غير الشرعية 
وتجارة المخدرات. أما ميليشياتها في 

العراق، فإنها تميل، أكثر فأكثر، إلى 
نهب الدولة من أجل تزويد طهران 

ببعض المال الذي لا يقدر أن يسد كل 
ثقوب اقتصاد منخور حتى النخاع.

والحال فإن إيران تشن حروبا لا 
تعترف بها. وتطلق تهديدات لا تقدر 

على تحمل تكاليفها. ويقول وزير 
خارجيتها ما لا يقوله رئيسها. وتزعم 
لنفسها قدرات مكشوف للجميع مدى 

هزالها. وتضع نفسها أمام تحديات لا 
تقدر على تجاوزها، وتختلق اضطرابات 

وأزمات لا تضر أحدا أكثر مما تضر 
به نفسها. حتى لكأنها كيان مصاب 
باضطراب عقلي شديد، والكذب فيه 

مجرد تعبير عن حالة هلوسة.

الكذب على الوجهين

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
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اختار الشاهد النزول من الصورة 

الواضحة لرجل الدولة، إلى ملمح 

باهت للمرشح الرئاسي. لكن 

عملية النزول كانت من قبيل 

الخطوة المرتبكة المتعثرة، 

التي لم تقنع غالبية المتابعين 

السياسيين

 إيران تشن حروبا لا تعترف بها. 

وتطلق تهديدات لا تقدر على 

تحمل تكاليفها. ويقول وزير 

خارجيتها ما لا يقوله رئيسها. 

وتزعم قدرات مكشوف للجميع 

مدى هزالها. وتضع نفسها أمام 

تحديات لا تقدر على تجاوزها



 لنــدن - تزايــــدت المؤشــــرات علــــى أن 
مشــــروع عملة فيسبوك الرقمية يقترب من 
الانهيار، حتى أن فيســــبوك لم تعد تخفي 
ذلك الاحتمال، الذي أشــــارت إليه الشــــهر 

الماضي دون أن تعلن عنه رسميا.
وكشــــف تقرير في صحيفة فايننشال 
تايمــــز أمــــس أن 3 أعضاء علــــى الأقل في 
التحالــــف الذي شــــكلته فيســــبوك، بدأوا 

بمناقشة الانسحاب من المشروع.
ويضم اتحاد العملة ليبرا، الذي كشفت 
عنه فيسبوك في يونيو الماضي 28 مؤسسة 
عالمية بينها مؤسســــات بطاقــــات الائتمان 
فيزا وماســــتر كارد إلى جانب شركات مثل 

أوبر وسبوتيفاي وإيباي وباي بال.
وأثــــارت العملــــة المقترحــــة ردود فعل 
عنيفة من السلطات الرقابية والسياسيين، 
وكان من بينها تحقيقات رســــمية من قبل 

الكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي.
ونسبت فايننشال تايمز إلى مسؤولين 
في مؤسســــتين مشاركتين في اتحاد ليبرا 
تأكيدهــــم أنهم قلقون من تســــليط أضواء 

الســــلطات التنظيمية وأنهــــم يفكرون في 
قطع العلاقات مع المشروع.

وقــــال مســــؤول فــــي مؤسســــة أخرى 
في التحالف إنها قلقــــة من دعمها للعملة 
خشــــية خضوع أعمالها لمزيد من التدقيق 
من قبل الســــلطات الرقابيــــة. وأضاف أنه 
يعتقــــد أنــــه ســــيكون ”من الصعــــب على 
الشــــركاء الذيــــن يريدون أن يُنظــــر إليهم 
على أنهم يمتثلون للجهات التنظيمية أن 

يكونوا ضمن داعمي عملة فيسبوك“.
وأكدت مصادر مطلعة على المشروع أن 
ابتعاد أعضاء اتحاد ليبرا عن الإعلان عن 
دعمهم للعملة الرقمية، أصبح يثير غضب 
فيسبوك. وقالت إن فيسبوك سئمت كونها 
الجهة الوحيدة في مرمى نيران الهجمات 

على المشروع.
ويدعــــم الأعضاء المؤسســــون بشــــكل 
عام أهداف العملة الجديدة التي يمكن أن 
توســــع الشــــمول المالي، إلا أن اثنين منهم 
أكــــدا لفايننشــــال تايمز إجــــراء محادثات 

بشأن ”الخطوات الصحيحة التالية“.

وقال أحد داعمــــي العملة ”كان ينبغي 
إجــــراء تلك المحادثات حــــول التنظيم قبل 
الكشــــف عن المشــــروع من أجل فهم طريقة 
تفكيــــر الجهــــات التنظيمية لتفــــادي ذلك 

الانفجار في ردود الفعل“.
ومــــع تزايــــد التوتــــر بــــين فيســــبوك 
وشركائها في اتحاد ليبرا تواصل الجهات 

التنظيمية التدقيق في مشروع العملة.

وظهر هذا الأسبوع أن العملة المقترحة 
تخضع لتحقيــــق من قبل منظــــم مكافحة 
الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. كما أصدر 
مســــؤولو حمايــــة البيانات فــــي الولايات 
وبريطانيا  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحدة 
وأستراليا وكندا بيانا شديد اللهجة بشأن 

المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
كما امتدت المخــــاوف أيضا إلى خطر 
غســــيل الأموال والتهــــرب الضريبي، لكن 
الخطــــر الأكبــــر هو أن تــــؤدي إلــــى هدم 
العملات السيادية الأمر الذي يهدد النظام 

المالي والاستقرار العالمي.

  تؤكد الأوضــــاع الاقتصادية في تركيا 
يومــــا بعد يوم مدى الترابــــط الوثيق بين 
ســــيادة القانون والنمو الاقتصادي. وهذا 
يعني ببســــاطة أن أي بلــــد يطبّق معايير 
قانونية مرتفعة مثل حماية حقوق الملكية 
تأتيه  والقضــــاء  التشــــريعات  وشــــفافية 

استثمارات أكبر فترتفع معدلات النمو.
ويتضح ذلك التدهور في تراجع تدفق 
الاستثمارات المباشــــرة في العام الماضي 
إلى 12 مليار دولار مقابل 22 مليارا في عام 
2007. كمــــا يتضح في الانكمــــاش المرجّح 
للاقتصاد هذا العام مقابل نمو بنســــبة 7 

بالمئة في عام 2007.
أمــــا مؤشــــر الإنتــــاج الصناعــــي فقد 
انكمش بنسبة 3.9 بالمئة في يونيو الماضي 
مقارنة بما كان عليه قبل عام، وبنسبة 3.7 
بالمئة عن الشــــهر الســــابق وفقا للبيانات 

الرسمية لمعهد الإحصاءات التركي.
ويظهر ذلك التدهور في احتلال تركيا 
المرتبة 101 من بين 113 بلدا شملها مؤشر 
ســــيادة القانــــون الذي يصدره المشــــروع 

العالمي للعدالة.
الإحصاءات  معهــــد  وتكشــــف بيانات 
التركي المتعلقة بالقوى العاملة عن شــــهر 
مايــــو الماضــــي تراجعات مشــــابهة، حيث 
التشــــغيل  حــــادة في  تظهــــر انخفاضات 
بصورة عامة ومن بينها العمالة المرتبطة 

بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
فــــي تلك الأثناء دخل الاقتصاد التركي 
في حقبة شديدة الاضطراب أحد أسبابها 
الأساســــية تراجع معــــدلات تدفق رؤوس 
الأمــــوال الأجنبيــــة، وهو أمــــر يمكن رده 

ببساطة إلى تردي أوضاع سيادة القانون.
ليســــت مســــألة البطالة سوى عرض 
جانبــــي للانكمــــاش الاقتصــــادي، لكنهــــا 
وصلــــت إلــــى مســــتويات خطيــــرة جــــدا 
بوصولها في مايو الماضي إلى 12.8 بالمئة 

مقارنة مع 9.7 بالمئة قبل عام.
الأكثر إثارة للقلق هــــو حقيقة ارتفاع 
مســــتوى البطالة في القطاع غير الزراعي 
فــــي مايو إلــــى 15 بالمئة مقارنــــة مع 11.6 

بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي ظل قلّة مصداقية بيانات البطالة 
المتعلقة بالقطاعات غير الزراعية لأسباب 
عديــــدة، فإن الأرقام المتعلقــــة بالعمالة في 
القطــــاع غيــــر الزراعي توفــــر إطلالة أكثر 
مصداقيــــة علــــى التوجهات الســــائدة في 

سوق العمل.
وأدى ارتفــــاع معدلات البطالة بشــــكل 
متســــارع وتراجــــع مســــتويات التشــــغيل 
وخلق فرص العمل إلى احتلال تركيا حاليا 
المرتبة قبل الأخيــــرة ضمن الدول الأعضاء 

في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتظهــــر بيانــــات معهــــد الإحصاءات 
التركــــي أن البطالــــة فــــي أوســــاط الفئة 
العمرية من 15 إلــــى 24 عاما قد زادت إلى 
23.2 بالمئــــة في مايو مــــن نحو 17.8 بالمئة 
في الشهر نفسه من العام الماضي. وتشير 
الإحصاءات أيضا أن رُبع الشباب التركي 

تقريبــــا لا يحصــــل علــــى تعليــــم ولا يجد 
فرصة عمل. لكن الارتفاع الكبير في نسب 
البطالة بين الشــــباب في عــــام واحد ربما 

لا يمكن ربطه فقط بالتراجع الاقتصادي.
فالأمر يتصل أيضا بالوضع المأساوي 
لنظام التعليم حيث يبدو للأســــف أن نظام 
التعليم فــــي تركيا غير قــــادر على تخريج 
شــــباب يملك مــــن المهــــارات والمواصفات 
تتماشــــى مــــع مــــا يثيــــر شــــهية أصحاب 

الأعمال.
في الأسبوع الماضي، قال فيلي أجبابا، 
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو 
حزب المعارضة الأساســــي فــــي البلاد، إن 
متوســــط البطالة في أوســــاط الشباب في 
دول الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 15 بالمئة، 
بينما تأتي تركيا وراء أيسلندا فقط كثاني 

أعلى دول القارة من حيث نسبة البطالة.
ويشــــعر أجبابا بقلق بالغ من معدلات 
البطالــــة المرتفعة بين الشــــباب، لكنه يرى 
الأمــــر ناتج عن تراجــــع النمو الاقتصادي 
ولا علاقة له بانخفاض مســــتويات جودة 

التعليم.
إلــــى أن واردات  التوقعــــات  وتشــــير 
تركيا ســــتتراجع خلال العام الحالي إلى 
ما دون المســــتويات التي سجلتها في عام 
2002 البالغة 202 مليار دولار. وتمثل أرقام 
الواردات مؤشــــرات واضحــــة على النمو 
حيث تعكس بوضــــوح الطلب على الطاقة 

وغيرها من البضائع.
مــــن الممكن الحديــــث عــــن العديد من 
المؤشــــرات الأخرى، التي تظهر كيف يتبع 
الاقتصــــاد التركي النظريــــات الاقتصادية 
الراســــخة عن العلاقة بين سيادة القانون 
وأداء الاقتصــــاد، لتؤكــــد جميعهــــا مدى 
انهيــــار ســــيادة القانــــون فــــي ظــــل حكم 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

  تونــس - تعــــوّل تونــــس كثيــــرا على 
الموســــم الجديــــد لجنــــي الزيتــــون، الذي 
ينطلق بعد أشــــهر قليلــــة لخفض العجز 
التجاري المتفاقم عبر تصدير معظم إنتاج 
الزيت، في ظــــل التوقعات بتحقيق إنتاج 

قياسي هو الأول منذ خمس سنوات.
ويعــــد قطاع إنتاج زيــــت الزيتون من 
أكثر القطاعات الحيوية التي تضررت في 
الســــنوات الأخيرة وتراجعــــت مردوديته 
بســــبب الجفــــاف، الــــذي زاد مــــن أوجاع 
اقتصاد تونس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
ويراهن المســــؤولون والمختصون في 
الزراعــــة علــــى أن تغادر بلادهــــم منطقة 
الخطر تدريجيا من خــــلال خفض العجز 
التجاري مــــع تعافي إنتــــاج الزيت الذي 

يذهب معظمه إلى الخارج.
وقال شــــكري بيــــوض، المديــــر العام 
للديــــوان الوطني للزيت في وقت ســــابق 
هذا الشــــهر، إن ”موســــم جنــــي الزيتون 
الــــذي   ،2020-2019 الحالــــي  للموســــم 
ســــينطلق في شهر نوفمبر المقبل سيكون 
واعدا وأن المحصول قد يتجاوز المعدلات 

المعهودة“.

وتشــــير توقعات خبــــراء القطاع إلى 
أن حجم إنتاج زيت الزيتون ســــيتضاعف 
مقارنة بالموسم السابق، الذي يعد الأسوأ 

بالنظر إلى الموسم الذي قبله.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، أنتجت 
تونس الموســــم الزراعي الماضي 140 ألف 
طــــن مــــن الزيت صــــدّرت منهــــا 117 ألف 
طــــن بقيمة 1.58 مليار دينــــار (551 مليون 
دولار) مما انعكــــس على الميزان التجاري 

الغذائي.
الشــــهر  الفلاحــــة  وزارة  وتوقعــــت 
الماضــــي أن يصل الإنتاج إلى مســــتويات 
قياسية عند حوالي 350 ألف طن، ليتجاوز 
المســــتوى القياسي الســــابق المسجل في 

عام 2015 والبالغ نحو 340 ألف طن.
ومن شــــأن هذه التوقعات أن تســــاعد 
تونــــس علــــى تقليص العجز فــــي الميزان 
التجاري الذي واصل منحى الارتفاع منذ 
بداية العام الحالي متحدّيا كل الإجراءات 
الحكومية التــــي تم اتخاذها في العامين 

الماضيين.

الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  ووفـــق 
للإحصـــاء فقد ارتفـــع العجـــز التجاري 
للبلاد خلال الأشـــهر الســـبعة الأولى من 
هذا العـــام إلى 11.16 مليـــار دينار (نحو 
3.89 مليـــار دولار)، مقابـــل 9.94 مليارات 
دينار (نحو 3.47 مليارات دولار) بمقارنة 

سنوية.
وفي مذكرة حـــول التجارة الخارجية 
بالأســـعار الجارية نشـــرها علـــى موقعه 
الإلكترونـــي، فسّـــر المعهد هـــذا الارتفاع 
بالقفزة في الصادرات بنسبة بلغت 13.2 

بالمئة والواردات بنسبة 12.9 بالمئة.
وتعتقد الأوســـاط الزراعيـــة المحلية 
أنه في حال بلوغ مســـتوى زيت الزيتون 
التونســـي الإنتاج المتوقع، فإنه ســـيعيد 
البـــلاد إلى الصدارة مرة أخرى ويجعلها 
تحتـــل المركـــز الثاني بعد إســـبانيا بعد 
أن ظلت ضمـــن المراكز الخمســـة الأولى 
عالميا إلى جانب كل من إيطاليا واليونان 

والبرتغال.
ويؤكد خبراء أن الارتفاع المتوقع في 
صادرات تونـــس من الزيت يعود للنقص 
الكبير في محصول الزيتون في إسبانيا 
أكبر منتج في العالم، علاوة على اقتحام 
جديـــدة  أســـواقا  تونســـيين  مصدّريـــن 
لاســـيما كندا والولايات المتحدة والصين 

واليابان والهند.
التونســـية  الصادرات  معـــدل  ويقدر 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخيـــر بمـــا لا يقل عـــن 145 ألـــف طن، 
معظمهـــا يذهب إلى الأســـواق الأوروبية 
حيث تمثل الصادرات قرابة 80 بالمئة من 

الإنتاج المحلي.
وفـــي مســـعى لزيـــادة الإنتـــاج في 
تونـــس  تواصـــل  القادمـــة،  الســـنوات 
مخططهـــا لزراعة نحو 10 ملايين غرســـة 
لتعزيـــز  بحلـــول 2020  جديـــدة  زيتـــون 
حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة 

لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
فـــي المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحـــدّي إعادة 
النظر فـــي الخارطة الزراعيـــة لها خلال 
الفترة المقبلة، لكن هناك إصرار كبير على 

ما يبدو على الاستثمار في القطاع.
وأكـــد وزير الفلاحة والمـــوارد المائية 
والصيد البحري ســـمير الطيب في 2017 
أن بـــلاده بالتعـــاون مـــع البنـــك الدولي 
ستســـتثمر فـــي قطـــاع الزراعـــة بغرس 
هذه الكمية الضخمة من شـــتلات أشجار 

الزيتون.
الزيتـــون  ”زيـــت  إن  حينهـــا  وقـــال 
التونســـي يباع بســـهولة خارجيا.. إنها 
ســـلعة تونســـية مطلوبة عالميا، ونصدّر 
إلـــى الولايات المتحـــدة وكنـــدا وأوروبا 

والخليج واليابان“.

وأبدى الوزير تفاؤله بشأن محصول 
الزيتون للموســـم الحالي، وقال ”سيكون 
محصولنا قياسيا هذا العام، ونتوقع أن 
نحتل الصدارة أو المركز الثاني في إنتاج 

وتصدير زيت الزيتون“.
وتأثـــر إنتاج الزيتـــون بالبلاد كثيرا 
بفعـــل عامـــل شـــحّ الأمطـــار والتغيرات 
المناخية التي شـــهدتها البـــلاد في العقد 

الأخير.
ووفق أرقام رســـمية، يبلـــغ مجموع 
المـــوارد المائية التونســـية 4.8 مليار متر 
مكعب، بينما عدد الســـدود يبلغ 35 ســـدا 
بطاقـــة تعبئة تقدر بنحـــو 2.7 مليار متر 

مكعب.

ويعتقد البعض أن تونس قادرة على 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي الغذائي حين 
تغيّـــر الحكومة رؤيتهـــا للزراعة، التي لا 
تزال مهمّشة حيث لا تزال تعتبرها مكمّلة 

للتجارة.
وتقـــول وزارة الفلاحـــة إن مجمـــوع 
الأراضـــي القابلة للزراعة في تونس يبلغ 
5 ملايين هكتار، أي أن المُســـتغل حاليا لا 

يتجاوز 24 بالمئة.
وتصاعـــدت تحذيـــرات الخبـــراء من 
مخاطـــر التغييرات المناخية المتســـارعة 
الغذائـــي فـــي  التونســـيين  علـــى أمـــن 
الســـنوات المقبلـــة، إذا لـــم يتـــم اعتماد 
سياســـات عاجلة للتأقلم معهـــا باعتماد 
حلـــول مبتكـــرة وعمليـــة لمواجهـــة هذا 

التهديد الوجودي.
ويرجّـــح أن تواجـــه تونـــس ارتفاعا 
فـــي معدلات الحرارة وانخفاضا شـــديدا 
في تســـاقط الأمطـــار وارتفاع مســـتوى 
البحـــر وزيادة حـــدة الظواهـــر المناخية 
القاسية، والتي تتمثل في الجفاف الحاد 

والعواصف الشديدة.
وكشـــف شـــحّ الميـــاه في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيرة عن واقـــع صعب يمر به 
المزارعـــون على وجه التحديـــد، وهو ما 
فاقـــم من أزمة تونـــس الاقتصادية، التي 
تعانـــي منهـــا جـــراء تراجـــع العديد من 

القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.
وإزاء ارتفـــاع التهديـــدات بتراجـــع 
مخزونات المياه، أبدى الاتحاد التونسي 
للفلاحـــة والصيـــد البحري مـــرارا قلقه 
مـــن انعكاســـات تراجع ميـــاه الري على 
الزراعة، التي تستأثر بنحو 80 بالمئة من 

احتياجات البلاد من المياه.
وتلقـــت تونس في مايو الماضي دعما 
جديدا من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
فـــي طريق تعزيز خطواتهـــا نحو تطوير 
الزراعـــة، التي تعتبر واحدة من محركات 
النمو الاســـتراتيجية، بهدف التحول إلى 

إنتاج المحاصيل بالطرق النظيفة.
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تزايد معاول هدم مشروع عملة فيسبوك

موسم حصاد واعد رغم التهديدات المناخية

محصول الزيتون هذا 

الموسم سيتجاوز 

المعدلات المعهودة

شكري بيوض

فايننشال تايمز أكدت 

أن 3 أعضاء على الأقل 

في تحالف ليبرا ناقشوا 

الانسحاب من المشروع

تونس تتطلع لإنتاج قياسي

من زيت الزيتون

تراجع سيادة القانون

سبب تهاوي الاقتصاد التركي
السلطات تراهن على الزيتون لخفض العجز التجاري

تجمع التقديرات على أن تونس تتجه لتحقيق إنتاج قياسي من زيت الزيتون 
بعد موســــــم زراعي جيّد هذا العام رغم موجة الجفاف التي أثّرت بشــــــكل 
ملحوظ على القطاع في الســــــنوات الماضية، في دليل آخر على نجاح خطط 

الحكومة لدعم الصادرات رغم التهديدات المناخية.

كشــــــفت تقارير عالمية أن الحلفاء الذين جمعتهم فيســــــبوك بدأوا بمحاولة 
التنصل من الاتحاد الذي شــــــكلته فيســــــبوك لدعم مشروع إصدار عملتها 
ــــــة ”ليبرا“ وذلك بعد اتســــــاع جبهة الجهات التنظيمية والتشــــــريعية  الرقمي

المعارضة للمشروع. 350
ألف طن من زيت الزيتون إنتاج 

تونس المتوقع هذا الموسم 

سيذهب معظمه إلى التصدير

101
تصنيف تركيا بين 113 بلدا في 

مؤشر سيادة القانون للمشروع 

العالمي للعدالة

رياض بوعزة

الحكومة لدعم الصادرات

اريا
صحافي تونسي

ايسار كاراكاش
كاتب في موقع 
أحوال تركية

حلفاء فيسبوك يتنصلون

من دعم عملتها الرقمية



 القاهرة - رحّب عدد من رجال الأعمال 
المصريين بخفض البنك المركزي أســـعار 
الفائدة الرئيســـية في خطـــوة وصفوها 

بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات.
وجاء خفض أســـعار الفائدة مســـاء 
الخميس الماضـــي بواقع 1.5 بالمئة للمرة 
الأولـــى منـــذ فبرايـــر الماضـــي، مدعوما 
بانخفاض معـــدلات التضخّم عن المتوقعّ 

في الآونة الأخيرة.

ورغـــم هـــذه التحـــرّك تؤكد أوســـاط 
الأعمـــال على حاجة البيئة الاســـتثمارية 
بالبلاد إلى المزيد من الخفض في أسعار 

الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لصفـــوان 
ثابت رئيس مجلس إدارة شـــركة جهينة 
للصناعات الغذائيـــة، أكبر منتج للألبان 

والعصائـــر المعبّـــأة في مصـــر، قوله إن 
”خفض الفائدة ســـيكون له تأثير إيجابي 
وقـــد يكـــون هنـــاك خفـــض آخـــر خلال 
الأسابيع الستة المقبلة، وهو ما قد يجعل 
الشركات تســـتثمر من جديد خلال الربع 

الأول من العام المقبل“.
وأضاف أن ”الخفض سينشط السوق 
بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة 
الماضية وفي حالة وصول الفائدة إلى 10 
إلى 12 بالمئة سيشجع ذلك الشركات على 

ضخّ استثمارات كبيرة“.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة 
للبنك المركـــزي إنها قررت خفض ســـعر 
الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة 
من 15.75 بالمئة، وســـعر الإقـــراض لليلة 

واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
وكان ســـبعة من 13 خبيرا اقتصاديا 
اســـتطلعت رويتـــرز آراءهـــم قالـــوا إن 
المركزي ســـيخفّض أســـعار فائـــدة ليلة 
واحدة بمقدار 100 نقطة أســـاس. وتوقع 

ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.
وقال هاني أمان العضو المنتدب لشركة 
الشـــرقية للدخـــان المصرية التـــي تحتكر 

صناعـــة الســـجائر في البـــلاد إن ”خفض 
الفائـــدة ســـيؤثر إيجابا علـــى الاقتصاد 

بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمار“.
وأشار إلى أن القرار سيحفّز الشركات 
علـــى الاقتراض والتوسّـــع فـــي الفرص 
الاســـتثمارية طالمـــا كان العائد أعلى من 
معدّل الاقتـــراض، كما سيشـــجع الأفراد 
علـــى عـــدم تخزيـــن الأموال فـــي البنوك 

وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية.
ومنذ تحرير ســـعر صرف الجنيه في 
نوفمبر 2016، رفع المركزي أسعار الفائدة 

لليلـــة واحـــدة بمقدار 700 نقطة أســـاس 
لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد 
شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، 
لكنّه أبطأ الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
تحتاجها  التـــي  المحلية  والاســـتثمارات 

البلاد بشدة.
وتحـــرّك المركزي جاء بعـــد أن تباطأ 
معدل التضخم إلـــى 8.7 بالمئة في يوليو 

من 9.4 بالمئة في يونيو.
وقال يحيي أبوالفتـــوح نائب رئيس 
البنك الأهلي المصري لرويترز إن ”القرار 

جاء استجابة لمطالب المستثمرين بخفض 
الفائدة للمســـاهمة في دفع استثماراتهم 

والتوسع في التمويل“.
لكـــنّ آخرين يرون أن أســـعار الفائدة 
لا تزال مرتفعة، حيث قال حســـن مبروك 
نائب رئيس شـــركة يونيفرسال لصناعة 
الأجهـــزة الكهربائيـــة إن ”القرار إيجابي 
إلـــى حد ما، لكن أســـعار الفائـــدة لازالت 
مرتفعة لذلك نعتقد أنها ستكون مشجعة 
للاستثمار حين تدور بين 10 و12 بالمئة“.

وباستثناء قطاع الطاقة، وجدت مصر 
صعوبة في جذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة منذ 2011، ليشـــهد الربع الأول 
من هذا العام أدنى مســـتوى للاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر غير النفطي في خمس 

سنوات على الأقل.
كما خفّض أيضا المزيد من المستثمرين 
المحليـــين اســـتثماراتهم بالســـوق خلال 
الفترة الماضيـــة، لارتفاع التكلفة وضعف 

الشهية الشرائية بالسوق.
ومـــا زال المصريون يكابـــدون لتلبية 
احتياجاتهـــم رغم البيانـــات الاقتصادية 

التي تبدو أكثر إشراقا.
ووصف هاني بـــرزي رئيس المجلس 
التصديري للصناعـــات الغذائية ورئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة إيديتـــا الغذائية، 
واحدة مـــن أكبر الشـــركات الغذائية في 
مصر، قرار المركـــزي بأنه إيجابي للغاية 

للاقتصاد المصري والاستثمار.

لكنه اســـتطرد بالقول إن ”الأســـعار 
الحاليـــة للفائدة ليســـت الأفضـــل وكلّما 

تراجعت كلّما بعثت برسائل إيجابية“.
وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك 
الاستثمار القومي إن الخطوة ”سيعقبها 
نشـــاط في الاقتـــراض من المســـتثمرين، 
ويشـــجعهم على تنفيذ مشـــاريعهم التي 

تأجلت بسبب ارتفاع تكلفة التمويل“.
وتسعى القاهرة إلى حثّ المستثمرين 
فـــي  جديـــدة  اســـتثمارات  ضـــخ  علـــى 
ظـــل إجـــراءات تقشـــفية اتخذتها خلال 

السنوات الماضية.
رئيـــس  بدرالديـــن  تامـــر  وتوقّـــع 
مجلـــس إدارة البدر للبلاســـتيك ارتفاع 
الاستثمارات والسيولة والقوة الشرائية 
واتجاه رؤوس الأموال، للبحث عن فرص 

استثمارية بديلة للادخار بالبنوك.
ويـــرى أشـــرف الجزايرلـــي رئيـــس 
باتحـــاد  الغذائيـــة  الصناعـــات  غرفـــة 
الصناعات المصرية أن بداية نزول أسعار 
الفائـــدة خبر ممتـــاز للقطـــاع الصناعي 
سيؤدي لإعادة نظر الشـــركات في تقييم 

استثماراتها.
وقال المدير التنفيذي لشركة يونيليفر 
مصر لرويترز إن ”أســـعار الفائدة لا تزال 
مرتفعة لكن الخفض يعطي مؤشرا جيدا 
للمستثمرين المحليين والأجانب.. نأمل في 
استمرار الخفض حتى تعود لمستويات ما 

قبل 2011“.

خفض الفائدة له تأثير 

إيجابي وقد يتبعه 

خفض آخر خلال أسابيع

صفوان ثابت
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دخلت مصر في مرحلة جديدة لتحفيز الاستثمارات من خلال خفض كبير 
في تكلفة الاقتراض بعد تزايد المؤشــــــرات على تعافي الاقتصاد وتحسّــــــن 
ثقة المستثمرين والمؤسســــــات الدولية، مما سمح للقاهرة بخفض كبير في 

أسعار الفائدة.

 بيــروت - لـــم تتمكّن لهجة مســـؤولي 
الحكومة اللبنانية أمـــس من التقليل من 
حجم المخاوف الاقتصادية، لأنها لم تقدّم 
أي جديد بشأن سبل الخروج من الأزمات 
العميقـــة. واكتفت بنفـــي أن يكون لبنان 

على حافة الإفلاس.
وأكد وزير المال اللبناني علي حســـن 
خليل في عبارات يمكن أن تزيد القلق أن 
لبنان ”ليس بلدا مفلســـا“ وأنه قادر على 
تجـــاوز الصعاب والخروج مـــن الأزمات 
”مهما كانت عناوين التصنيف الائتماني 

والمواقف الخارجية“.
وأقـــرّ على هامـــش منتـــدى الموازنة 
والماليـــة العامـــة الـــذي عقد في ســـراي 
صيـــدا الحكومـــي بـــأن ”لبنـــان يواجه 
اســـتحقاقات إعلان مؤسسات التصنيف 
الائتمانـــي، لكـــن أؤكد أن باســـتطاعتنا 
أن نخـــرج مـــن الأزمـــة“، دون مزيـــد من 

التوضيح.

وتصاعـــد الجـــدل فـــي بيـــروت يـــوم 
الخميس بعد أن كتـــب النائب في البرلمان 
اللبنانـــي جميل الســـيد على حســـابه في 

تويتر أن من ”أفلسونا دمروا كل شيء“.

وكان بنـــك غولدمـــان ســـاكس قد فاقم 
المخاوف بترجيح خفض وكالة ســـتاندرد 
أند بورز لتصنيف لبنان إلى درجة ”ســـي.

بســـبب ”التدهـــور المطرد في  سي.ســـي“ 
وضع سيولة العملة الأجنبية.

لكن بيـــروت التقطت بعـــض الأنفاس 
مســـاء الخميس بعد إعلان وكالة ستاندرد 
أند بورز عـــن تأجيل مراجعـــة التصنيف 

الائتمانـــي للبـــلاد لمـــدة 6 أشـــهر لإعطاء 
بيـــروت مهلة لإظهار الجديـــة في معالجة 
أزماتها العميقة. لكن بيروت لا تزال تنتظر 
بقلق إعلان تصنيفها من قبل وكالة فيتش.
وكانت وكالة موديـــز وقد خفضت في 
يناير الماضي ”التصنيف السيادي للبنان 
إلـــى ”ســـي.أي.أي 1“ الـــذي يعنـــي درجة 
مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية 

من مستقرة إلى سلبية.
ويعانـــي لبنـــان من ارتفـــاع مفرط في 
الديـــن العام، الـــذي يعـــادل 150 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تدني 

النمو الاقتصادي منذ سنوات.
وتواجـــه الحكومة اللبنانية صعوبات 
فـــي محاولـــة وضـــع المالية العامـــة على 
مسار مســـتدام من خلال تنفيذ إصلاحات 
اقتصاديـــة طال تأجيلهـــا، وخفض العجز 

المالي وإصلاح قطاع الكهرباء.
وفـــي مطلـــع الشـــهر الجـــاري، قـــال 
حاكم المصـــرف المركـــزي اللبناني رياض 
ســـلامة، إن الحديث عن أن لبنان بلد مهدد 
بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام، لكنه 

لم يقدم أي تفاصيل.
وفي نهاية يونيو الماضي، قالت وكالة 
فيتـــش إن لبنـــان بحاجة إلـــى إصلاحات 
ماليـــة وهيكليـــة إضافية، لخفـــض عجز 

الموازنة واســـتقرار نسبة الدين الحكومي 
من الناتج المحلي الإجمالي.

ونســـبت وزير الإعلام جمـــال الجراح 
إلـــى رئيس الوزراء ســـعد الحريري أمس 
قوله إن لبنان غير معني بما ســـيصدر من 
تصنيـــف ائتمانـــي وأن ”الحكومـــة تتخذ 
الإجـــراءات الضروريـــة للمحافظـــة علـــى 
الاســـتقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون 

هناك أي تأثير لتلك التصنيفات“.
الحكوميـــة  الســـندات  وتراجعـــت 
اللبنانية المقومة بالدولار إلى مســـتويات 
منخفضـــة جديـــدة فـــي وقت ســـابق من 
الأســـبوع الجاري، بســـبب المخـــاوف من 

خطر خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
ويؤدي خفـــض التصنيف عـــادة إلى 
تراجـــع ثقة الأســـواق وينعكـــس ذلك في 
ارتفـــاع تكلفة الاقتـــراض وزيـــادة أعباء 
خدمة الديون، حيث يرزح لبنان تحت ثالث 
أعلى ديون ســـيادية مقارنة بحجم الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفي مـــارس الماضي دفعـــت المخاوف 
المتناميـــة بشـــأن الماليـــة العامـــة وكالـــة 
ســـتاندرد أند بورز إلى إعطاء لبنان نظرة 
مستقبلية سلبية وإبقاء تصنيفه عند ”بي 
وهو بالفعل تصنيـــف عند درجة  ســـالب“ 

غير جديرة بالاستثمار.

 عمــان - قالـــت جمعيـــة المصدّريـــن 
الأردنيـــين إن الأزمـــات الخانقـــة التـــي 
يواجههـــا القطـــاع الصناعـــي تفاقمـــت 
بدرجة خطيرة، منـــذ انتهاء إعفاء أرباح 
الصـــادرات من ضريبـــة الدخل في نهاية 

العام الماضي.
وطالـــب المســـؤولون فـــي الجمعية، 
الحكومة باعتماد برنامج بديل يركّز على 
تقـــدم حوافـــز ضريبية لإنقـــاذ الصناعة 
المحلية من الركود، في وقت تتصاعد فيه 

ضغوط الأوساط الصناعية الأردنية.
وتبـــدو عمّـــان مضطـــرة للبحث عن 
نوافـــذ جديدة، وفـــق معايير مســـتدامة 
لدعـــم القطاع في ظل الظـــروف الصعبة، 
التـــي يواجهها جرّاء ارتفاع كلف الإنتاج 

وضعف القدرة على المنافسة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى رئيـــس الجمعيـــة عمـــر 
أبووشـــاح قوله إن ”تـــرك الصناعة دون 
وجـــود نظـــام حوافـــز ضريبيـــة يحمّل 
القطاع أعباء مالية إضافية، من شأنه أن 
يضعف تنافســـية المنتج الوطني محليّا 

وخارجيّا“.
وشـــدّد على ضـــرورة تطبيـــق نظام 
الإعفـــاءات الضريبيـــة للصناعـــة عنـــد 

إقرارها بأثر رجعي منذ بداية 2019.
وأشـــار إلـــى أن القطـــاع قـــدّم إلـــى 
الحكومة تصوّرات حول معايير وأســـس 
منح الحوافز، بما يعزّز تنافســـية القطاع 
ويســـاعد على زيـــادة الصـــادرات خلال 

الفترة المقبلة.
وتريد الجمعية إرســـاء قواعد جديدة 
تتمحور حول إحلال نظام ضريبي عادل، 
وذلـــك انطلاقا مـــن مبدأ مفهـــوم تعزيز 
الشـــراكة الحقيقية بـــين القطاعين العام 
والخاص عند سَنّ التشريعات والقوانين 

الاقتصادية.
وأكد أبووشـــاح أن العديـــد من دول 
تحرص علـــى دعـــم صناعتها مـــن اجل 
تعزيـــز تنافســـيتها وضمـــان اســـتمرار 
تواجدها بالأســـواق الخارجيـــة وزيادة 

حصتها بالأسواق الداخلية.
ويرى خبراء أن الصـــادرات الأردنية 
مفتـــاح النمـــوّ الاقتصادي للبـــلاد، فهي 
تســـهم في تحفيز الإنتـــاج وتوفير فرص 
العمل، عدا عن تعزيز احتياطيات العملة 

الصعبة وجذب استثمارات جديدة.
وتأثّـــرت صـــادرات الأردن نحو دول 
الطوق أو عبر تلك الـــدول، منذ الأحداث 
التي شـــهدتها المنطقة منذ عام 2011، مع 
إغلاق أســـواق ســـوريا ولبنان والعراق، 

وقطر عبر الأراضي السعودية.
وتعتبـــر الصناعـــة الأردنية أحد أهم 
الأعمـــدة الأساســـية في بنـــاء الاقتصاد 

المحلـــي في ظل مســـاهمتها فـــي الناتج 
المحلّي الإجمالـــي للدولة التي تُعاني من 

أزمة مالية منذ سنوات.
وتُظهر الأرقام أنّ مســـاهمة الصناعة 
تصل إلـــى أكثر من 24 بالمئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف 
فـــرص عمل للمواطنـــين، أي ما يعادل 20 

بالمئة من القوى العاملة في الأردن.
الصناعية  الصـــادرات  تُســـهم  كمـــا 
بأكثر مـــن 90 بالمئة من مجمل الصادرات 
المحلية، بقيمة تصـــل إلى نحو 4.3 مليار 

دينار (6 مليارات دولار) سنويا.
ورغـــم تلـــك البيانـــات إلا أنّ عضـــو 
مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان موســـى 
الســـاكت أكد مرارا خلال الفترة الماضية 
أن القطـــاع الصناعـــي مـــا يـــزال يواجه 
العشـــرات من التحديات، التي أثّرت على 
وصادراتـــه، أهمّها ارتفاع  حجم إنتاجه 

كلف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة.

ويستورد الأردن الذي يعاني من شحّ 
فـــي المياه والمـــوارد الطبيعية حوالي 95 
بالمئة مـــن احتياجاته من الطاقة من دول 

الجوار وفي مقدّمتها مصر والعراق.
ومـــع كل الظـــروف التـــي تعيشـــها 
الدولة، لدى السلطات قناعة بأن التعويل 
أكثر على المنتجات المحلية سيدعم قطاع 
الاســـتثمار مـــن أجل تعزيـــز الصادرات، 
وبالتالي ضخّ إيرادات إضافية في خزينة 

الدولة.
ووجهت الحكومـــة أنظارها في مايو 
الماضي للتضييـــق على فاتورة الواردات 
بإلغـــاء المزايا التفضيليـــة الممنوحة لها 
لتشـــجيع الصناعات المحليـــة، وتخفيف 
أزمات البطالـــة في إطار فورة إصلاحات 
الاقتصـــاد  عجلـــة  لتحريـــك  متســـارعة 

المتعثّر.
وكانـــت الحكومة قـــد كثّفت جهودها 
العـــام الماضي لدعـــم الصناعة من خلال 
إطـــلاق كيـــان لإنعـــاش الصـــادرات في 
محاولـــة لتفكيـــك العقبـــات المزمنة أمام 
الصـــادرات، التـــي تراجعـــت كثيـــرا في 
الســـنوات الأخيرة بســـبب الاضطرابات 

الأمنية في المنطقة.
وســـبقت تلك الخطوة إطلاق برنامج 
دعـــم الشـــركات الصناعيـــة مـــن أجـــل 
التصديـــر لتقـــديم الدعم الفنـــي والمالي 

للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

تحسن الاقتصاد يسمح للقاهرة بخفض كبير في أسعار الفائدة

بيروت تكافح لتقليل مخاوف إفلاسها

ستاندرد أند بورز تؤجل مراجعة تصنيف لبنان 6 أشهر

مصر تدخل مرحلة تحفيز الاستثمارات بخفض تكلفة الاقتراض

كثّفت الحكومــــــة اللبنانية جهودها للتقليل من مخاوف أزماتها الاقتصادية 
ــــــي تثير التكهنات بأنها على حافة الإفــــــلاس، بعد أن تمكّنت من التقاط  الت
بعــــــض الأنفاس من إعلان وكالة ســــــتاندرد أند بورز عــــــن تأجيل مراجعة 
التصنيف الائتماني للبلاد لمدة 6 أشــــــهر لإعطاء بيروت مهلة لإظهار الجدية 

في معالجة أزماتها العميقة.

ــــــرة من الأوســــــاط الصناعية التي  تواجــــــه الحكومــــــة الأردنية ضغوطا كبي
ــــــب بالحصول على حوافــــــز ضريبية لإنقاذ القطاع مــــــن الركود جرّاء  تطال
ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم خسائر 

الشركات في السنوات الأخيرة.

صناعة الأردن تستغيث

لإنقاذها من الركود

ترك الصناعة دون 

حوافز ضريبية يضعف 

تنافسية المنتج المحلي

عمر أبووشاح

لبنان غير معني 

بالتصنيفات والحكومة 

تتخذ ما تراه ضروريا

سعد الحريري

حسابات في حاجة إلى مراجعة عميقة
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السنة 42 العدد 11446 وجوه
المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمعركة العام ٢٠٢٠

جو بايدن 

مهندس {قمة الديمقراطيات}

  ”نحن اليوم نخوض معركة استعادة 
روح أميـــركا. لقد حان الوقت لنســـتعيد 
شخصيتنا: نحن الأميركيين شعب حازم 
ومرن فـــي آن. ودائما يقودنا الأمل. نحن 
الأميركيـــين نتعامل مـــع بعضنا البعض 
بكرامة. دعونا نُعِدْ بناء الطبقة الوسطى 
التـــي تميّـــز مجتمعنـــا بتنـــوع أعراقه 
وقومياته وأصوله من أســـود، ولاتيني، 
وأبيض، وآسيوي، كلنا يد واحدة. دعونا 
معًـــا نمنـــع الانتهاكات الهائلة للســـلطة 
السياسية التي نراها اليوم. دعونا نفكّر 
جميعًا بعمق ونستشـــرف أفضل أيامنا 

التي لم تأت بعد“.
هكـــذا كتب جـــو بايدن فـــي تصوير 
رؤيته السياســـية والاجتماعية لمستقبل 
أميركا ما بعد دونالد ترامب، تلك الرؤية 
التي نشـــرها على موقع خاص استحدث 
لرئاســـة  الانتخابيـــة  لحملتـــه  حصـــرًا 
الولايات المتحدة الأميركية في عام 2020.

إذًا، دعونـــا نســـتذكر معًـــا تاريـــخ 
جو بايـــدن السياســـي الـــذي جعل منه 
واحـــدا مـــن أوفر المرشـــحين عن الحزب 
الديمقراطـــي الأميركـــي للفوز بترشـــيح 
الحزب منافسًا لغريمه السياسي دونالد 
ترامـــب على شـــغل المقعد الرئاســـي في 

البيت الأبيض.

مواجهة شرسة

ولد بايدن فـــي 20 نوفمبر عام 1942. 
وهـــو سياســـي مخضـــرم، وعضـــو في 
الحزب الديمقراطي، وميوله السياســـية 
ليبرالية معتدلة. مثّل ولايته ديلاوير في 
منصب عضـــو في مجلس الشـــيوخ من 
عام 1973 حتى عـــام 2008 حين وقع عليه 
اختيار المرشـــح الديمقراطي للانتخابات 
الرئاســـية في ذلك العام، بـــاراك أوباما، 
ليكـــون نائبه في الانتخابات الرئاســـية، 
وذلـــك نظـــرًا إلـــى أقدميـــة عضويته في 
مجلـــس الشـــيوخ، ولكونه علـــى اطلاع 
السياســـة  بشـــؤون  واســـعين  ودرايـــة 

الخارجية والدفاع الوطني الأميركي. 
وقد تمكّن الرجـــلان، أوباما وبايدن، 
معًا من تحقيق نصـــر كبير، ووصلا إلى 
الحكم واســـتمرا فيه لدورتين رئاسيتين 

متتاليتـــين حتى عـــام 2016. وبتاريخ 12 
ينايـــر لعـــام 2017، وقبيل أيـــام قليلة من 
مغـــادرة الرئيـــس أوبامـــا منصبَـــه بعد 
فوز ترامب بالرئاســـة، قلده أوباما أعلى 
وسام مدني أميركي تمنحه الرئاسة وهو 
”وســـام الحرية“، وذلك ضمن حفل مهيب 
أقيـــم في البيـــت الأبيض قبـــل أن يغادر 
الاثنان معًا فاســـحين المكان لخصومهما 

الجمهوريين.
وتعتبـــر انتخابات الرئاســـة القادمة 
ثالثة الحملات الانتخابيـــة التي يطلقها 
بايدن؛ فقد ســـبق وأن رشـــح نفســـه عن 
الحـــزب الديمقراطي مرتين. أما القاســـم 
المشـــترك الأعظم فـــي الحمـــلات الثلاث 
فهو جموح بايدن المســـتمر للوصول إلى 
المكتب البيضـــاوي في البيـــت الأبيض. 
فهل ســـتثمر مســـاعيه في هـــذه الجولة 
الانتخابيـــة ويصـــل إلى حكـــم الولايات 
المتحـــدة؟ علمًا أن عمـــره، في حالة فوزه، 
سيكون 78 عاما لحظة تنصيبه، ما يعيدنا 
إلـــى طبيعة ميول الناخب الأميركي الذي 
يصوت عادة لمرشح يجده مناسبا بالعمر 

والكفاءة.
إثر قضائه أســـبوعين فـــي التنافس 
مع مجموعة من المرشحين الديمقراطيين 
من خلال المناظـــرات العلنيـــة والبرامج 
حزبهـــم  تأييـــد  لكســـب  السياســـية 
الحـــزب  باســـم  للترشـــح  الديمقراطـــي 
لمنافســـة ترامب، سعى بايدن لتبوؤ مركز 
الصدارة مـــن خلال تقـــديم برنامجه عن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 
حـــال فوزه، حيث ألقى خطاب السياســـة 
الخارجية الشامل الذي شجب فيه بشدة 
سياســـة ترامب باعتبـــاره غير قادر على 
القيـــادة العالمية، ودعا إلـــى التزام جديد 
لأميركا بانتهاج سياســـة خارجية تعتمد 

على التعددية الدبلوماسية.
وبجـــلاء وحزم وعبارات منمّقة، ألقى 
بايدن خطابه مؤخرا في مدينة نيويورك، 
محـــددًا المبادئ الرئيســـيّة التي ستســـم 
سياســـاته فـــي العالم وعلاقـــات أميركا 
الدولية. وطبعًا، وكما جرت العادة خلال 
التنافـــس الانتخابي في أميـــركا، يفتتح 
المرشح عادة خطابه بالتركيز على عيوب 

خصمه ومســـاوئه في السياســـة، ليعرج 
بعد ذلك على مزاياه الخاصة وحســـناته 
مقارنـــة بالخصـــم. وتبعًا لهـــذه الثقافة 
التنافســـية المتعـــارف عليها بـــين رجال 
السياســـة الأميركيين فقد اســـتهل بايدن 
خطابه بتقديم تقييـــم لإدارة ترامب التي 

نعتها بأنها كانت ”الأكثر سوءًا“.  
وبرأي بايدن أن حكم ترامب قد شوّه 
ســـمعة البلاد فـــي الخارج، بـــل وقوّض 
قدرتها علـــى تحقيق أهداف سياســـتها 
الخارجيـــة. وبالمقابل، قدم بايدن نفســـه 
كمخلّـــص لأميركا من مطبات سياســـات 
ترامب، موضّحا رؤيته الخاصة للسياسة 
الخارجيـــة التـــي قـــال إنهـــا ضروريـــة 
لاســـتعادة مكانـــة الولايـــات المتحدة في 
ســـدة القيادة العالمية، بما في ذلك العمل 
مـــع دول العالـــم علـــى تحقيـــق أهداف 

جماعية.
يقـــول بايـــدن ”أعتقـــد أن التهديـــد 
الـــذي يمثلـــه الرئيـــس ترامـــب لأمننـــا 
القومي كدولة لَهُوَ علـــى درجة عالية من 
الخطورة“، منتقدًا الطبع المتعجرف الذي 
يتّســـم به ترامب، واصفا إيـــاه بأنه غير 

كفء للقيادة العالمية والمحلية.

مجلس الديمقراطيات العالمي

أما بالنسبة إلى قضايا الديمقراطية 
والقيـــم الأميركيـــة المتأصلـــة في ضمان 
الحريـــات، فقـــد نـــادى بايـــدن بضرورة 
ا واحدا من  وقوف المجتمع الأميركي صفًّ
جديد بعد أن بثت سياسات ترامب الفرقة 
والانقســـام بين أبناء الشـــعب الأميركي، 
مشـــيرا إلى ما هـــو أصيل فـــي المجتمع 
مـــن حرية الدين وحريـــة العقيدة وحرية 
التعبيـــر. ووعد بإلغاء العديد من قرارات 
ترامب التي تنزع إلى فلسفة غير مفهومة 
بالنسبة إلى الكثير من الأميركيين (وعلى 
رأسها شـــعار ”أميركا أولاً“)، مستشهدًا 
بتمثال الحرية الذي كان هدية من فرنسا 

للولايات المتحدة بمناسبة استقلالها. 
يقترح بايدن علـــى الناخب الأميركي 
خطـــة متكاملـــة لعقـــد واســـتضافة قمة 
للديمقراطيـــات فـــي العالـــم، فـــي عامه 

الأول من اعتلائه كرسي الرئاسة، ”لإعادة 
تعزيز الديمقراطية في الساحة العالمية“ 
حسب قوله. واللافت أن بايدن كان قد حدّد 
في خطابه الهوية السياســـية للمدعويين 
إلى هذا المؤتمر في حال انعقاده، فقد قال 
حرفيّا ”يجب على القادة الذين يحضرون 
أن يكونوا مســـتعدين للتعـــاون والتعهد 
للفســـاد  للتصـــدي  مؤكـــدة  بالتزامـــات 
والنهوض بحقوق الإنسان في دولهم“.  

تلـــك القمة ستشـــكل، حســـب بايدن، 
ـــا للقطـــاع الخـــاص، بما فـــي ذلك  تحديًّ
التكنولوجيا وعمالقة وســـائل  شـــركات 
الإعـــلام الاجتماعيـــة، من أجـــل الالتزام 
بمكافحـــة الرقابـــة علـــى المشـــتركين في 
منصاتهم، وفِي الوقت نفســـه العمل على 
الحد من انتشـــار خطـــاب الكراهية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وفي مواضيع ملحّة أخرى يهتم بها 
الناخب الأميركي قطع بايدن على نفســـه 
وعـــدًا بأنه ســـينضم مجددًا إلـــى اتفاق 
باريس للمنـــاخ باعتباره أحـــد مكونات 
الاحتبـــاس  لمواجهـــة  العالميـــة  خطتـــه 
الحـــراري وعواقبـــه علـــى الأرض، كمـــا 
تعهـــد بمنع إقامة الســـور علـــى الحدود 
مع المكســـيك وإنهاء انفصال الأسرة عند 
الحـــدود الجنوبية ووقف حظر الســـفر، 
وهـــي قوانين وضعهـــا ترامـــب تخالف 
في مجملها الروح التي أرســـى دعائمها 
الآباء المؤسســـون. وقال ”لقد حان الوقت 
لنســـتفيد من القوة والجرأة اللتين كانتا 
عاملين أساسين في انتصارنا في حربين 
عالميتين، وأسقطتا الستار الحديدي بين 
الغربي“.  والعالـــم  الســـوفياتي  الاتحاد 
وستشـــكل مبادرات بايدن هـــذه توبيخًا 
لسياســـة ترامـــب في رفضـــه الاتفاقيات 
الدولية وتشـــويه ســـمعة مؤسسات مثل 

حلف الناتو.
 يتعهد بايـــدن بإصلاح نظام العدالة 
الجنائيـــة وتخصيـــص المـــوارد لحماية 
النظـــام الانتخابـــي، وهـــي إشـــارة إلى 
التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية 
لعام 2016، والذي جرت تحقيقات موسعة 
في موضوعه قادها المحقق روبرت مولر. 
بالديمقراطيـــة  بايـــدن  ويتغنـــى 
الأميركيـــة قائـــلا إن ”الديمقراطيـــة هي 
ســـقف مجتمعنا ومصـــدر تجددنا، إنها 
تقـــوّي وتمكّـــن قيادتنا لنبقـــى متمتعين 
بالأمـــن فـــي هـــذا العالـــم. إنهـــا محرك 
تصنعـــه  الـــذي  الاقتصـــادي  ازدهارنـــا 
أيادينا البارعة وهي القلب من كينونتنا، 
والكيفية التـــي نرى بها العالم والطريقة 

التي يرانا بها العالم أيضًا“.

بادين يتقدم الاستطلاعات

تشـــير اســـتطلاعات الـــرأي الأولية 
التي تقوم بها مؤسســـات مدنية مستقلة 
مختصة بالاستفتاء الجماهيري، إلى أن 
بايدن يتقدّم قليلا على منافســـه ترامب. 
ويعزو البعض هذا التقدم إلى الأســـلوب 
غير المعتاد في الثقافة الجمعية الأميركية 
الـــذي يديـــر به ترامـــب سياســـة أميركا 

المحلية والدولية أيضا. 
إذ يـــرى الديمقراطيـــون 

القـــوى  ومعظـــم  ومؤيدوهـــم 
الليبرالية أن ترامب قد تســـبب 

فـــي عزلة أميـــركا عـــن دول العالم 
الغربـــي الـــذي هو حليـــف تاريخي 

لأميركا، وكذلك قســـم الشـــارع الأميركي 
بترفّعـــه عن الحـــوار كحـــل للمعضلات 
الهجـــوم  لغـــة  واعتمـــاده  السياســـية، 
والتكبّـــر علـــى خصومـــه السياســـيين، 
وهو نهجـــه الذي كان ولا يزال يعبر عنه 
يإطلاق عبارات طنانة ومسيئة لخصومه 
علـــى حســـاب تويتـــر الخاص بـــه. أما 
مهاجمة الإعلام ووســـائطه من صحافة 
وتلفزيونـــات فحدث ولا حـــرج، فالإعلام 
الذي ينتقده دون توقّف هو بالنسبة إليه 
يحمل صفـــة واحدة لا ثانيـــة لها لطالما 
أطلقها عليه كالرصاصة ”إعلام مزيّف“.

هـــذه  بايـــدن  سيســـتغل  بالطبـــع، 
الثغـــرات، وســـيبني على هذا الشـــعور 
الشـــعبي المتزايد والمســـتاء من جوانب 
من شـــخصية ترامب غير مســـتحبّة، بل 
ومســـتهجنة في بعض الأحيان من قبل 
المواطـــن الأميركي العادي، وســـيتخذها 
ســـببًا لأن يتوجـــه إلى الناخـــب ويحثّه 
على التصويـــت لصالحه، تـــاركا وراءه 
انعزالية ترامب وفوقيته التي لا يتقبلها 
الشـــارع الـــذي تأســـس علـــى التعددية 
وقبول الآخر المختلف في مجتمع ملوّن 
بالمهاجرين إليه مـــن كل أنحاء الأرض، 
مفتوح  كســـموبولوتي  مجتمـــع  وهـــو 
بنـــاه المهاجرون أصلاً، ولا تبتعد عائلة 
ترامـــب عن هـــذه المعادلـــة حيث ترجع 
جـــذور  إلـــى  عائلتـــه  أصـــول 
ألمانية واســـكندنافية مختلطة، 
إذ هاجـــر جـــده فريديريـــك 
ترامب في شهر أكتوبر عام 
1885 من ألمانيا إلى الولايات 
ذهابًا  ســـفر  بتذكرة  المتحدة 

دون عودة.

ما الذي يؤرق بايدن

إلا أن هنـــاك ما يمكن 
أن يؤرق بايدن من إمكانية 
الخســـارة أمـــام ترامب، ألا 
الأميركي  الاقتصـــاد  حال  وهو 
الـــذي انتعـــش بصـــورة غير مســـبوقة 
في عهـــد الأخير، وكذلك نســـبة البطالة 
التي انخفضت إلى أرقام قياســـية حيث 
الوفرة في الوظائف والازدهار المطرد في 

الأعمال الصغيرة والمتوسطة. 
فهل سيكون الاقتصاد هو الحكم بين 
بايدن وترامـــب؟ أم أن الناخب الأميركي 
ســـيختار العـــودة إلى القيـــم الأميركية 
التـــي يمثلها معســـكر الديمقراطيين في 
قبول غير مشروط للمهاجرين، وسياسة 
الحـــدود المفتوحـــة، والتمسّـــك بحريـــة 
الإعلام والتعبير عن الرأي التي يصونها 
الدســـتور الأميركي، وهـــو بمثابة كتاب 
مقدس بالنسبة إلى الشعب الأميركي؟

قد يكـــون مـــن المبكّر جـــدا الاعتداد 
بأرقام الاســـتطلاعات الأوليـــة، ولكن ما 
نســـتطيع أن نجـــزم به هـــو أن بانتظار 
بايدن معركة حامية الأوار ســـيخوضها 
بـــأدوات تقليدية أمـــام حالة سياســـية 
مســـتجدّة فـــي البيت الأبيـــض، رغم كل 
ما يشـــوبها مـــن عيـــوب، إلا أنها جلبت 
ســـيعتمد  الـــذي  للناخـــب  البحبوحـــة 
كلا المرشـــحين علـــى صوته، وســـيكون 
الخيـــار صعبـــا على المواطـــن الأميركي 
بين منظومة قيم نشـــأ عليهـــا ومحفظة 
دولارات اعتاد جيبه في عهد ترامب على 

وفرتها.

[ الديمقراطيون ومؤيدوهم يرون أن ترامب قد تســـبب في عزلـــة أميركا عن الغرب حليف أميركا التاريخي، 
وكذلك قسّم الشارع الأميركي بترفّعه عن الحوار.

[ الناخب الأميركي سيختار بين طريقين؛ القيم الأميركية أو محفظة الدولارات. لأن الاقتصاد الأميركي انتعش بالفعل بصورة غير 
مسبوقة في عهد ترامب، وانخفضت  نسبة البطالة إلى أرقام قياسية.

[ برنامج بايدن الخاص بالسياســـة الخارجية للولايات المتحدة الذي ســـيطبقه في حال فوزه، عرضه بشكل 
واضح حين ألقى خطابًا شجب فيه بشدة سياسة ترامب باعتباره غير قادر على قيادة العالم.

انتخابات الرئاسة القادمة 

تعتبر ثالثة الحملات الانتخابية 

التي يطلقها بايدن؛ فقد 

سبق أن رشح نفسه عن الحزب 

الديمقراطي مرتين. أما القاسم 

المشترك الأعظم في الحملات 

الثلاث فهو جموح بايدن 

المستمر للوصول إلى المكتب 

البيضاوي في البيت الأبيض

بايدن يتعهد بإصلاح نظام 

العدالة الجنائية وتخصيص 

الموارد لحماية النظام 

الانتخابي، وهي إشارة 

إلى التدخل الأجنبي في 

الانتخابات الرئاسية عام 

2016، والذي جرت تحقيقات 

موسعة في موضوعه قادها 

المحقق مولر

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

ي
ملحّة أخرى يهتم بها ع
قطع بايدن على نفســـه
نضم مجددًا إلـــى اتفاق
باعتباره أحـــد مكونات
الاحتبـــاس لمواجهـــة  ة 
بـــه علـــى الأرض، كمـــا
الســـور علـــى الحدود ة
هاء انفصال الأسرة عند
الســـفر، ووقف حظر ية
ضعهـــا ترامـــب تخالف
ح التي أرســـى دعائمها
ن. وقال ”لقد حان الوقت
وة والجرأة اللتين كانتا
في انتصارنا في حربين
تا الستار الحديدي بين
الغربي“. والعالـــم اتي
ات بايدن هـــذه توبيخًا
ربي م و يي

ب في رفضـــه الاتفاقيات
ه ســـمعة مؤسسات مثل

ن بإصلاح نظام العدالة
صيـــص المـــوارد لحماية
ـــي، وهـــي إشـــارة إلى
في الانتخابات الرئاسية
 جرت تحقيقات موسعة
ها المحقق روبرت مولر. 
بالديمقراطيـــة ايـــدن
لا إن ”الديمقراطيـــة هي
 ومصـــدر تجددنا، إنها
قيادتنا لنبقـــى متمتعين
ذا العالـــم. إنهـــا محرك
تصنعـــه الـــذي  صـــادي 
هي القلب من كينونتنا،
رى بها العالم والطريقة

عالم أيضًا“.
ب

لاستطلاعات

طلاعات الـــرأي الأولية
ؤسســـات مدنية مستقلة
تاء الجماهيري، إلى أن
لا على منافســـه ترامب.
ذا التقدم إلى الأســـلوب
ثقافة الجمعية الأميركية
ترامـــب سياســـة أميركا

أيضا.
يمقراطيـــون

القـــوى  عظـــم 
مب قد تســـبب 

كا عـــن دول العالم 
هو حليـــف تاريخي 

ي
المواطـــن الأميركي
ســـببًا لأن يتوجـ
ي

على التصويـــت
انعزالية ترامب و
الشـــارع الـــذي ت
وقبول الآخر المخ
بالمهاجرين إليه
مجتمـــع وهـــو 
بنـــاه المهاجرون
ع ج و و

ترامـــب عن هـــذ
أصـــول
ألمانية و
إذ ها
ترام
1885
المتحد
دون

ما

أن ي
الخس
حا وهو 
الـــذي انتعـــش ب
في عهـــد الأخير،
التي انخفضت إل
الوفرة في الوظائ
الأعمال الصغيرة
فهل سيكون ا
بايدن وترامـــب؟
ســـيختار العـــود
التـــي يمثلها معس
قبول غير مشروط
الحـــدود المفتوح
الإعلام والتعبير
الدســـتور الأميرك
مقدس بالنسبة إل
قد يكـــون مـــ
بأرقام الاســـتطلا
نســـتطيع أن نجـ
بايدن معركة حام
بـــأدوات تقليدية
مســـتجدّة فـــي ا
ما يشـــوبها مـــن
للناخ البحبوحـــة 
كلا المرشـــحين ع
الخيـــار صعبـــا
بين منظومة قيم
دولارات اعتاد جي

وفرتها.

ي

المحقق مولر



كتب
السبت 2019/08/24

13السنة 42 العدد 11446

تواصلت علاقتي بالقراءة طويلاً، 
ولا أبالغ حين أقول كان هذا 
التواصل على امتداد العمر كله. 

قضيت أوقاتاً طويلة في المدن 
التي أقمت فيها، في مكتباتها العامة، 
وأفدت من مكتبات معارفي وأصدقائي 
الخاصة، وأنشأت مكتبات خاصة بي، 

كانت الأولى في بيت والدي بمدينة 
الحلة، ظلت فيه حتى نكبة الاحتلال في 
سنة 2003  ومن ثم لا أدري إلى أي مآل 

قد انتهت، كما أنشأت مكتبات، 
مهمة أو متواضعة، حيث 

أقمت طويلاً.
وصارت لي علاقات 

بأصحاب المكتبات وباعة 
الكتب في جميع المدن 

التي أقمت فيها أو ترددت 
عليها، ترقى في كثير من 
الأحيان إلى حالة صداقة 

متميزة، بل أن بعض 
الكتبيين تواصلت 

صداقتي معهم وامتدت 
إلى أبنائهم، ومثل هذه العلاقات 

أقمتها مع بعض الكتب التي أكاد أعرف 
تاريخها، بل سيرتها الذاتية، متى 

اقتنيتها ومن أي مدينة ومن أي مكتبة 
فيها، ومتى قرأتها وماذا أفدت منها 
ومتى عدت إليها ولمن أعرتها، فإذا 

فقدتها أصابني الغم على فقدانها، وقد 
أتحدث عنها، كما أتحدث عن صديق 

عزيز، ولي مع بعضها ما يمكن أن 
أحسبه مفاجأة.

منذ أيام، أهداني صديقي الكاتب 
الفلسطيني سليم النجار، كتيبا صغيرا، 

على هيئة دفتر قديم، وقال لي: هذا 
كتاب يقرأ، وهو بعنوان ”دفتري.. 

نصوص من العام 1954 – 1955“ لسعد 
حجازي، وحين بدأت بتقليبه، وجدته 

دفترا مدرسيا قديما، مكتوبا بخط 
”الرقعة“ الجميل ويضم ما يمكن أن 
نعده مقالات كتبها طالب نبيه في 

السادسة عشرة من العمر في درس 
”الإنشاء“، كان قد وجد رعاية من مدرس 
اللغة العربية، فتميز في ما كتب، سواء 

في ما تناول من قضايا وموضوعات، 
أم في ما طرح من أفكار 

واقترح من معالجات، أم 
في قدراته اللغوية التي 
تبدو في معظم ما كتب، 

أكبر بكثير من عمر فتى في 
مرحلة الدراسة الثانوية، 

وحين انتهيت من قراءة دفتر 
ذلك الفتى، وجدتني معه 

في ما قال في المقدمة، حيث 
”التطلع إلى العلم وضرورة نبذ 

الجهل والتخلف والعصبية، 
كان هاجس ذلك الفتى كأداة 

أساسية وربما وحيدة، لخلاص الفرد 
والأمة معًا“.

إن ذلك الفتى صار شيخا في 
الثمانين، وهو من مواليد مدينة إربد في 

الأردن، في مطلع العام 1938، وكان قد 
نال شهادة البكالوريوس في الطب عام 
1962 من جامعة أنقرة التركية، وشهادة 

الماجستير من جامعة ميتشغان في 
الولايات المتحدة الأميركية في العام 
1965، وشهادة الدكتوراه من جامعة 

لندن في العام 1976، وهو عضو 
في العديد من الهيئات والمنظمات 

والاتحادات والنقابات والزمالات 

الدولية والعربية والأردنية، وحصل على 
العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات 
التكريم، وأشرف على العديد من رسائل 

الماجستير والدكتوراه لطلبة الطب.
لقد تولى العديد من المواقع العلمية 
والأكاديمية، منها رئاسة جامعة العلوم 

والتكنولوجيا الأردنية ورئاسة الجمعية 
الملكية في الأردن وعضوية المركز 

الوطني لحقوق الإنسان  في الأردن، أما 
الآن فهو أستاذ شرف في كلية الطب 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، 
وله دراسات وبحوث باللغتين العربية 

والإنكليزية، ويقول في مقدمة ”دفتري“: 
لم أطلع على دفتري هذا أحدًا، الآن وقد 

اقتحمت الثمانين من العمر، أطلعت 
صديقا عزيزا عليه، فكان رده، ينبغي 
نشر هذا الدفتر ونصوصه كما هي، 
كشهادة لجيل ما قبل الشباب، حين 

كانت الأمة تركض بكل أوزار هزيمتها، 
نحو خلاصها في زمن صح فيه منها 
العزم والدهر أبى، وها أنذا أستجيب 

لنصيحة ذلك الصديق“.
ولكي يكتمل الحديث عن الدفتر 

القديم وتكتمل قراءته، ينبغي أن نتوقف 
عند مدرس اللغة العربية -واصف 

الصليبي- الذي كان له الدور الأساس 
في ما كتب الشاب المتميز، وفي إنضاج 

قدراته، وسأعتمد ما كتبه عنه زياد 
أبوغنيمة:

واصف عبدالرحمن داود الصليبي 
من مواليد مدينة نابلس الفلسطينية 

في العام 1905 وقد تخرج من دار العلوم 
في القاهرة في العام 1932 وحين أنهى 

دراسته الجامعية، عاد إلى نابلس، 
وعمل في وظائف إدارية وكان من 

نشطاء الجناح الشبابي في الحركة 
الوطنية الفلسطينية، فلاحقته سلطات 
الاحتلال البريطاني وسجن لمدة سنة 
واحدة، ثم اعتقل مرة أخرى في سنة 

1939 وأمضى في المعتقل أربعة عشر 

شهرا، بعدها انتقل إلى مدينة إربد 
وعمل مدرسا في مدرسة إربد الثانوية 

ثم أصبح مديرا لها، وأقام في مدينة 
إربد حتى توفاه الله عن ثمانين عاما 

في العام 1985، ويعد واصف الصليبي 
من رواد الصحافة المدرسية وقد كتب 

الشعر وله قصائد معروفة.
لقد اختصر الدكتور سعد حجازي 
ما هدف إليه من نشر دفتره المدرسي 

القديم في الإهداء الذي افتتح به 
صفحاته، بقوله: إلى الناشئة العربية 

والأردنية.. كشاهد على وعي وثقافة 
جيلنا، جيل الخمسينات من القرن 
العشرين، وكما بدأنا هنا في زمن 

الهزيمة العربية الكارثية المدوية. هكذا 
بدأنا.. وهكذا يقول دفتري.

غير أنني رأيت  في صفحات الدفتر 
القديم، ما يستدعي  التأمل والوقوف 

طويلاً، عند الكثير مما جاء فيه من 
أفكار وممارسات، بل وتجارب، عملية 
وفكرية، تشكل درسا جديرا بأن نتعلم 

منه، حيث الآمال العريضة التي كاد 
بعضنا ينساها وينصرف بعيدا عنها.

قراءة في دفتر قديم

سعد حجازي من تلميذ موهوب إلى دكتور فاعل

دفتر مدرسي قديم مكتوب 

بخط {الرقعة} يضم مقالات 

مميزة كتبها طالب نبيه في 

السادسة عشرة من العمر

حميد سعيد
كاتب عراقي

  في الوقت الذي أطلقت فيه دار النشر 
الفرنسية جول تايلانديي سلسلة ”كتاب 
الروائية  بالأعمـــال  الخاصـــة  الجيـــب“ 
سنة 1905، كانت آلات الطباعة الحجرية 
ومكنـــاس  فـــاس  بمدينتـــي  العتيقـــة 
المغربيتـــين ما زالت مســـتمرة في إعادة 
طبع فتاوى وحواشي الفقهاء، التي يُحرم 
الكثير منها كل شـــيء بما فيه الطباعة. 
وكان علـــى المغرب انتظار قرن من الزمن 
ليرى ظهور سلســـلته الاحترافية الأولى 
الخاصة بكتاب الجيب التي أطلقتها دار 
الفِنك بمدينة الدار البيضاء بعد تجارب 

أخرى أقل احترافية.
وإذا كانـــت المقارنـــة بـــين تجربتين 
متباينتين تبدو قاسية فإنها لا تنفي من 
جهة أهمية إصـــدارات المطابع الحجرية 
المغربيـــة على مســـتوى فتـــح أفق آخر 
للتداول والتواصل بين المؤلفين والقراء، 
غيـــر أنها تعكس، من جهـــة أخرى، جِدة 
تقاليد النشـــر الحديثة بالمغرب وبالعالم 
العربي وإن اختلفت مســـتوياتها حسب 

البلدان.

مسارات البداية

في سنة 1996 وبعد فترة قصيرة إثر 
تقاعـــده مـــن إدارة إذاعة طنجـــة، اختار 
الصحافـــي المغربي خالد مشـــبال دخول 
تجربة مغايرة لن تكون ســـوى سلسلته 
الشهيرة المعروفة باسم ”سلسلة شراع“.

وكانـــت فكرة المشـــروع تهـــدف إلى 
إيصال الكتاب المغربي إلى أكبر عدد من 
القراء عبر الاقتراب من قدراتهم الشرائية 
وأيضـــا الاقتـــراب مـــن أحـــد جوانـــب 
انتظاراتهـــم. ولتحقيق ذلك، تم من جهة 
تحديد ســـقف ثمن النســـخة في الدولار 
الواحـــد، عبر الرفع من حجم الســـحب، 
وتم الحـــرص من جهة ثانية على تحقيق 
توزيـــع كبير يضمن الخروج بالكتاب من 
مكتبات البيع الكبرى وعدم التركيز على 
مكتبات المدن الرئيسية. وهو ما سيجعل 
من اليســـير أن يجد القارئ نسخته وهو 

يتمشـــى علـــى الرصيـــف ! وبذلك، عرف 
الإصـــدارُ الأول نجاحـــا كبيـــرا، اعتبارا 
لمحدوديـــة الثمن، ولكن أيضا لأن الكتاب 
الصادر، وهـــو ”حوار التواصـــل“، كان 
يحمـــل توقيـــع الباحث المغربـــي المهدي 
المنجـــرة، الـــذي يعتبر من أكثـــر الكتاب 

شعبية بالمغرب.
أن  شـــراع“  ”سلســـلة  واســـتطاعت 
تضمن لنفسها ســـحبا منتظما يتجاوز 
العشـــرة آلاف نســـخة من كل عنوان، مع 
إمكانية إعادة الطبـــع أكثر من مرة، كما 
حدث بالنســـبة إلى كتاب المهدي المنجرة 

السابق.

واخترقـــت السلســـلة بذلـــك ســـقف 
معدل الســـحب بالمغرب، الـــذي ما زال لا 
يتجاوز إلى حد الآن الألفي نســـخة. كما 
استطاعت السلســـلة أن تحقق انتظاما 
في الصدور، لتنتقل بعد ذلك من الظهور 
على رأس كل شهر إلى الصدور مرتين في 
الشهر.  بينما جاوز عدد نسخ السلسلة، 
خلال ثلاث سنوات فقط، المليون نسخة. 
اســـتطاعت  الـــذي  للنجـــاح  وامتـــدادا 
تحقيقه ”سلســـلة شـــراع“، اختار خالد 
مشبال توســـيعَ مجال مشروعه الخاص 
بكتـــب الجيـــب، حيث أطلق  سلســـلتين 
أخريين. ويتعلق الأمر بسلسلة إبداعات 

شراع، وبموسوعة شراع الشهرية.

تجارب أخرى

فتـــح النجاح الذي حققته ”سلســـلة 
شـــراع“ شـــهية مثقفين مغاربـــة آخرين 
لدخـــول التجربـــة. وهكذا عرفـــت نهاية 
تسعينات القرن الماضي ظهور سلسلتين 
أخريـــين. الأولـــى تحمل اســـم ”المعرفة 
للجميـــع“، الصـــادرة ضمن منشـــورات 

رمســـيس بالرباط. وقد تميزت السلسلة 
بتنوعهـــا مـــع تركيز خـــاص على مجال 

التربية والطفل.
 أما السلســـلة الثانية فهي سلســـلة 
”كتاب الجيب“ الصادرة ضمن منشورات 
التجربتـــين  إلـــى  وبالإضافـــة  الزمـــن. 
الســـابقتين، اختارت مجلة ”وجهة نظر“ 
إطلاق سلســـلة منشـــورات تنـــدرج في 
إطـــار أعمال الجيب. وتتميز السلســـلة، 
التـــي تحمل اســـم ”دفاتر وجهـــة نظر“ 
بتخصصهـــا العـــام فـــي إطـــار الفكـــر 

السياسي.
التي  السلســـلات  أغلـــب  وبخـــلاف 
ظهرت بالمغرب والتـــي يجمعها طابعها 
الاحترافي المحدود، لم تراهن دار الفنك، 
التـــي دخلت تجربة نشـــر كتـــاب الجيب 
منذ العشرية الأولى من القرن العشرين، 
على الإصدار الشـــهري، الـــذي يمكن أن 
يثقل ســـوق القراءة. وحرصت في مقابل 
ذلك على إعادة نشـــر كتب مشهورة كلما 
توفرت شروط ذلك؛ حيث أعادت إصدار، 
على سبيل المثال، رواية ”الخبز الحافي“ 

الشهيرة لمحمد شكري.
وبقـــدر ما فتـــح صدور السلســـلات 
الجديدة هامشـــا مفترضا لتعزيز مجال 
النشـــر بالمغرب حمـــل ذلك بـــذور نهاية 
بعضهـــا. حيـــث أصبـــح يتحتـــم علـــى 
السلســـلات الجديدة تقاســـم نفس عدد 
القراء. يضاف إلى ذلك التشـــابه المطلق 
الذي ظل يجمع بعضها، ســـواء من حيث 
الشـــكل أو الحجـــم أو الثمـــن أو طبيعة 
المواضيع أو العناوين، في غياب البحث 

الذكي عن هامش للاختلاف بينها.
والنتيجـــة أن أغلـــب السلســـلات قد 
أفَلت، مخلفة وراءها حكاية تجربة منيرة 
ومختلفة على مســـتوى النشر بالمغرب. 
وهي التجربة التي قد تضاهي ما يصدر 
ببقية الدول العربية، بالرغم من اختلاق 
السياقات وبالرغم من السبق التاريخي 
الذي حققته دولتـــان كلبنان ومصر على 
مستوى اســـتعمال الطباعة وإطلاق دور 

نشر .

وفاء القارئ

بعيدا عن الســـياق العربي، يبدو أن 
كتاب الجيب ما زال يشكل دينامو صناعة 
الكتاب. وهو ما يفســـر حدة التنافسية، 
علـــى ســـبيل المثـــال، بـــين دور النشـــر 
الفرنســـية الكبـــرى التي تتقاســـم جزءا 

هاما من أسواق النشر الفرنكوفونية.
وهـــي تتجلـــى بشـــكل أســـاس في 
دار إديتيـــس، وفلاماريـــون، وغاليمـــار، 
وسلســـلتها الشهيرة فوليو، التي ما زال 
لألبيـــر كامو يتربع على  كتاب ”الغريب“ 
عرش مبيعاتها بما يناهز السبعة ملايين 
نســـخة، بالإضافة إلى دار هاشيت، التي 

جـــاوز مجموع ســـحبها على مســـتوى 
سلســـلة كتـــاب الجيـــب المليار نســـخة. 
وبذلك تظـــل صناعة كتـــاب الجيب على 
رأس المؤشرات الاقتصادية لقطاع النشر 
ببلد كفرنســـا، إذ يشـــغل الثلث في المئة، 
سواء على مســـتوى عدد الإصدارات أو 
السحب أو المبيعات أو أرقام المعاملات.

أمـــا وصفـــة هذا النجـــاح، الـــذي يطبع 

التجربة الفرنســـية وغيرها من التجارب 
الغربيـــة، فتعود من جهة إلى طبيعة هذا 
النـــوع من الكتـــب الذي يشـــكل الطريق 
الأفضل إلى دمقرطـــة المعرفة، ومن جهة 
أخرى إلى مهنية دور النشر، التي تجعل 
من كتاب الجيب مجالا للإبداع المســـتمر 
على مســـتوى المضامين بحثـــا عن وفاء 
القـــارئ. وهو على الأقل ما تؤكده تجربة 

السلسلة الشـــهيرة ”ما ذا أعرف؟“، التي 
المنشـــورات الجامعية  كانت قد أطلقتها 
الفرنســـية فـــي زحمـــة الحـــرب العالمية 
الثانيـــة لتعـــرف نجاحـــا مســـتمرا إلى 
حـــد اليـــوم، بإصداراتهـــا المترجمة إلى 
ما يناهـــز الأربعـــين لغة، وبوســـائطها 
أو  منهـــا  الورقيـــة  ســـواء  المتعـــددة، 

الإلكترونية أو السمعية.

تب في جيب القارئ المغربي
ُ

ك

حسن الوزاني
كاتب مغربي

كتب من سلسلة شراع

كتاب الجيب دينامو صناعة الكتاب يبحث عن وفاء القراء
النشر صناعة كبيرة وعريقة لها تقاليدها كما لها طرقها التي تتجدد وتتغير 
تغير الســــــوق ومتطلباتهــــــا. ومع التغير الكبير الذي طال الحياة البشــــــرية 
وجعلها أكثر ســــــرعة ظهرت كتب من نوع آخر هي كتب الجيب. كتب يمكن 
حملهــــــا في جيوب المعاطف وقراءتها في أي وقــــــت كان، في الميترو أو في 
محطة أو أي مكان يجد فيه القارئ نفســــــه دقائق يقضيها مع كتاب خفيف 
وصغير الحجم يتنقل معه حيث كان. لكن هذه الكتب على أهميتها البالغة، 
ظلت قليلة الانتشار عربيا رغم النجاح الكبير الذي حققته مع مشاريع نشر 

هنا وهناك في الوطن العربي.

كتب الجيب تشكل 

الطريق الأفضل إلى 

تحقيق دمقرطة المعرفة، 

ومن جهة أخرى، إلى مهنية 

دور النشر



 سانتياغو – نعت الجالية الفلسطينية 
في تشـــيلي أحد أبـــرز مفكريها وقادتها 
البروفيســـور أوخينيو شـــهوان، والذي 
وافتـــه المنيـــة في الرابع من أغســـطس 

الجاري عن عمر يناهز الـ68 عاماً.
ولد البروفيسور شـــهوان في مدينة 
ســـانتياغو لعائلة تنحدر مـــن بلدة بيت 
جالا الفلسطينية وتلقى تعليمه في الأدب 
واللغـــة والفلســـفة العربية فـــي جامعة 
تشـــيلي. ومن باب حرصه على التواصل 
مـــع الوطـــن العربـــي طلـــب العلـــم في 
الجامعة الأميركيـــة في القاهرة وجامعة 
عين شـــمس، ليتخصص في مجال الفكر 
العربي الأندلســـي وتأثيره على الثقافة 
الإسبانية تحت إشراف الدكتور سليمان 

العطار.
عام 1978 تم تعيين شـــهوان أستاذا 
في مركز الدراســـات العربية في جامعة 
تشيلي حيث أعاد هيكلة العديد من برامج 
المركز وقام بجمع كم وافر من التبرعات 
لخدمة أهـــداف المركـــز الأكاديمية. كما 
شـــغل عدداً مـــن المناصـــب الهامة على 
مســـتوى جامعة تشـــيلي آخرها رئاسة 
الأكاديمية  والعلاقـــات  الاتصالات  دائرة 
في كلية الفلسفة والإنسانيات بين عامي 

2010 و 2018.
دوراً  شـــهوان  البروفيســـور  لعـــب 
محوريـــاً في نشـــر الثقافـــة العربية في 

أميـــركا اللاتينيـــة، حيـــث أســـس عدداً 
مـــن البرامـــج الأكاديمية في الدراســـات 
الشرق أوســـطية وعلوم الآثار المصرية 

والفنون العربية والإسلامية والدراسات 
في  المعاصرة  والسياســـية  الاجتماعية 
العالـــم العربي، بالإضافـــة إلى تصميمه 
وتنفيذه برنامج بكالوريوس الدراســـات 

الدولية في جامعة تشيلي.
كما روج الراحل في اللغة الإسبانية 
لكوكبـــة مـــن المفكرين العـــرب القدامى 
والمعاصريـــن كابـــن طفيل وابن رشـــد 
وإدوارد ســـعيد ومحمود درويش، وأثر 
بشـــكل أساســـي في صياغـــة وعي جيل 
كامل مـــن الباحثيـــن البارزين في مجال 
الدراســـات العربيـــة في تشـــيلي ككمال 

قمصيـــة ورودريغـــو كرمـــي وريـــكاردو 
ســـاليناس  وسباســـتيان  مرزوقـــة 
وموريســـيو عمرو وماريا أولغا صمامي 
وموريســـيو باروس وإسبرانزا ياروفي. 
واســـتضاف عـــددا كبيراً مـــن الباحثين 
فـــي الشـــؤون العربيـــة والفلســـطينية 
كإيـــلان بابيـــه وعـــادل حكيـــم وبيدرو 
مارتينـــز ليلو ونـــور مصالحة ورشـــيد 
الخالدي وعبدالرزاق التكريتي وجوزيف 

مسعد.
حياته  شـــهوان  البروفيســـور  نـــذر 
لخدمة القضية الفلســـطينية، حيث نشر 
الوعـــي الوطنـــي فـــي صفـــوف الجالية 
الفلسطينية في تشيلي وشحن الطاقات 
التضامنيـــة فـــي أميـــركا اللاتينيـــة مع 
القضيـــة الفلســـطينية، وكان أحـــد أبرز 
الأصـــوات العاملة فـــي الأميركتين على 
خدمـــة الثوابت الفلســـطينية ولاســـيما 
تحرير كامـــل التراب الوطنـــي وتطبيق 

حق العودة.
 وقـــد حصـــدت كتـــب البروفيســـور 
أوخينيـــو شـــهوان عـــدة جوائـــز، منها 
 2015-2016 لعامـــي   CHAC جائـــزة 
والذي اســـتلمها تقديراً لكتابه ”البنيان 
الإســـلامي للكوميديـــا الإلهيـــة“، كما تم 
تكريمه رســـمياً من قبل جامعة تشـــيلي 
تقديـــراً لإنتاجـــه ومجهـــوده الأكاديمي 

الضخم على مدى أربعين عاما.

رحيل المفكر الفلسطيني التشيلي أوخينيو شهوان

صوت العرب في أميركا الجنوبية

السبت 142019/08/24

السنة 42 العدد 11446 ثقافة
قصص الخريف الأخير تقاوم العدم باجترار الذكريات

حكايات حسين عبدالرحيم لوحات سردية لا تعرف الثبات

  ”الخريـــف الأخير لعيســـى الدباغ“، 
السادســـة  القصصية  المجموعـــة  هـــي 
للكاتب المصري حسين عبدالرحيم الفائز 
بجائـــزة الدولة التشـــجيعية في القصة 
القصيرة 2018 عن مجموعته ”شـــخص 
ثالث“، وتتجلى فـــي القصص مجموعة 
ســـمات كثيرة ســـبق أن لاحظهـــا قارئ 
أعمالـــه الســـابقة، فنصوصه تقترب من 
القصة اللوحـــة، تعبر عن ذوات مأزومة 
تعيش عالما كابوســـيا وتعاني في واقع 
اجتماعـــي مضطرب، وهي شـــخصيات 
نفـــى عنها فرانك اكونـــور في ”الصوت 
المنفـــرد“ صفـــة البطولـــة ليس بســـبب 
أزمتها الفردية، وإنما بسبب هامشيتها، 
وعـــدم تصالحها مع الشـــعور الجمعي 
مـــن حولها، لذلك فهـــي تعيش ماضيها 
باجتـــرار الذكريـــات، فيمـــا يُعتبر نوعا 
مـــن الرفض لحاضر ســـيئ، يســـحقها 
ويدعوها إلى النســـيان، فتقاومه بيقين 

أن الذكـــرى دليل علـــى الوجود 
ومقاومة العدم.

كذلك تجلـــت في المجموعة 
آثار التجربة الطويلة لكاتبها 
مـــع الفـــن الســـينمائي، فمن 
حاور  الصحافي  عمله  خلال 
الكثيرين من نجوم السينما، 
العنوان  فـــي  كذلك  وتجلت 
بطل  مـــع  يتنـــاص  الـــذي 
والخريف  ”السمان  رواية 
وبطل  محفـــوظ،  لنجيـــب 

الفيلم المأخـــوذ عنها، كذلك تكرار 
ذكـــر المخـــرج حســـام الديـــن مصطفى 
وعلاقة الراوي به في أكثر من قصة، وفي 
تحضر شخصية  قصتي ”حسن كبريت“ 
المصور الســـينمائي، وفـــي قصة ”حليم 
القبطان“ يحضر الريجيســـير والمخرج، 
كمـــا اعتمد في بناء العديد من القصص 

على المونتاج الزماني والمكاني.

الذات في حلقات

تشـــكل النصوص الثلاثة الأولى في 
المجموعة حلقة قصصية يعرفها فورست 
إنجـــرام بأنها ”مجموعـــة من القصص 

القصيرة ترتبط إحداها بالأخريات، إلى 
درجة يتعدل معها فهم القارئ لكل قصة 
من خلال فهمه للقصص الأخرى“، وهي 
حلقـــة تم ترتيبها بحيث تشـــكل نســـقا 
يحكي  ما، في نص ”حســـن كبريت (1)“ 
الـــراوي العليم عن حســـن كبريت قائلا 
إنه ”ليس بفاقد الذاكرة“، وهو أتم العقد 
السادس من العمر، أو السابع إلا قليلا، 
لا يجزم النـــص فالرجل نفســـه لا يهتم 
كثيرا بمـــا مضى من عمـــره، لكنه يهتم 
بوساوســـه وخوفه أن تتهشم جمجمته 
وقت عبـــوره لأي طريـــق، فيظل حبيس 
شقته، لا يفتح الباب لطارق، مؤثرا تأمل 
صـــور الراحلين المعلقة علـــى الجدران، 
ولا يتابع أحداث الثورة التي يشـــهدها 

الشارع إلا عبر التلفزيون.
يحكي   وفـــي ”حســـن كبريـــت (2)“ 
الـــراوي بضمير الأنا، وكمـــا بدأ النص 
الأول بالتأكيـــد علـــى أنـــه ليـــس بفاقد 
الذاكـــرة، بمـــا يفيد اضطراب شـــعوره 
بالزمن لأسباب أخرى، يبدأ النص الثاني 
بقوله ”كان الزمن يتلاشى“، وهو 
يقف على عتبات السبعين 
لكنه قد غادر شقته، يبحث 
عن شـــخص ما، يســـير في 
يتحســـس  وهو  الشـــوارع 
رأســـه وما فيه مـــن أخاديد 
ورؤوس مدببة، ولأنه لم يفقد 
الذاكـــرة فقد تذكـــر ذلك الذي 
اســـتوقفه عنـــوة منـــذ عقود، 
وضربه على وجنته اليســـرى 
بمطـــواة قـــرن غـــزال، فحينما 
خـــرج عاقـــدا العزم علـــى الثأر 
من الغريـــب ”خطفني الغريب بمدية في 
وجهـــي“، يبحث عن الفاعل حتى يجده، 
فيحكـــي ”هويت بالزجاجة على رأســـه، 
وباليســـرى رشـــقت الموس مـــن جانب 
الأذن حتى وجنته اليسرى، وأنا أصرخ 

عدت لك“.
هكذا ثأر لنفسه بعد سنين، ويبدو أن 
عزلته في النص الأول كانت لاستشعاره 
عـــار الهزيمـــة، لذلك لم يمنحـــه الكاتب 
حق الكلام وأسند حكايته إلى راو عليم 
يحكي عنـــه بضمير الغائـــب، بينما في 
النـــص الثانـــي حكي عن نفســـه بعدما 

غادر عزلته ساعيا لإدراك ثأره.

 وفي النص الثالث ”الصيف الأخير“ 
يحكي عنه الراوي دون أن يبوح باسمه، 
لكـــن يبـــدو أنـــه حســـن كبريت نفســـه 
بملامحه الجســـدية والنفســـية، كما أنه 
يســـير في نفس الفضـــاءات ولا يحصي 
ســـنين عمره، وبعنايته برصد آثار مرور 
الزمن، ففي القصة الأولى يصف الراوي 
رأســـه الذي تساقط الشـــعر منه، ويذكر 
عرضا زوجة ماتت ومحاربا قديما سافر 
ليبحـــث عن والده الغائـــب، وفي النص 
يجتـــر ذكريـــات كثيرة تؤكد إحساســـه 

بمرور الزمن عليه.
 

قـــد  كبريـــت  حســـن  نصـــي  كان  وإذا 
تراوحا في تصويرهما للذات بين داخل 
الشخصية وخارجها، فإن النص الثالث 
يعـــود إلـــى خـــارج الشـــخصية بعدما 
ثـــأرت لنفســـها، وتتأمل بعـــد خروجها 
الفضـــاء المحيـــط، لتلحظ ذبـــول أوراق 
أشجار الســـرو، في دلالة مزدوجة، فمن 
ناحية تشـــير إلى أثر مـــرور الزمن على 
كل من الشـــخصية والمكان الذي تتحرك 
فيه، ومن ناحية أخرى تشـــير إلى أن ما 
تعرضـــت له الذات من تشـــوه أدى كذلك 

إلى تشوه العالم.

لوحات قصصية

المتواليـــة  العشـــر  الحلقـــات  تمثـــل 
”الســـيرة“ نوعـــا من الحلقـــة القصصية 
المؤلفة، أي المكتوبة من البداية على أنها 
كل متصل، فالمؤلف كتب القصة الأولى من 
حلقته القصصية وفي ذهنه تصور كامل 
لمجموعتـــه، ويمثـــل الراوي فيهـــا رابطا 
مهمـــا يشـــكل ثيمة محوريـــة فيها، وهي 
ثيمة تمتاز بها الحلقـــة القصصية وهي 
الترجمة الذاتية للراوي أو الشـــخصية، 
وقد جاءت كل حلقة من الحلقات العشـــر 
كلوحـــة قصصية، وهـــي تختلف عن ذلك 
الشكل القديم الذي عرفته القصة القصيرة 
فـــي بواكيرها، فهي تعتبر ســـمة حداثية 
يمتاز بها القص عند حسين عبدالرحيم، 
فهـــو يقوم بتفتيت البنيـــة الكلية للقصة 
إلى عدد من البنـــى الجزئية، مع الحفاظ 

على الوحدة القصصية، بمعنى أنه يقوم 
ببعثـــرة الحدث علـــى امتـــداد اللوحات 
فنحصـــل على حبـــكات ثانويـــة متعددة 
بدلا من الحبكة الواحدة الأساســـية، مما 
يؤدي إلى وجود مستويات مختلفة داخل 

القصة وتعدد إمكانيات التأويل.
فالقصة اللوحة ليســـت مجرد وصف 
أو تصوير ثابت بل يمثـــل الصراع فيها 
الجـــزء الفعال من الوصـــف، فالقاص في 
كل لوحـــة يقوم بتجميد الزمن عند لحظة 

ما، ثم يعمق هذه اللحظة من خلال الرسم 
في المكان، وهو ما نجد تمثيله في اللوحة 
الآتيـــة  ”أنـــا الممدد فوق كرســـي فوتيه، 
أفتش عن نفســـي، فـــوق المقعـــد، بعيدا 
نســـبيا عن مدخـــل الفنـــدق، على صوت 
البحـــر. كنت قد بـــدأت أفكر فـــي عزلتي 
بعمـــق، المقعـــد نبيـــذي محشـــو بالقطن 
ومنجـــد بقطيفـــة. يشـــعرني بـــدفء ما، 
أستسلم للأصوات بوعي. تنفلت ذكريات 
جمة، يعتليني صوت البحر، بهدر مخيف 

يفوق ذعـــر الطوفان الـــذي حكى لي عنه 
جـــدي البحار قديمـــا في مدينـــة الحرق 
والغـــرق، والتي شـــهدت ميـــلاد الغلام. 
أرقـــب البـــاب الزجاجي، تائهـــا، ما بين 
مـــاض وحاضر وذكريات. معيشـــة آنية، 
تخايلنـــي سيســـيليا.. وينهمر الضباب. 
الغمـــام كثيف فـــي طرقات الإســـكندرية، 
قدمي بـــاردة ترتجـــف ليقتحمني صوت 
الهدر والوشـــيش، أو أضطر لاستدعائه، 

أتدفأ بالذكريات“.

ــــــى عكس ما يعتقد البعض يعرف فــــــن القصة القصيرة عربيا محاولات  عل
تجريبية هامة، ذهبت بهذا الجنس الأدبي إلى أقاص جديدة يشــــــتبك فيها 
ــــــت القصة القصيرة  مــــــع فنون أخرى ويجدد مضمونه وشــــــكله. إذ ما زال
قادرة على تحمل إمكانات وطاقات إبداعية كبرى وعلى الدخول إلى عوالم 

جمالية مختلفة.

شخصيات كابوسية متداخلة (لوحة للفنان منيف عجاج)

  الشــارقة – تناغمـــاً مع ســـعيها إلى 
علـــى  الموهوبيـــن  منتســـبيها  تدريـــب 
الأســـاليب المتطورة في الكتابة الأدبية، 
نظمت ناشئة الشـــارقة التابعة لمؤسسة 
ربـــع قرن لصناعـــة القـــادة والمبتكرين، 
”الكتابـــة  بعنـــوان  تدريبيـــة  ورشـــة 
الإبداعية“، بهدف إثراء معارف الناشـــئة 
الأدوات  واكتســـاب  مواهبهم،  وتطويـــر 
التي تساعدهم على التعبير عن أفكارهم.
أســـهمت الورشـــة التـــي أقيمت في 
مركز ناشـــئة كلباء بمشـــاركة 36 ناشئاً، 
الهاشـــمي  مريـــم  الدكتـــورة  وقدمتهـــا 
-أســـتاذة مســـاعدة في كليـــات التقنية 
العليا في الإمارات- في تســـليط الضوء 
على مفهـــوم الكتابة الإبداعيـــة، وتنمية 
لتأهيل  المطلوبـــة  الأساســـية  المهارات 
الناشئة للدخول إلى عالم الإبداع الأدبي 

والفكري.
وتعـــرّف الناشـــئة المشـــاركون إلى 
أهميـــة القـــراءة باعتبارها إحـــدى أهم 
الإنتـــاج  عمليـــة  فـــي  اللازمـــة  الأدوات 
المعرفـــي، وكيفية البحث عن المعلومات 
المهمـــة للكتابـــة، والفـــرق بيـــن كتابـــة 
التقاريـــر والقصص والروايات، وســـبل 
تحويل الأفكار إلى أعمال إبداعية مكتوبة 

تراعي قواعد الكتابة الأدبية.
وتدرب المشـــاركون على كيفية رسم 
الخارطة الذهنية للعمل المراد كتابته من 
خلال المناقشـــة الجماعيـــة، كما تعلموا 
أهم تقنيـــات الكتابة ومهـــارات التحليل 
والوصـــف، التي تنمي حســـهم الإبداعي 
وتؤهلهـــم للكتابـــة من زوايا ســـينمائية 
مختلفـــة يصطحبون القـــارئ من خلالها 

في رحلة عبر المعاني والكلمات.

وتعـــرف المشـــاركون إلـــى أهميـــة 
بطريقـــة  والتفكيـــر  الأفـــكار،  تدويـــن 
إبداعيـــة، إضافة إلى محفـــزات الكتابة 
التـــي تقودهم إلى الشـــهرة والانتشـــار 
وتمكنهـــم من المشـــاركة فـــي الجوائز 
المحلي  المســـتويين  على  المتخصصة 
تفاعـــلاً  الناشـــئة  وأبـــدى  والعالمـــي. 
إيجابيـــاً في كتابـــة تفاعلية للتعبير عن 
رؤاهم؛ لتطبيق مهاراتهم المكتسبة من 

الورشة.

ونذكر أن ناشـــئة الشـــارقة، التابعة 
لمؤسســـة ربـــع قـــرن لصناعـــة القادة 
والمبتكريـــن، تعتبر مؤسســـة شـــبابية 
تركز على الإبداع والابتكار والاكتشـــاف 
المبكـــر لمواهب الناشـــئة فـــي الأعمار 
مـــن 13 إلـــى 18 عامـــاً والعمـــل علـــى 
رعايتها بشـــكل مســـتمر، وتهيئة البيئة 
الجاذبـــة للشـــباب لممارســـة الهوايات 
وتعلم المهارات عبـــر مراكزها الثمانية 
المنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة 
الشارقة، وتزودهم بالخبرات التي تنمي 
حسهم الوطني وتســـاعدهم على القيام 
بالمجتمع  والارتقاء  للنهوض  بأدوارهم 

الإماراتي.

ناشئة الشارقة يتعلمون 

أساسيات الكتابة الإبداعية

الورشة تسلط الضوء على 

مفهوم الكتابة الإبداعية 

وتنمي المهارات الأساسية 

من أجل تأهيل الناشئة 

لدخول عالم الإبداع

الحلقات السردية المتوالية 

تمثل نوعا من الحلقة 

القصصية المؤلفة، أي 

المكتوبة من البداية على 

أنها كل متصل

أحمد رجب

أوخينيو شهوان لعب دورا 

محوريا في نشر الثقافة 

العربية في أميركا اللاتينية 

من خلال موقعه الأكاديمي 

ومؤلفاته

ــــــدى الباحثين والمفكرين في   تعرف القضية الفلســــــطينية حضورا بارزا ل
أميركا الجنوبية، رغم بعد المسافة، فإن هذا الحضور مرده عدد من الكتاب 
والباحثين ذوي الأصول الفلسطينية والعربية، الذين روجوا للفكر والثقافة 
العربيين، حتى أن كتابا كبارا من طينة ماركيز وبورخيس يشــــــهدون بتأثير 
ــــــة“ الكبير عليهم. ومن بين ذوي الأصول  أشــــــهر كتاب عربي ”ألف ليلة وليل
العربية الذين روجوا للفكر والأدب العربيين البروفيسور أوخينيو شهوان، 

الذي رحل مؤخرا.
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جونا نازارو: {أسبوع النقاد} يشبه بلدا لا وجود له على الخارطة لكنه حلم منشود

  فينيســيا (إيطاليــا) – كمـــا هي العادة 
منذ 35 ســـنة، يشـــهد مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الدولي الذي تنطلق نسخته 
الــــ76، الأربعـــاء، فـــي اليـــوم التالي من 
افتتاحه الرســـمي، انعقاد الـــدورة الـ34 
لجائـــزة أســـبوع النُقّـــاد التـــي تُنظّمها 
الإيطالييـــن،  الســـينما  نُقّـــاد  جمعيـــة 
والتـــي أصبحت خـــلال العقـــود الأربعة 
الماضية فضاءً خرّج العديد من الطاقات 
السينمائية العالمية، وما أسماء من قبيل 
كيفيـــن رينولدز، مايك لـــي، بيتير مولان، 
أوليفييه آسّـــاياس، عبداللطيف كشّيش، 
بابلـــو ترابيرو، علاء الدين ســـليم وعدد 
آخر من المخرجيـــن الذين فازوا بجوائز 
المهرجانـــات الكبـــرى ككان وفينيســـيا 
وبرليـــن وترشّـــحوا لجوائز الأوســـكار، 
إلاّ بعـــض من المخرجيـــن الذين أنجزوا 
خطوتهم الأولـــى في هـــذا البرنامج، ما 
جعـــل منـــه، كما يقـــول المفـــوّض العام 
للبرنامـــج (المدير الفنّـــي) جونا نازارو، 
”مصنعا للطاقات السينمائية التي ترسم 

دائما مستقبل السينما العالمية“.

تسعة أفلام طويلة

يضمّ برنامج الدورة الحالية للجائزة 
تســـعة أفلام طويلة، هـــي الأعمال الأولى 
للمخرجين المشاركين، من بينها فيلمان 
عربيّـــان همـــا شـــريط ”ســـيّدة البحـــر“ 
للسعودية شـــهد أمين، و”جدار الصوت“ 
للبنانـــي أحمـــد غُصيـــن، إضافـــة إلـــى 
للهندية  الافتتـــاح ”زهور بومبَـــيْ“  فيلم 
جيتانجال راو ”الـــذي أنجزته المخرجة 
بـــدم قلبهـــا، كدلالـــة على شـــغف وحب 
كبيريـــن للســـينما وهما اللـــذان يكادان 
يختفيان من عالم ســـينما الغرب المُتخم 
بالمؤثرات والفذلكات التقنية والرقميّة“.

هكذا يبـــدأ جونا نـــازارو حديثه مع 
”العرب“ عـــن اختيارات الـــدورة الحالية 
من برنامجـــه. وكان نازارو خلال تقديمه 
لبرنامـــج العام الماضي أكّـــد لنا قناعته 
بـــأنّ ”الســـينما الجديدة ســـتنهض من 
الجنوب“، مشـــيرا إلى ”التجارب الرائعة 
القادمة من ســـينما بلدان شـــمال أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
ويضـــمّ برنامج الجائزة لهـــذا العام 
أيضا مســـابقة حصريـــة للفيلم الإيطالي 

القصير. وهو مكوّنٌ من تسعة أفلام.
ويقـــول جونـــا نـــازارو ”لا تقتصـــر 
المشـــاركة العربيـــة بهذا الحجـــم الهام 
فـــي البرنامـــج، بل إنّ ملصـــق برنامجنا 
لهـــذا العـــام، أي الصـــورة الدالّـــة على 
البرنامج، خرج من ريشـــة فنّانة لبنانية 
شـــابة، هي كريســـتيل حلال التي أهدتنا 
هذه الصورة“، ويُضيـــف ”كنت قد كلّفت 
كريستيل وطلبت منها أن تُحقّق لنا عملا 
يُفصح عن أمر هام: ففي عالم اليوم هناك 
من يتســـابقون لإقامة الحواجز وتشييد 
الجـــدران، فيمـــا نحن نرغـــب أن نعيش 
في عالمٍ خـــال من الجـــدران والحواجز، 
وحيث الجميع متســـاوون، رجلا ونساء. 
وقـــد أنجـــزت كريســـتيل هـــذه الصورة 
الرائعـــة التـــي تمثّل فضاءً يـــدور حوله 
بشر مسافرون صوب الضوء، أو ربّما هم 

انبثاقات من ذلك الضياء“.
وعـــن الفيلميـــن العربيّيـــن اللذيـــن 
اختارهما لبرنامـــج هذا العام، يقول ”إن 
فيهما أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لي، 
وذلك هو التوجه مع الواقع الذي تعيشه 
الشخصيات داخل بلدانها، وقد يكون هذا 
التوجه حـــادا ومريرا في بعض الأحيان. 
ففيما يتعلّق بفيلم ’جدار الصوت‘، والذي 
تـــدور أحداثه خلال الحرب الإســـرائيلية 
اللبنانيـــة الثانيـــة، نرى مـــاذا يعني أن 

يعيش المرء كجارٍ لشخص ضيّق الصدر 
إلى درجة كبيـــرة، وبينما جعلت الحرب 
الإسرائيلية اللبنانية اللبنانيين يُدركون 
أن بالإمكان الوقوف في وجه عدو مُدجّج 
بأحدث وأعنف أنواع الأســـلحة الفتّاكة، 
فقد صارت تلك الحرب أيضا لحظة هامّة 

في تاريخ الشعب اللبناني“.
ويضيف ”على أنّ المخرج لا يحســـم 
تلك اللحظة بشكل تبريري أو أيديولوجي 
أو قومي مُغلق ببلادة، بل يُحاول التأمّل 
فـــي مغزى أن يكـــون هناك بلـــد ما، وأن 
يكـــون هذا البلـــد مُعرّضا إلـــى الاقتحام 
دائما، ومغزى أن تتواجه مع العدو الذي 
يصـــل إلى بلدك ويقتحـــم منزلك، ومعنى 
أن تعيـــش فـــي حالة حـــرب دائمـــة. إنّه 
يفعل كلّ ذلك من وجهة نظر الســـينمائي 
المتأمل في الوضع فيلميا. موفّرا مفاتيح 
قراءة ســـينمائية للعديد من التســـاؤلات 
التاريخيـــة، وبذلـــك يُنجز فيلمـــا رائعا، 
مغلّفا بظُلمة الليل القاتمة، لكن برؤيوية 
وشاعرية عاليتين“، ويقول جونا نازّارو 
بـــأنّ ما يُهمّـــه في الاختيـــارات هو ”تلك 
اللحظـــة التي تتواجه فيها الســـينما مع 
تاريخ بلـــد ما وتجترح شـــكلها الخاص 

ولغتها الخاصة بها“.
ويُؤكّـــد ”الشـــيء ذاتـــه يتحقّـــق في 
شريط ’سيّدة البحر‘ للمخرجة السعودية 
شـــهد أمين، والذي يمكن اعتباره حكاية 

شـــبه أسطورية، بشـــكل من الأشكال. إنّه 
عمـــل مُدهـــش بصريـــا، صوّر بالأســـود 
والأبيـــض باعتنـــاء مُذهل بالشـــكل. إنّه 
قصّة تحرّرٍ تُجبر عليه الفتاة، الشخصية 
الأساسية في الفيلم، وذلك لأنها تكتشف، 
على حين غرّة، بأنهـــا لم تعدْ تنتمي إلى 
قرية الصيّادين الرجال، فهي لا ترغب أنْ 
تتحوّل ’عروسة بحر‘، لذا فهي تُكافح ضد 

نزوعها الطبيعي“.
ومـــن ثمة، يواصل نازارو ”قد يُفضي 
الوقـــوف في وجه النـــزوع الطبيعي، في 
بعـــض الحـــالات، إلـــى توليـــد منظومة 
جديـــدة، منظومـــة مُغايـــرة لمـــا يتذرّعه 
الرجال، أكثر غموضا وســـرّية وحســـيّة، 
وتضع موضـــع النقاش منظومة الرجال. 
تجـــد هـــذه الفتاة نفســـها عنـــد مفترق 
طريقيـــن: فإمّا عليهـــا أن تقف إلى جانب 
كينونتهـــا الآيلة إلى تغيّرات، أو أن تقف 
إلى جـــوار الصورة التـــي كوّنها الرجال 
عن ذلك الجســـد. هـــل عليهـــا أن تنحاز 
إلى جانب الماء والمـــد البحري والقمر، 
وكلّهـــا أمور تتغيّر وتتحوّل باســـتمرار، 
أم أن تظـــلّ جامدة واقفة في دائرة عصيّة 
علـــى التغييـــر، تلك الدائـــرة التي اختطّ 
حدودها الرجال؟ وتصطبغ هذه التأملات 
لديّ بمغزى سياســـي عميق لم أعثر على 
شـــبيهه في أفلام أخـــرى، مُصاغا بالدقّة 

التي أنجزتها شهد أمين“.

ويقول جونا نازارو بأنّ فيلم المخرجة 
الســــعودية شــــهد أميــــن ”ليس شــــريطا 
يتناول ســــلبيات في مجتمعها فحســــب، 
بل، في واقع الأمــــر، هو فيلم يتحدّث عمّا 
هو سلبي في الكثير من بلدان العالم، وما 
لمســــناه بخصــــوص هذا الفيلــــم هو أنه 
يتحدّث عن أمورٍ عديدة تقع حتى هنا، في 
بلادنا أيضا، لذا فإنّ النظرة التي ينطلق 
منها الفيلــــم تولّد ’تضامنا‘ ونقطة التقاء 
تُتيــــح إمكانيــــة التحاور، وإذا مــــا ألقينا 
نظــــرة حولنا اليوم، فإنّنا ســــنرى بأنّه لم 
يعــــد هناك حــــوار ما بين النــــاس أو بين 
البلــــدان، ولهذا، وبتواضــــعٍ كبير، أُحاول 
كمثل بلــــد يُتيح  تخيّل ’أســــبوع النقّــــاد‘ 
للناس، للرجال وللنساء، أن يتحاوروا في 
ما بينهم، رُغــــم عدم وجود هذا البلد على 
الخارطــــة في الواقع. وعبــــر عرض أفلام 
’ســــكّان‘، هذا البلــــد الافتراضي للجمهور 
فإنّنا نفترض أشــــكالا للحــــوار ما عادت 
موجودة، وأرى بأن لــــدى مخرجينا قدرة 
هائلة لطرح موضوعات كثيرة على بساط 

البحث والجدل والنقاش والسجال“.

الحل في الجنوب

”هذه بعض الأســـباب التـــي جعلتني 
أختار فيلمي أحمد الغُصين وشهد أمين 
ضمـــن برنامجي، ولهذا الســـبب أيضا“، 

يقول جونا نـــازارو ”أؤمن بـــأن الوضع 
الجديد للسينما العربيّة ضروري ومثير 
للاهتمام لأنّه يُفصح عـــن حيويّة جديدة 

وقويّة“.
بالمطلـــق  واثـــق  نـــازارو  جونـــا 
بمستقبل الســـينما الجديدة القادمة من 
الضفة الجنوبية للبحر المتوسّـــط، ومن 
هنـــا طرحنا عليـــه الســـؤالين التاليين: 
هل بإمكان هـــذه الســـينما المقاومة من 
أجـــل البقـــاء؟ وإذا مـــا كانت فـــي حوزة 
هذه الســـينما مفردات التواصل إبداعيا 
والشغف والقدرة على استنباط واجتراح 
حكايات ولغات جديدة، فهل ســـتُتيح لها 
ظـــروف الإنتـــاج، اقتصاديـــا ومجتمعيا 

ورقابيا، مقوّمات الاستمرار؟
وعنهمـــا يُجيب ”هذان ســـؤالان على 
قـــدرٍ من الأهمية في هذا الإطار، لأنّ هناك 
حاجة إلى مُعطيات تُتيح إحداث التغيير 
الاســـتمرارية  بينهـــا  ومـــن  المُرتجـــى، 

والتواصل والتراكم الكمّي“.
ويضيف ”المســـتقبل لـــم يُكتب بعدْ، 
ومستقبل هذه البلدان التي تعيش اليوم 
حيويّـــة ثقافيّـــة عظيمة شـــديد الارتباط 
باســـتقرار هذه البلدان سياسيا. وإذا ما 
افترضنـــا بأنّ قدرا من غياب الاســـتقرار 
يُســـهم، في بعض الأحيـــان، برفع وتأثر 
الوعـــي وزيـــادة القدرة علـــى المواجهة، 
فإنّ غياب الاستقرار لوقت طويل قد يولّد 
اضطرابا علـــى جميع الأصعدة، وبالذات 
علـــى الصعيـــد الاقتصادي، كمـــا يحدث 

الآن، للأسف الشديد في لبنان اليوم“.
ولذلـــك لا يـــرى نـــازارو مـــن حالـــة 
الصعيد  علـــى  الاســـتثنائية  الانتعـــاش 
الإبداعـــي فـــي هذه البلـــدان، مجـــرّد ردّ 
سياسي على أوضاع ســـابقة، بل هي ردّ 
إبداعي وفني على سلســـلة من الأوضاع 

التي ما عادت مقبولة على الإطلاق.
ويضيـــف ”دعنـــي أقـــلْ لـــك بأنّنا لو 
عشـــنا، هنـــا فـــي إيطاليـــا أو حتى في 
أوروبا، حالة الشـــغف والحمـــاس التي 
يعيشـــها مبدعو تلك البلدان، لرأينا آثار 
ذلك علـــى المجتمع بأســـره ولـــكان ذلك 
مثار نقاش ومتابعة من أوســـاط عديدة، 
لأنّها حالة تولّد وضعا ثقافيا وسياســـيا 
قويّـــا، وقـــد يوفّر سلســـلة مـــن الأجوبة 
التي عجزت السياســـة عن توفيرها، لذا 
ليس غريبـــا على الإطـــلاق أن نرى الفن 
الســـابع يتحوّل إلى العـــدو الذي ينبغي 
الانقضـــاض عليه في كلّ مرّة تتمكن فيها 
الســـينما من تنظيم نفسها ومن اجتراح 

رؤى لحلول وحوارات“.

سينما منسية

كان جونا نـــازارو قد افتتح في العام 
الماضـــي مســـارا هامـــا صوب ســـينما 
بـــدتْ حتـــى وقـــت بعيـــد، متموقعة في 
الزاوية المنســـيّة لاهتمـــام المهرجانات 
بعـــض  فباســـتثناء  الســـينمائية، 
وقرطـــاج،  دبـــي  ومنهـــا  المهرجانـــات، 

كان الاهتمـــام بما يُنجزه الســـينمائيون 
نـــازارو،  وبـــدا  ضئيـــلا،  الســـودانيون 
للمخـــرج  ”آكاشـــا“  لفيلـــم  باختيـــاره 
الســـوداني الشـــاب حجّوج كوكا، وكأنّه 
المهرجانـــات  مـــدراء  بـــرؤوس  يُمســـك 
وجوههم  ويُديـــر  والغربيـــة  الأوروبيـــة 
صـــوب ذلـــك البلـــد، وقـــد رأينـــا الدورة 
الـ69 لمهرجان برليـــن يحتفي في فبراير 
الماضي بشكل رائع بهذه السينما بدعوة 
السودانيين  الســـينمائيين  من  مجموعة 
(الكهـــول والشـــباب)، ليفـــوز المخـــرج 
صُهيـــب قســـم البـــاري بجائـــزة الـــدبّ 
الذهبـــي لأفضـــل وثائقي بفيلـــم ”حديثٌ 
عـــن الأشـــجار“، أبطاله الأربعة أســـاتذة 
شـــدّاد  إبراهيـــم  الســـودانية  الســـينما 
وســـليمان النور والطّيّب مهدي وإيهاب 
الحلـــو، والذيـــن عرض المهرجـــان عددا 
من أعمالهم الســـابقة، إلى جانب شريط 
المخرجـــة الشـــابة مروى زيـــن ”خرطوم 

أوف سايد“.

لمهرجان  الحالية  الدورة  وستشـــهد 
فينيســـيا الســـينمائي الدولـــي حضورا 
ســـودانيا جميـــلا آخر بفيلم ”ســـتموت 
للمخرج أمجد أبوالعلاء،  في العشـــرين“ 
”أيـــام  مســـابقة  ضمـــن  المعـــروض 

المخرجين في فينيسيا“.
ودونمـــا أي ظن للزهـــو، يقول جونا 
نـــازارو ”إذا ما توفّر لـــك امتياز أن تكون 
مُنظّما لمهرجان أو تظاهرة ســـينمائية، 
فإنّ عليـــك أن تفتح ناظريـــك على العالم 
بأســـره، وبالـــذات علـــى مـــا يتناســـاه 
الآخـــرون مـــن العالـــم عمـــدا“، ويُضيف 
”عندمـــا شـــاهدت فيلم ’آكاشـــا‘ لحجّوج 
كـــوكا، ولم يكن العمل فيه قد انتهى بعدْ، 
أدركت في الحال بأنّني إزاء فيلم قادم من 
عالـــم لا أعرفه، وبســـبب جهلي به، زادت 

رغبتي في التعرّف عليه“.
وكان فيلم ”آكاشـــا“، بشكل أو بآخر، 
اللحظـــة الهادئة الأخيـــرة قبل العاصفة، 
التـــي أزاحت الدكتاتورية في الســـودان، 
”بالمناســـبة  نـــازارو  جونـــا  ويضيـــف 
أُخبرك بـــأنّ حجّوج أوشـــك على الموت 
خـــلال الانتفاضة، إذْ تعرّض إلى ضربات 
عنيفة على رأســـه من كعب بندقية خلال 
التظاهـــرات“، ويُختم ”كنـــت على اطّلاع 
على مشـــروع أمجد أبوالعـــلاء وتابعته 
في مراحله المتعدّدة، لكن شـــركة الإنتاج 
قرّرت في اللحظة الأخيرة أن تُقدّم الفيلم 
إلـــى برنامج آخـــر، لا بـــأس، فالمهم هو 

حضور الفيلم في فينيسيا“.

{جدار الصوت} تدور أحداثه خلال الحرب الإسرائيلية اللبنانية الثانية

بمدينة  ــــــدو  اللي جزيرة  فــــــي  تنطلق 
ــــــة)، فــــــي الثامن  فينيســــــيا (البندقيّ
الجاري  أغســــــطس  من  والعشرين 
الدورة الـ76 للمهرجان الســــــينمائي 
ــــــم، ”مهرجــــــان  الأعــــــرق فــــــي العال
ــــــي“  الدول الســــــينمائي  فينيســــــيا 
ويســــــتمر حتى السابع من سبتمبر 

القادم. 

فيلمان عربيان في جائزة {أسبوع النقاد} بمهرجان فينيسيا

جائزة أسبوع النقاد في 

فينيسيا مصنع لمبدعين 

بلغوا نواصي الأوسكار 

وسعفة كان وأسد فينيسيا 
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ّ
الذهبي
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كاتب عراقي

المهرجان بات مصنعا 

للطاقات السينمائية 

التي ترسم المستقبل

جونا نازارو

دة البحر}.. حكاية سعودية أشبه بالأسطورة
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  مئـــة دقيقـــة تحبـــس الأنفـــاس في 
فيلم ”بس يا بحـــر“، كتبها عبدالرحمن 
الصالح، وأخرجها خالد الصديق، ومثل 
فيهـــا كل مـــن محمد المنصـــور (في دور 
صياد لؤلؤ اســـمه مســـاعد) وأمل باقر 

(في دور محبوبة مساعد نورا).
إضافـــة إلـــى مجموعـــة أخـــرى من 
الممثلـــين من الكويت التي كانت ســـباقة 
لتأســـيس أهم معاهد الفنـــون الدرامية 
في المنطقة، واســـتقدمت كبار المخرجين 
والمدرســـين العـــرب في مرحلـــة مبكرة، 

تحسدها عليها دول الجوار.
قصـــة الفيلـــم تعطي الانطبـــاع منذ 
البدايات، أن البحر ”شخصية أساسية“ 
من صناع الحدث فـــي الحكاية، ذلك أنه 
”كريم ومعطاء“، ويقدّم الســـمك واللؤلؤ 

والمتعة وحب الأسئلة.
تحـــولات درامية مرعبـــة، تجعل من 
يغيّـــر  هـــذا ”الكائـــن الكحلـــي الأزرق“ 
مزاجه، وينقلب على عشـــاقه، ويصعب 
التعامل معـــه حين يتحـــول إلى وحش 
مفتـــرس، وإلى حوت شـــرس يبتلع من 
جـــاءوا يصيـــدون فـــي قعـــره فتتحول 
الأدوار وتتبـــدّل، يحقـــد البحـــر علـــى 
”مريديه“، ويمتنع عن كشـــف أســـراره، 
ويبدأ بالتهام أبنائه دون سبب واضح.

مـــا أراد أن يقولـــه الشـــريط هو أن 
الاقتراب من البحر -لدى الغواصين في 
بحر الكويت- له أســـراره وطقوسه لدى 
معه.  عتاة البحارة، و“محترفي الحوار“ 
إنـــه وحش وديـــع وصديق شـــرس فما 
أغرب أن تصادق وحشـــا لأجل العيش، 
ولكن، ليس من صداقتـــه بدّ؟ وما معنى 
أن تغمـــض عينيـــك وتحبس أنفاســـك، 
ولا تبالي بالذي ســـوف يأتـــي من بحر 
قد يكون أنيســـا أو غدارا. كل ذلك لأجل 
اللؤلؤ في بعديه الواقعي والرمزي، ومن 

أجل التعايش مع هذا الجار المزمن.
المقاربة بين البحر وعشـــاقه في هذا 
الفيلـــم الكويتي الآســـر، تتجلى في تلك 
الحواريـــة المرعبة بين اليابســـة والماء، 
بين ما يجري في أعماق الماء، وما يجري 

في أعماق النفس البشرية.
ومثل الإبحـــار في يمّ غيـــر محمود 
العواقـــب، يحـــاول ”أبوأحمد“ أن يجبر 
ابنتـــه علـــى زواج لا تشـــتهيه، وتبحر 
الفتـــاة المقهـــورة مثـــل مركـــب لا يعلم 
وجهتـــه بعد قهـــر وتعنيـــف، وكثير من 

الترهيب.
تمتـــد عمليـــة المزاوجة بـــين البحر 
واليابسة في كون الزواج بالإكراه يشبه 
التجديف عكس التيار، والبحر هنا، هو 
فما  ســـيد الموقف في شـــريط يقول ”لا“ 
أصعـــب أن يقـــول عربي ”لا“ فـــي بداية 
ســـبعينات القـــرن الماضي، ومـــا أقوى 

وأخطر كلمة ”لا“ في تلك المرحلة.
مضى الفيلـــم الكويتي الغاضب في 
ملامســـة قضايا شبه محظورة، إلى حد 
اتهامه بالجرأة الزائدة على اللزوم، ذلك 
أنه طرح موضوعا في غاية الحساســـية 
داخـــل مجتمع محافظ، وضمن شـــعاب 
دراميـــة، يصعـــب أن تُقرأ بســـهولة أو 

عربيـــة  مجموعـــة  داخـــل  بـــراءة 
تحكمها تقاليد صارمة.

ليس سهلا أن تقول 
”بس“ في بدايات 

سبعينات القرن الماضي 
لبحر من التناقضات 
والأوجاع، والأحلام 
المستباحة. هذا ما 
قاله فيلم ”بس يا 
بحر“ الذي يمثل 

صرخة بحّار غاضب 
يجدف عكس التيار.

في الشريط هناك 
حكاية تجر خلفها 

حكاية، وتخفيها في 

جوفها، تماما مثل عالم اللؤلؤ والمحار، 
وذلـــك في طقوس يكتنفها الغموض كما 
في مشـــهد القطة التي ترمى في البحر، 
وهي عادة موغلة فـــي القدم لدى بحارة 
الخليـــج، وتكتنز فـــي رمزيتهـــا ألغازا 
تســـاعد المتفـــرج على فك عقـــد الحكاية 
بشيء من الغموض الممتع، ولعلها نوع 
مـــن المزاوجة بـــين القطة التـــي لا تتقن 
الســـباحة، والفتاة المكرهة على الزواج 

ممن لا تحبه في قصة الفيلم.
وُصـــف الفيلم بأنه“مربـــك“، يقترب 
منا جميعا، ويمحو الفارق بين اليابسة 
والبحر، ويقول ما تقوله السفن المتهالكة 
وأنفاس الغواصين قبل الثروة النفطية. 
إنـــه صرخـــة ملحميـــة تشـــبه الشـــعر، 

وتؤسس للسينما الخليجية بامتياز.
تتمثل فـــرادة الفيلم في كونه يقترب 
من الوجـــدان العربي إلى حـــد الوجع، 
يقول ما لا يجرؤ أحد على قوله. خليجي 
إلى حد النخاع وعربي إلى حد الغوص 
فـــي هـــذه الذاكـــرة المتخمـــة بالجراح، 
وهو صرخة حب واحتجاج في حســـها 

الإنساني المرهف.
من من العرب لا يتذكر هذا الشـــريط 
دون  الكثيـــر  وأدهـــش  أبكـــى  الـــذي 
ميلودرامية مفرطة بل بأســـلوب واقعي، 
عبـــرت عنه طريقة تصويـــر كانت رائدة 
وســـباقة في تلـــك الفترة. كاميرا شـــبه 
عائمـــة، تطفـــو وتغوص ضمـــن تقنية 
لم تكـــن متوقعة أو متاحـــة للجميع في 

سبعينات القرن الماضي.

أيقونة السينما الخليجية

قـــال عنـــه الناقد الســـينمائي أحمد 
خليل ”فيلم عظيم أســـس له الكويتيون، 
الشـــعوب“،  وظـــل أيقونة فـــي ذاكـــرة 

مضيفا أنه ”فيلم الهوامش والمساحات 
القصيـــرة.. فيلـــم الذيـــن يعتقـــدون أن 
وراء هـــذه الحياة حياة تليق بأرواحهم 

التواقة إلى المغامرة“.
يحس المتفـــرج أنه ليـــس إزاء فيلم 
روائي عادي الكتابة وتقليدي الإخراج، 
بل إنه استثنائي في التمثيل والتصوير 
والأكثـــر  والمعالجـــة،  الطـــرح  وزوايـــا 
إدهاشا من كل هذا أنه أنجز في بدايات 

السبعينات من القرن الماضي.
يرى نقاد ومتابعـــون أن هذا العمل 
الســـينمائي المتميـــز ليـــس غريبـــا عن 
المخـــرج الكويتي، خالد الصدّيق، صانع 
الفيلم، وهو الذي تلقى تعليمه الثانوي 
بالهنـــد، وفـــي هـــذه الأثناء تـــدرب في 
التصويـــر الســـينمائي ببومبـــاي، ثـــم 
واصل دراســـاته وتدريباته السينمائية 
في الولايات المتحدة، وإنكلترا وإيطاليا، 
وحصـــل على درجة الزمالـــة من جامعة 
سانت ماري، وذلك لإســـهاماته البارزة، 
وقام بتمويـــل وإنتاج وإخـــراج العديد 
من الأفـــلام الروائية الطويلـــة والأفلام 
القصيـــرة، كما أعد عدة ســـيناريوهات 

بالعربية والإنكليزية.
عنوان الفيلم يوحي بشاعرية هائلة، 
ويذكّـــر بقدرة على العنفـــوان. ألا توجد 
صرخـــة غضب في وجـــه البحر أبلغ من 

كلمة ”بس يا بحر“؟
أحبـــوا  الذيـــن  كل  يتذكـــره  فيلـــم 
السينما العربية وراهنوا عليها، شدوا 
الرحـــال إليهـــا، وآمنوا بـــأن على هذه 
في هـــذه البقعة  الحياة ”حيـــاة أجمل“ 
الضيقـــة مـــن العالـــم. تلك هـــي وظيفة 
كبـــار  مـــن  وبشـــهادة  الســـينما، 

عشاقها ومحترفيها.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول 
المخـــرج خالـــد الصديـــق عن 
فيلمه إنـــه ”تعبير عـــن فترة 
الجنـــون والغيبوبة، حتى أن 
المشـــاهد المصورة تحت الماء 
أحدثت خوفاً وقلقاً في نفس 
مؤلـــف الفيلـــم عبدالرحمن 
الصالـــح، الذي ظل يتســـاءل 
عن كيفيـــة كتابـــة عمل تجري 
أحداثه تحـــت الماء، وكيفية تنفيذ 
تلك المشـــاهد. ثـــم يضيـــف الصديق 
”وكانت مشـــكلتي الأساســـية مع 
المؤلف هـــي إقناعه بأن يكتب 
ما يدور فـــي خياله، ويترك 
مسؤولية التنفيذ لي، وكان 
يشـــاركني في إقناعه مدير 

التصوير توفيق الأمير“.
إنـــه فيلـــم ”الغـــوص 
الـــذات“  وفـــي  بالـــذات 
النقاد  أحـــد  يقـــول  كما 
المعجبين بهذا الشـــريط 
يشـــكل  والذي  الآســـر، 
علامـــة فارقة في تاريخ 
الخليجيـــة،  الســـينما 

والعربية عموما.

الفيلـــم حُظي بتكريمـــات عديدة، ما 
زالت تحفظهـــا ذاكرة كل مـــن عمل فيه، 
فهذا الفنان سعد الفرج، يقول في إحدى 
شهاداته ”بعد العرض الأول سافرت إلى 
الولايات المتحدة لمتابعة دراستي هناك، 
وفي قاعة الدراســـة أخبرت أستاذ المادة 
بأنني أشـــارك في فيلم يعرض حاليا في 
الكويت، فأخبر الطلبة وقال إن معنا هنا 
فـــي القاعة نجم ســـينمائي من الكويت، 
إنه ســـعد الفـــرج، وطلب مـــن الطلبة أن 
يصفقوا لي لأنني هنـــا وفيلمي يعرض 

في الكويت“.
أما الممثـــل محمد المنصـــور فيتذكر 
قائـــلا ”كانـــت والدتي ضمـــن الحضور 
فـــي افتتـــاح الفيلم، وكنت أمســـك يدها 
لكي أجلســـها في المقعد المخصص لها، 
فهمست لها في أذنها وهي تجلس وقلت 
لها يـــا أمي فـــي نهاية الفيلم ســـأموت 
فلا تبكي علي فهـــذا فيلم وليس حقيقة، 
ولكنها لـــم تتمالك نفســـها وهي تراني 
أمامها فبكت وأبكت من حولها، وعندما 
ســـألتها قالـــت بكيت من أجلـــك ولأنني 

تذكرت حياتنا القديمة فأبكتني معها“.

كتابة مشهدية عالية

ســـر تميز هـــذا العمل الســـينمائي 
وتفرده هو أن كاتبه عبدالرحمن الصالح، 
قد اســـتلهم القصة وحوارات الفيلم من 
وحـــي التجربة الحياتيـــة والمهنية التي 
عاشها والده الذي كان في الأصل بحاراً، 
وكذلك مـــن وحي الحكايـــات والقصص 
التي خبرها البحارة الكويتيون القدامى 
أثناء رحلاتهم الطويلة بحثاً عن اللؤلؤ. 
وجـــاء الفيلـــم معبـــراً عن هـــذه الدراما 
الواقـــع  وســـط  والنفســـية  الإنســـانية 
الاجتماعـــي الصعـــب في تلـــك الأزمنة، 
واقـــع راهن على الخصوصيـــة المكانية 
والمعرفية والتراثية المتقاطعة مع طبيعة 
البحر، وما يتضمنه من ملحمة صارخة 
بـــين ضفتـــي الميـــلاد والفنـــاء، والفقر 

والغنى، والموت والحياة.
تقنية الكتابة التي ميزت هذا الفيلم، 
جاءت بلغة مشـــهدية عالية، ورشاقة في 
الحوار تقتـــرب من الشـــاعرية، دون أن 
تهمل تلك العفوية والتلقائية أو تســـقط 
فـــي الافتعال والتصنع، كما يدل مشـــهد 
الافتتـــاح فـــي هـــذا الشـــريط، وبلهجة 

كويتية أصيلة ومميزة:
لقطـــة عامـــة للبحـــر تظهـــر فيهـــا 
مجموعـــة مـــن الصيادين وهـــم يغزلون 
شباكهم على الســـاحل وأصوات تلاطم 

الأمواج طاغية على المشهد.
أحد الصيادين (أبوإبراهيم) موجهاً 
كلامه لرفيقه (أبومساعد) الجالس بعيداً 
عن الصياديـــن: أنت ما تقولي إش قاعد 

تتطالع؟
يرد رفيقه (أبومساعد) -الفنان سعد 
الفرج- وعليه ملامح حزن: اللي أطالعه 

ما تشوفه إنت.

أبوإبراهيم: عيزت وأنا أطالع، ماني 
شايف شي.

أبومساعد: يا أبوإبراهيم أنا أطالع 
هاي المويه، شوفها كيف تبتسم لي لأني 

عارف أسرارها وخفاياها.

: هاه؟
ً
أبوإبراهيم مستغربا

أبومســـاعد : قصـــدي إن ورا كل ها 
الســـكوت والابتســـامة فـــي طمع وبخل 

وعناد.
أبوإبراهيم: بس يا بومساعد، البحر 
كل أهل الكويت عايشـــين من وراه، إنت 

وأنا وغيري وغيرك، والبحر كريم.
أبومســـاعد (وملامح الانكسار بادية 
عليه): كـــريم للضعيـــف والصبور، انت 
تنتظر ساعات وساعات بشبكتك هاذي، 
يا الله تعطيك سمجة ولا اسمجتين، أما 
النـــاس اللي مثلـــي، اللي يلقـــط وياخذ 
بيده اللي يبي، يعانده البحر ويصارعه 

ويحطمه، حتى ما يخذ منه كل شي.
تظهـــر ”تيتـــرات“ الفيلـــم وأســـماء 
المشـــاركين فيه من ممثلـــين وتقنيين مع 

صوت إيقاعات بحرية متواصلة.
أمـــا مخـــرج الفيلـــم ومنتجـــه خالد 
الصديق، فيشـــرح ظروف إنتـــاج الفيلم 
في إحـــدى المقابـــلات التلفزيونية قائلا 
”أحببـــت من خـــلال هذا الفيلـــم أن أبين 
للعالم كفاح الشعب الكويتي والخليجي 
ضـــد الطبيعـــة -والطبيعـــة فـــي البحر 
عندنـــا- لأبين حياتهم (حيـــاة أفراد هذا 
الشعب) القاســـية قبل اكتشاف النفط“. 
ويســـتطرد قائلا ”ومع أن هـــذه العملية 
كان لهـــا نوع من المجازفـــة، لكن الاتفاق 
والحماس وجنون السينما أيام الشباب 
الجوانـــب  هـــذه  كل  أنســـى  جعلتنـــي 

الخطرة“.
ويضيف المخرج ”أظـــن أن بالإمكان 
اعتبـــاره صالحـــا كمرجـــع ســـينمائي 

لدراســـة أنثروبولوجية لبيئـــة الكويت 
قبـــل النفـــط، وأظن أن الفيلـــم هو المادة 
الوحيـــدة المرئيـــة الموجودة فـــي العالم 
عن الكويـــت قبـــل اكتشـــاف البترول“، 
متابعـــا أنـــه ”يعرض جميـــع الجوانب 
الحياتية قبل دخول عامل النفط بما في 
ذلك الجوانـــب الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية والبيئية“.

{بس يا بحر} فيلم كويتي يدهش العالم منذ خمسين عاما
شاعرية آسرة وتقنية إخراجية تسبق عصرها

الكويت.. البحر قبل النفط

البحر من أمامكم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

”بس يا بحر“ شــــــريط، ما زال عالقا في ذاكرة عشاق الفن السابع، أنتج عام 
1972، وهو كويتي ترشح للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي في الدورة 
الخامسة والأربعين لجوائز الأوسكار، ونال إعجاب من كان يظن من النقاد 
أن الســــــينما دخيلة على الخليج العربي، وتتلمس وجودها الآن باحتشام، 

بعد الطفرة النفطية وبوادر الانفتاح الثقافي والاجتماعي. 
حياة صيادي اللؤلؤ، هي الثيمة الأساسية التي يمكن أن يؤسس عليها 
أي عمل فني خليجي، يروم التأصيل لثقافة المنطقة بغية القول ”إننا لســــــنا 

كائنات بترولية“. 
الشــــــريط واحد من الأعمال النادرة التي قالت ”بس“ للقراءات السطحية 
قبل ظهور البترول، وما زالت تذكّر جمهور السينما بأن الخليج يعج بحكايات 
لأناس أودعوا سرهم للبحر وحده كفضاء للعيش والأمل والخيبات، ويذكر 
بروائع أدب إرنست هيمنغواي، ونيكوس كازنتازاكي، وكذلك حنا مينة، في 

مقارباته بين البحر وأمزجة شخصياته.

تقنية الكتابة التي ميزت 

هذا الفيلم، جاءت بلغة 

مشهدية عالية، ورشاقة في 

الحوار تقترب من الشاعرية، 

دون أن تهمل تلك العفوية 

والتلقائية أو تسقط في 

الافتعال والتصنع

الجوائز التي نالها الفيلم:

 حصــــل علــــى تســــع جوائــــز على 
مستوى العالم ومن ضمنها:

مهرجــــان  الأولــــى،  الجائــــزة   ●
دمشق السينمائي، 1972.

●  جائزة الشرف، مهرجان طهران 

الدولي، 1972.
الدوليــــين،  النقــــاد  جائــــزة    ●

مهرجان فينيسيا الدولي، 1972.
”الأســــد  الاختيــــار  جائــــزة    ●

الفضي“، مهرجان فينيســــيا الدولي، 
.1972

الفضــــي“،  ”هوغــــو  جائــــزة   ●

مهرجان شيكاغو العالمي، 1972.
ويعتبــــر أول فيلم على مســــتوى 
العالــــم يحصــــل علــــى هــــذا الكم من 
الجوائــــز، والجدير بالذكــــر أنه بعد 
مرور ما يقــــارب نصف القرن، ما زال 
يعرض ويتم تكريم القائمين عليه ما 

بين فترة وأخرى.
وتحــــدث المــــؤرخ ســــيف مرزوق 
الشــــملان، في كتابه عــــن فيلم ”بس 
يا بحــــر“، قائــــلا ”هــــو أول فيلم في 
تاريخ الكويت تم إنتاجه وعرضه في 
الكويــــت، وتدور أحداثه عن الغوص، 
وتم عرضــــه فــــي دور الســــينما فــــي 
الكويت ودول المنطقــــة، وحاز الفيلم 

على جوائز عديدة“.

د عمليـــة المزاوجة بـــين البحر 
 في كون الزواج بالإكراه يشبه 
هنا، هو  عكس التيار، والبحر
فما  وقف في شـــريط يقول ”لا“ 
”لا“ فـــي بداية  أن يقـــول عربي
ت القـــرن الماضي، ومـــا أقوى 

في تلك المرحلة. لمة ”لا“
 الفيلـــم الكويتي الغاضب في 
 قضايا شبه محظورة، إلى حد 
لجرأة الزائدة على اللزوم، ذلك 
غاية الحساســـية  موضوعا في
جتمع محافظ، وضمن شـــعاب 
يصعـــب أن تُقرأ بســـهولة أو 
ب ع

عربيـــة  مجموعـــة  اخـــل 
تقاليد صارمة.

سهلا أن تقول 
 بدايات

 القرن الماضي 
التناقضات 
، والأحلام
ة. هذا ما 
”بس يا 
ي يمثل 

حّار غاضب
كس التيار.
شريط هناك
تجر خلفها

تخفيها في 

الضيقـــة مـــن العالـــم. تلك هـــي وظيفة 
كبـــار  مـــن  وبشـــهادة  الســـينما، 

عشاقها ومحترفيها.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول 
المخـــرج خالـــد الصديـــق عن 
”تعبير عـــن فترة  فيلمه إنـــه
الجنـــون والغيبوبة، حتى أن 
المشـــاهد المصورة تحت الماء 
أحدثت خوفاً وقلقاً في نفس 

ورو

مؤلـــف الفيلـــم عبدالرحمن 
الصالـــح، الذي ظل يتســـاءل 
عن كيفيـــة كتابـــة عمل تجري 
أحداثه تحـــت الماء، وكيفية تنفيذ 
تلك المشـــاهد. ثـــم يضيـــف الصديق 
”وكانت مشـــكلتي الأساســـية مع 
المؤلف هـــي إقناعه بأن يكتب 
ما يدور فـــي خياله، ويترك 
مسؤولية التنفيذ لي، وكان 
يشـــاركني في إقناعه مدير 

التصوير توفيق الأمير“.
إنـــه فيلـــم ”الغـــوص 
الـــذات“ وفـــي بالـــذات 
النقاد  أحـــد  يقـــول  كما 
المعجبين بهذا الشـــريط 
يشـــكل  والذي  الآســـر، 
علامـــة فارقة في تاريخ 
الخليجيـــة،  الســـينما 

والعربية عموما.

التي خبرها ال
أثناء رحلاتهم
ب ي

وجـــاء الفيلـــم
م

و الإنســـانية 
الاجتماعـــي ا
واقـــع راهن ع
والمعرفية والت
البحر، وما يت
بـــين ضفتـــي
والغنى، والمو
تقنية الكت
جاءت بلغة مش
الحوار تقتـــر
تهمل تلك العف
فـــي الافتعال
الافتتـــاح فـــي
كويتية أصيلة
لقطـــة عام
مجموعـــة مـــن
شباكهم على 
الأمواج طاغية
أحد الصي
ي ج و

كلامه لرفيقه (
ي

عن الصياديـــ
تتطالع؟

يرد رفيقه
الفرج- وعليه
ما تشوفه إنت



 القاهــرة – عرضت الصيـــن تاريخها 
وحضارتهـــا علـــى المصريين بأســـلوب 
مبتكر، تمثل في صبّ الفنون والجماليّات 
الصينيـــة وتقديمهـــا عبـــر مجموعة من 
”أدوات الشـــاي“ التـــي تعكـــس الثقافـــة 

الصينية على مرّ العصور.
التاريخية من  جاءت ”حفلة الشـــاي“ 
خلال معرض مفتـــوح للجمهور فريد من 
نوعه أقيم مســـاء الخميس 22 أغسطس 
الصينـــي  الثقافـــي  المركـــز  مقـــر  فـــي 
بالقاهـــرة، بعنوان ”داخل وخـــارج برّاد 
شاي.. جماليات فنون الشرق على أدوات 
الشاي“، ونظّمه المركز الصيني بالتعاون 
مع مركـــز التبـــادل الثقافـــي الخارجي، 
بحضور نخبة من الشـــخصيات الثقافية 

والدبلوماسية.

شـــهد المعـــرض حضـــورا لافتا من 
الجمهـــور الذين اجتذبتـــه طريقة عرض 
الأباريق والكـــؤوس والفناجين والأقداح 
الذهبيـــة والفضية  المختلفـــة  والأدوات 
والنحاســـية التي استخدمها الصينيون 
عبـــر التاريخ في إعداد الشـــاي وتقديمه 

بأسلوب جمالي يعبر عن ”ثقافة الشاي“ 
كعلامة صينيـــة مميزة اقترنـــت بالكثير 
من العادات والتقاليد والفنون، وشـــكلت 

وجها من وجوه الحضارة.
أبرز المعرض عشـــرات القطع الفنية 
من أدوات الشـــاي، موزعة علـــى موائد، 
وكأنها جاهزة لصب المشـــروب الصيني 
الأكثـــر شـــعبية وتقديمه للحضـــور، كما 
حقيقي  جرى بالفعل افتتاح ”حفل شاي“ 
الحضـــور  لتعريـــف  المعـــرض  داخـــل 
ونكهاته  الســـحري  المشـــروب  بمذاقات 
المميزة، مما أكســـب المعرض طقوســـا 
مـــن الحميمية والدفء الإنســـاني، الأمر 
الذي يعكس الجانب الاجتماعي لحفلات 
الشاي، التي انطلقت من الشرق الأقصى، 

وانتشرت حول العالم.
تفاصيـــل  علـــى  الحضـــور  تعـــرف 
التاريخيـــة  الفنيـــة  والقطـــع  الأدوات 
المســـتخدمة في إعداد الشـــاي من خلال 
لوحـــات خاصـــة معلقـــة إلى جـــوار كل 
قطعة، كما قدم مختصون شـــروحا لهذه 
الصينيين  وعـــادات  المتنوعـــة  الأدوات 
عند شرب الشاي، وعُرض فيلم تسجيلي 
على شاشة كبرى في القاعة للغرض ذاته، 
وتوضيحية  ترحيبيـــة  مداخلات  أعقبته 
مـــن المســـؤولين الصينييـــن المنظمين 

للمعرض.
فـــي أصلها  تعـــود كلمـــة ”الشـــاي“ 
إلى اللغـــة الصينية، حيـــث أطلقت على 
الشجرة الخضراء، وعلى أوراقها، وكذلك 
على المشـــروب الذي يجري استخلاصه 
منها، بغض النظر عن طريقة إعداده التي 
تختلـــف من مكان إلى آخر، ووفق مراحل 

نضج أوراق الشاي.
وعُرف الشاي في الصين منذ خمسة 
آلاف عام، وورد ذكره كمشـــروب شـــعبي 

فـــي مخطوطات صينية تعـــود إلى القرن 
الثالث، وكان يُقدّم في البدء كبديل مقبول 

للنبيذ.
انطلـــق الشـــاي تجاريا مـــن الصين 
والشرق الأقصى منذ القرن الثامن، وراج 
في أوروبا مع مطلع القرن الســـابع عشر، 
ويعد الشـــاي في يومنا هذا، المشـــروب 
الأكثر انتشارا واستهلاكا في العالم بعد 
الماء، لاقترانه بطقـــوس عائلية وعادات 
اجتماعية محببة أفـــرزت صورا مختلفة 
في ســـائر أنحاء  من ”حفـــلات الشـــاي“ 
العالم، وعلى رأسها الصين، التي تناسب 
تربتهـــا الخصبـــة الخفيفـــة وحرارتهـــا 
المرتفعة وأمطارها الغزيرة زراعة الشاي 

على نطاق واسع.
ومما شرحه الصينيون بشأن أسرار 
تحـــوّل الشـــاي إلى مشـــروب ســـحري، 
إلـــى جانب الأبعـــاد الاجتماعية لحفلات 
تقديمـــه، مذاقه الطيب المستســـاغ لدى 
أغلبية البشر، وسهولة إعداده في دقائق 
قليلـــة (مشـــروب كل العصـــور)، وتنوع 
مذاقاته ونكهاته وأشـــكاله وطرق إعداده 
(الأســـود، الأخضر، الأبيـــض، إلخ.)، مع 
إمكانيـــة خلطه مع الحليب ومشـــروبات 
أخـــرى، بالإضافة إلى دوره في تنشـــيط 
مزاجـــه  وتعديـــل  وتنبيهـــه  الإنســـان 
ومنحه الشـــعور بالراحـــة والقدرة على 

التركيـــز بما يحويه من مـــادة الكافيين.
ومن فـــرط اعتنـــاء الصينيين بالشـــاي، 
أنهم تفننوا في صناعة أقداحه وأباريقه 
مـــرّ  علـــى  تقديمـــه  وأدوات  وفناجينـــه 
التاريـــخ، فجـــاءت هـــذه الأدوات قطعـــا 
فنية تشـــكيلية، تلائـــم المنطقة المكانية 
والمرحلـــة الزمانيـــة التي ظهـــرت فيها، 
وتعكـــس الجماليـــات والتيـــارات الفنية 
المنتشرة والعادات الاجتماعية والثقافة 

الشعبية السائدة، بما جعله المشروب 
الرسمي المعبر دائما عن الحضارة 

الصينية.
بلغ احتفاء الصينيين بالشاي 
نفســـيا  علاجا  باتخـــاذه  مـــداه 
وعضويا لبعـــض الأعراض مثل 
الصداع النصفي وآلام الأسنان، 
إلـــى جانب الاعتقاد بـــدوره في 

حرق الدهون، وتنظيم 
ســـكر الدم، وضبط 

مســـتوى هرمون 
الأنسولين والدهون 
 ، ل و ليســـتر لكو ا و

ومقاومة حدوث 
جلطات الشرايين.

وإذا كانت 
الطريقة الشائعة 
لإعداد الشاي هي 

صـــب الماء الســـاخن علـــى الأوراق في 
الكـــوب، فـــإن الصينيين لديهـــم طريقة 
أخـــرى مألوفة، بصبّ الماء على الشـــاي 
على مراحل، ففي المرة الأولى يتم غســـل 
أوراق الشـــاي، والتخلـــص مـــن المـــاء، 
وبعدهـــا يتم صـــب الماء علـــى أربع أو 
خمس مراحل لاستخلاص الأمثل للمذاق 

والقيمـــة العالية التي  الجيد 
تحويها أوراق الشاي.

تهـــدف الصين من خـــلال الفعاليات 
الثقافية والفنية التي تقيمها في القاهرة، 
وســـائر أرجـــاء العالـــم، إلـــى التعريف 
بحضارتهـــا ومـــدّ نطاق عناصـــر قوتها 
الناعمة المؤثرة، وقد طرحت الصين منذ 
أعـــوام قليلة مبادرة ”حزام واحد- طريق 
واحد“ القائمة على أنقاض طريق الحرير 
في القرن التاسع عشر، بهدف إعادة ربط 

الصين بالعالم على كل المستويات.
وعقدت بكين الكثير من التفاهمات 
الثقافية والشعبية 
في سائر المجالات، 
سواء مع الدول 
الواقعة على طول ”الحزام 

والطريق“ أو خارجه.
وتشكل المشروبات 
والمأكولات المتفردة 
مكونا أساســـيا 
مـــن مقومـــات الحضـــارة 
والهوية الشـــعبية فـــي الصين، 
وهذا يفسر الأهمية التي توليها 
البـــلاد لمشـــروب الشـــاي، كرمز 
للثقافـــة والتقاليـــد المحلية، 
خصوصا مـــع اقترانه بجماليات 
والصياغـــات  التشـــكيلي  الفـــن 
الشـــاي  تجهيـــز  لأدوات  الفنيـــة 

وإعداده وصبه.

وثلاثــــون  اثنتــــان  أطلقــــت  باريــس –   
مجموعة كبرى عاملة في قطاع النســــيج، 
وهــــي مــــن أكثــــر القطاعــــات تلويثــــا في 
العالم، الجمعة قبيل قمة مجموعة السبع 
تحالفــــا لتقليص أثرها البيئي على قاعدة 
تطوعيــــة، في مبــــادرة لاقت تشــــكيكا من 

جانب منظمات غير حكومية.
من المبيدات الحشــــرية المســــتخدمة 
في إنتــــاج القطــــن ومخلفــــات المنتجات 
الكيميائيــــة المســــتعملة لطلي النســــيج 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة 
عــــن وســــائل نقــــل الملابــــس علــــى مدى 
الآلاف مــــن الكيلومترات وبقايــــا الألياف 
مــــن  المتأتيــــة  الصغــــرى  البلاســــتيكية 
غســــل الأنســــجة الصناعية والتي ينتهي 
بها المطــــاف في المحيطــــات، كثيرة هي 
الوســــائل والطرق التي يلــــوث بها قطاع 

الموضة كوكبنا.
ويتحمل هذا القطاع المســــؤولية عن 
20 بالمئة من الميــــاه الملوثة و10 بالمئة 
مــــن انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون في 

العالم.
تطلق صناعة الملابس غازات ضارة، 
بمعــــدل أكبر مــــن الغــــازات المنبعثة من 
الطائــــرات والبواخر معا، وفقا لدراســــة 
قامت بها وكالة التجــــارة الدولية التابعة 
للأمم المتحــــدة، وذكرت أيضا أن شــــراء 
القطن العضوي لا يساعد البيئة إذا كانت 
الطاقة المســــتخدمة في تصنيعه تأتي من 

طاقة الفحم.

وإذا لم يغير قطــــاع صناعة الملابس 
ممارســــاته، فســــتزداد انبعاثات الغازات 
الدفيئــــة الناتجة عن إنتاج المنســــوجات 

بأكثر من 60 بالمئة بحلول عام 2030.
وقــــد كلّــــف قصــــر الإليزيه فــــي مايو 
الماضي، الملياردير فرنســــوا هنري بينو 

القابضة  ”كيرينغ“  مجموعة  صاحب 
للعلامــــات التجاريــــة برصّ 

الصفوف فــــي قطاع الموضة 
الــــذي  الفاخــــرة  والســــلع 
يقدّر رقم أعماله الســــنوي 
بحوالي 1500 مليار دولار.

وبإطلاق ”ميثاق 
الجمعة،  الموضة“ 

يتبين أنه أتى ثمرة 
جهود مكثفة وهو 

يحمل توقيع كلّ من 
”أديداس“ و“كابري 
هولدينغز“ (المالكة 

لماركة ”فيرساتشي“ 
خصوصا) و“كارفور“ 

و“شانيل“ و“اتش 
آند أم“ و“غاب“ 

و“إنديتكس“ (”زارا“ 
خصوصا) و“كيرينغ“ 

و“نايكي“ و“برادا“ 
و“بوما“ و“ستيلا 

ماكارتني“. وسيقدّمه 
بينو الاثنين خلال قمّة 

مجموعة السبع في 

مدينة بياريتس الفرنســــية. وإدراكا منها 
لقضايا البيئة تلتــــزم دور الأزياء بوضع 
أهداف تستند إلى العلم لاتخاذ إجراءات 
تهدف إلى التقليل من تأثيرها على البيئة، 
وتطوير استراتيجية خاصة تتمحور 
حــــول ثلاث نقــــاط هــــي التنوع 
البيولوجي والمحيطات 
والمناخ. ويأمل 
الناشطون 
البيئيون أن 
تتوج هذه 
المبادرات 
بتشريعات 
تساهم في 
التقليل من 
الأضرار 
البيئية، علما 
وان العديد من الدول 
قد ترفض مثل هذه 
التشريعات خوفا من العقوبات 

التي قد يتأثر بها اقتصادها.
وليست هذه المبادرة الأولى من 
المناخي  المؤتمر  فخــــلال  نوعها، 
الدولــــي الرابع والعشــــرين نهاية 
العام الماضي في بولندا، التزمت 
انبعاثاتهــــا  بخفــــض  شــــركة   43
للغازات المســــببة لمفعــــول الدفيئة 

بنسبة بـ30 بالمئة بحلول 2030.
ويتعهّــــد الموقّعون علــــى الميثاق 
الجديــــد ”دفــــع شــــركاتهم إلــــى اتخاذ 

تدابيــــر تتماشــــى مــــع ضــــرورة حصــــر 
الاحترار بـ1.5 درجــــة مئوية، عبر ’انتقال 
منصــــف‘ يمهّــــد لانعدام انبعاثــــات ثاني 

أكسيد الكربون الصافية سنة 2050“.
ويحدّد النصّ ثلاثة ميادين عمل ”للجم 
التغيــــر المناخي والتكيّف مــــع تداعياته 
والحدّ من انحســــار التنــــوّع الحيوي في 
غضون 10 سنوات“، فضلا عن ”الاستغناء 
الكامل عن البلاستيك الأحادي الاستخدام 
وحماية المحيطات مع أهداف مشــــفوعة 
بأرقــــام، مثــــل 100 بالمئــــة مــــن مصــــادر 
الطاقة المتجددة بحلول 2030 في سلسلة 

الإمدادات بكاملها“. 
التدابيـــر  الميثـــاق  يفصّـــل  ولا 
المزمـــع اتّخاذهـــا، ”لأن كلّ مجموعة لها 

خصوصياتها“، بحسب ”كيرينغ“.
ومن المرتقــــب عقد اجتمــــاع أكتوبر 
”للغــــوص فــــي تفاصيــــل ســــبل العمــــل 
الجماعي والأولويات. وســــتقدّم الشركات 
تقاريــــر ســــنوية في هــــذا الشــــأن“، وفق 

المصدر عينه.
لكــــن مــــاذا ســــيحصل إذا لــــم تــــفِ 

المجموعات بالتزاماتها؟
تعوّل وزارة الانتقال البيئي في فرنسا 
علــــى ”المؤثّريــــن على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي والمنظمــــات غير الحكومية… 
التــــي تقف بالمرصاد لدفــــع الأطراف إلى 

المضي قدما وإقران الأقوال بالأفعال“.
وتطــــرّق الميثــــاق إلى مســــألة إعادة 
التدوير، فقــــد أطلقت مجموعات من قبيل 

”اتــــش آنــــد أم“ عمليــــات إعــــادة التدوير 
لكــــن كثيرة هــــي العوائــــق التكنولوجية 
والاقتصاديــــة الماثلة في وجــــه معالجة 
الأنســــجة ولا تزال نســــبة المواد المعاد 

تدويرها ضئيلة جدا.
وأعلنت شركة أديداس في وقت سابق 
من هذا العام عن خطــــط إنتاج 11 مليون 
حذاء مصنوع من النفايات البلاستيكية، 
موضحة أنها ســــتعمل مع منظمة البيئة 
”بارلــــي فور ذي أشــــيون“ لمنــــع وصول 
النفايــــات البلاســــتيكية إلــــى البحر في 

العديد من الأماكن مثل جزر المالديف.
ويتــــم تحويل النفايات البلاســــتيكية 
المكــــررة إلــــى خيــــوط، وتُســــتخدم هذه 

الخيوط في إنشاء الأحذية.
وهذا التصرف ليــــس مفهوما جديدا 
لشــــركة أديداس، فقد سبق لها أن أنتجت 
أكثر من خمســــة ملايين زوج من الأحذية 
من البلاســــتيك الذي تم تدويره في العام 

الماضي.
وتأمــــل الشــــركة فــــي عــــام 2019 في 
مضاعفــــة جهودهــــا لأكثر مــــن الضعف، 
وصــــولا إلى هدفها الأوســــع المتمثل في 
اســــتخدام 100 بالمئــــة مــــن البوليســــتر 
المعــــاد تدويــــره فــــي جميــــع الملابــــس 

والأحذية بحلول عام 2024.
كما وقعت أديداس على ميثاق حماية 
المنــــاخ لصناعة الأزياء، ممــــا يعني أنها 
وافقــــت على خفــــض انبعاثــــات الغازات 

بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030.

وقـــال عضـــو المجلـــس التنفيـــذي 
المســـؤول عـــن العمليـــات العالمية في 
أديداس، ”الاستدامة في أديداس تتجاوز 
بكثير البلاســـتيك المعـــاد تدويره. نحن 
نواصـــل أيضا تحســـين أدائنـــا البيئي 
أثنـــاء تصنيـــع منتجاتنا. ويشـــمل ذلك 
اســـتخدام المواد المستدامة، والحد من 
انبعاثات ثانـــي أكســـيد الكربون ومنع 

النفايات. 

في عام 2018 وحده، قمنا بتوفير أكثر 
مـــن 40 طنا مـــن النفايات البلاســـتيكية 
فـــي مكاتبنا ومتاجـــر البيـــع بالتجزئة 
والمســـتودعات ومراكـــز التوزيـــع فـــي 
جميع أنحاء العالم واستبدلناها بحلول 

أكثر استدامة“.
وبـــدلا مـــن الاعتمـــاد علـــى النوايا 
الحسنة للشركات، ينبغي للدول أن تتّخذ 
بنفسها التدابير اللازمة، بحسب ما قال 
كليمان سينيشال من منظمة ”غرينبيس“. 
وقد أقرّ أنه ”لا بدّ من اعتماد تشـــريعات 

للحدّ من استهلاك الملابس“.
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اد الشاي يسقي المصريين حضارة الصين في القاهرة

ّ
بر

دور الأزياء تتفق على ميثاق للموضة يراعي البيئة

معرض فريد لجماليات فنون الشرق من خلال الأباريق والكؤوس والفناجين
يقترن الشــــــاي بالصينيين حتى صارت بلادهم تعرف بإمبراطورية الشاي، 
وهي اليوم تطوف به دول العالم لإقامة حفلات للمشــــــروب الســــــحري الذي 
أســــــر كل البشــــــر، والغاية من هذه الحفلات التي أقيمــــــت واحدة منها في 
ــــــة التواصل الحضاري  القاهــــــرة هي التعريف بالحضــــــارة الصينية وتقوي

والثقافي بين الشعوب وربط علاقات تجارية واقتصادية بين الدول.

أدوات الشاي الصينية.. قطع فنية ساحرة
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شريف الشافعي

ي

كاتب مصري

بلغ احتفاء الصينيين 

بالشاي مداه باتخاذه علاجا 

نفسيا وعضويا لبعض 

الأعراض مثل الصداع 

النصفي وآلام الأسنان

{اتش آند أم} أطلقت 

عمليات إعادة التدوير لكن 

هناك الكثير من العوائق 

التكنولوجية في  معالجة 

الأنسجة 

ليـــات والتيـــارات الفنية 
دات الاجتماعية والثقافة 

ة، بما جعله المشروب 
 دائما عن الحضارة 

لصينيين بالشاي
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مراحل، ففي المرة الأولى يتم غســـل ى
راق الشـــاي، والتخلـــص مـــن المـــاء،
عدهـــا يتم صـــب الماء علـــى أربع أو
مراحل لاستخلاص الأمثل للمذاق مس

والقيمـــة العالية التي  جيد 

بحضارتهـــا ومـــدّ
الناعمة المؤثرة، وق
أعـــوام قليلة مبادرة
واحد“ القائمة على
في القرن التاسع عش
الصين بالعالم على
وعقدت بكين

الواقع
والط

مـــن
والهوية الش
وهذا يفسر
البـــلاد لمش
للثقافـــة
خصوصا مـ
التشـ الفـــن 
لأدو الفنيـــة 
وصبه وإعداده

والقيمـــة العالية جيد 
ويها أوراق الشاي.

صــــر الإليزيه فــــي مايو 
ير فرنســــوا هنري بينو 
القابضة ”كيرينغ“

يــــة برصّ
اع الموضة 
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ر دولار.
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ي

وتطوير استراتيجية خ
حــــول ثلاث نقــــاط
البيولوجي
و

وان الع
قد تر
التشريعات خوفا
قد يتأثر بها اق التي
وليست هذه المبا
المؤ فخــــلال  نوعها، 
الدولــــي الرابع والع
العام الماضي في ب
بخفــــض شــــركة  43
للغازات المســــببة لمف
بالمئة بحلو بنسبة بـ30
ويتعهّــــد الموقّعون
شــــركاته ”دفــــع الجديــــد



 أنقرة –  دعا المعهد الدولي للصحافة، 
الحكومـــة التركيـــة إلى الإفـــراج الفوري 
عن 9 صحافيين ألقـــي القبض عليهم في 
حملـــة بمناطـــق مختلفة مـــن البلاد هذا 
الأســـبوع، بينهـــم 6 صحافيـــين اعتقلوا 
أثنـــاء تغطيتهـــم أحداث قمع الســـلطات 
للاحتجاجـــات التي خرجت ردا على عزل 
الحكومـــة رؤســـاء البلديـــات المنتخبين 
حديثا في أكبر ثلاث مدن تقطنها أغلبية 

كردية في البلاد.
وتقوم الســـلطات التركيـــة منذ أيام 
بحملة اعتقالات واســـعة بحق المواطنين 
بتغطيـــة  قامـــوا  الذيـــن  والصحافيـــين 
الاحتجاجات على طرد رؤســـاء البلديات 
في المـــدن ذات الغالبية الكردية؛ ديار بكر 

وماردين وفان.
 ،(IPI) وقال المعهد الدولـــي للصحافة
وهو شبكة عالمية من المحررين والمديرين 
والصحافيين  والإعلاميـــين  التنفيذيـــين 
من أجل حرية الصحافة، أن الشـــرطة في 
إســـطنبول احتجزت أيسيجول توزرين، 
كاتبـــة عمود فـــي صحيفة إيفرينســـيل، 
لاســـتجوابها من قبل المدعـــي العام على 
الرغم مـــن عدم معرفـــة التهم الرســـمية 
الموجهة ضدها. ثم أطلق سراحها لكن تم 

منعها من السفر خارج البلاد.
الاعتقـــالات داهمت  وخـــلال موجـــة 
الشرطة في إســـطنبول ليلة 22 أغسطس 
الجـــاري منـــزل تايلان أوزاش، مراســـل 
صحيفـــة أوزجور جيليســـيك، وفي وقت 
ســـابق مـــن ذلك اليـــوم، اعتُقل المراســـل 
إيثان تورهان تورهـــان، الذي كان يغطّي 
مظاهرة في منطقة كاديكوي بإســـطنبول 
تضامنـــا مـــع الاحتجاجـــات فـــي المدن 

الموالية للأكراد.
وقد اندلعت الاحتجاجـــات بعد قرار 
وزارة الداخليـــة التركية بإقالة رؤســـاء 
بلديـــات الحـــزب الديمقراطـــي الموالـــي 
للأكراد في ثلاث مدن واستبدالهم بأمناء 

عينتهم الحكومة.
مـــن  العديـــد  واحتُجـــز  وأصيـــب 
كانوا  الذين  والصحافيـــين  المتظاهريـــن 
يقومون بتغطية الاشتباكات بين الشرطة 

والمتظاهرين، الخميس الماضي.
الســـتة  الصحافيـــين  اعتقـــال  وتم 
بينما فرقـــت الشـــرطة الاحتجاجات في 

مارديـــن بقنابل الغـــاز المســـيل للدموع 
وخراطيـــم الميـــاه، وفقا لتقارير وســـائل 
هـــم  والصحافيـــون  المحليـــة.  الإعـــلام 
مراســـلان في وكالة أنبـــاء محلية أحمد 
قنبـــل ومحمد آه أوروك؛ ومراســـل وكالة 
أنبـــاء جـــين؛ وصحافيـــون مســـتقلون؛ 
نوركان يالســـين وهاليمي بارلاك وييلدا 

تشيك.
زيـــان  العتقلـــين  إلـــى  ويضـــاف 
كاراهان، محرر اللغـــة الكردية في وكالة 
ميزوبوتاميا للأنباء، في ديار بكر، والذي 
اعتقل في الـ19 من الشهر الجاري، وتسعة 
آخرون انضموا إلـــى  مئات الصحافيين 
المســـجونين في جميع أنحاء تركيا ضمن 
من الحملة الشرسة ضد االإعلاميين بتهم 

تتعلق بالإرهاب.
مـــن جهتهـــا، دعـــت لجنـــة حمايـــة 
الصحافيين الدوليين، الســـلطات التركية 
إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين الذين 
احتجزتهـــم الشـــرطة منذ 19 أغســـطس 
الصحافيـــين  جميـــع  وكذلـــك  الجـــاري، 

المسجونين بسبب عملهم.
بالبريـــد  طلبـــا  اللجنـــة  وأرســـلت 
الإلكترونـــي إلـــى وزارة العـــدل التركية 

للتعليـــق  للشـــرطة،  العامـــة  والمديريـــة 
تتلـــق  لـــم  لكنهـــا  الاعتقـــالات  علـــى 

أي رد.
وقال كارلوس مارتينيز دي لاســـيرنا 
مدير برنامج لجنة حماية الصحافيين في 
نيويورك ”لا تظهِر حكومة الرئيس رجب 
أردوغـــان أي إشـــارة للحد مـــن حملتها 
علـــى وســـائل الإعلام التركية والســـجن 
غيـــر العادل للصحافيين بســـبب قيامهم 

بوظائفهم“.
وبحسب تقرير نشـــرته لجنة حماية 
الصحافيين العام الماضـــي، تعتبر تركيا 
مـــن أكبـــر الســـجون للصحافيـــين فـــي 
العالـــم، حيـــث يوجـــد ما لا يقـــل عن 68 
صحافيـــا يقبعون في الســـجون بســـبب 

عملهم.
ولا يبـــدو في الأفـــق أن هناك تراجعا 
عـــن أعمال القمعي ضـــد الصحافيين في 
تركيـــا، حيث علقـــت منظمة «المـــادة 19» 
المعنية بمراقبة تهديـــدات حرية التعبير 
في جميع أنحـــاء العالم، علـــى الأحداث 
الأخيـــرة بالقـــول، إن ”دور الصحافيـــين 
هو الإبـــلاغ بدقة عن الأخبـــار: لا ينبغي 
أن يصبح صحافيـــو الأخبار هدفا للقمع 

نتيجـــة للمعلومات التـــي يتيحونها من 
خلال عملهم“.

وأضافـــت المنظمـــة فـــي بيـــان لها، 
”ســـتواصل المـــادة 19 متابعـــة الوضـــع 
فـــي تركيا عـــن كثـــب وتدعـــو الحكومة 
عـــن  الفـــوري  الإفـــراج  إلـــى  التركيـــة 
الصحافيين المعتقلين فـــي ماردين وديار 
بكـــر، للتحقيـــق فـــي الاســـتخدام المفرط 
للقوة من قبل الشـــرطة ضـــد المتظاهرين 
الإنســـان  حقـــوق  معاييـــر  واحتـــرام 
والعمليات الديمقراطية في جميع أنحاء 

البلد“.
بدورهـــا، قالت الكاتبـــة الألمانية ذات 
الأصـــول التركيـــة ميســـال تولـــو، إنـــه 
”لا وجـــود لحريـــة الصحافة فـــي تركيا، 
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وانتهـــاكات 
طيـــب أردوغان لحقوق الإنســـان لا تزال 

مستمرة“.
واعتقلت تولو، وهي كاتبة وصحافية 
ومترجمـــة، في تركيا خـــلال أبريل 2017 
بتهمـــة ”الترويـــج للإرهـــاب“، ونجحت 
ألمانيا فـــي دفع أنقرة إلـــى الإفراج عنها 
بعد 8 أشـــهر، ثم نجحـــت ضغوط برلين 
فـــي إعادتها إلـــى الأراضـــي الألمانية في 

أغســـطس 2018، لكنهـــا مـــا زالت تحاكم 
غيابيا أمـــام القضاء التركـــي. وأضافت 
تولو الخميس فـــي تصريحات صحافية 
بمناســـبة مرور عـــام علـــى عودتها إلى 
ألمانيا،“بعد عام من عودتي لا أزال أشعر 
بالامتنان لكل من ساهم في هذه العودة“، 
مضيفة أن ”المظاهـــرات التي اندلعت في 
ألمانيا عقـــب اعتقالي وضعـــت ضغوطا 
كبيـــرة على نظام الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان“.
ومطلـــع 2019 نشـــرت تولـــو كتابها 
”طفلـــي بقـــي معـــي.. تجربـــة الاعتقـــال 
السياســـي في ســـجن تركي“، وكتبت في 
مقدمتـــه أنها تريـــد أن تشـــعل الأمل في 
نفوس كل الذين يواجهون النظام التركي 
ويكافحون من أجل الديمقراطية والحرية 

في تركيا.
وتعد ميسال تولو من أبرز الأصوات 
المعارضة لأردوغان فـــي ألمانيا، وتحضر 
الندوات والفعاليات بشكل دوري للتنديد 
بنظامه الدكتاتوري وانتهاكاته المستمرة 

بحق الشعب التركي.
وأضافت أن ”الصحافيين والمعارضين 
والأكاديميين عرضة للقمع بشـــكل كبير“. 

مشـــيرة إلى أنه ”منذ عودتي إلى ألمانيا 
أكتب وأعبر عن آرائي بشأن تركيا بشكل 
حر“. وختمت تصريحها الصحافي قائلة 
”لقد ســـجنت في تركيا برفقة ابني، ورغم 
ذلك لم يعد يتذكر نجلي هذه التجربة، أو 

على الأقل يقمعها داخله“.
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والأكاديميــــون  الصحافيــــون 

والمعارضــــون عرضــــة للقمــــع 

بشــــكل كبير في تركيا

�

ميسال تولو

الصحافة التركية أسيرة السلطة

هل سيبدد موقع فيسبوك الشكوك 
المتصاعدة من قبل وسائل الإعلام 

بشأن دوره في التنافس غير العادل، 
بعد عرضه غير السخي عن استحداث 

منصة إخبارية بالاتفاق مع وسائل 
إعلام كبرى؟

لا يبدد هذا الأمر التشاؤم الذي 
يضفي على العلاقة المرتبكة التي 
تتعدى التنافس إلى الاستحواذ 

والإقصاء، بين وسائل الإعلام الكبرى 
ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن فكرة 
اعتزام نشر الأخبار في بوابة منفصلة 
على فيسبوك، تطلق حزمة من الأسئلة 

عن دلالة ذلك بالنسبة للصحافة؟ 
والأهم ماذا تمثل تلك الخطوة بالنسبة 

لفيسبوك؟
فبينما يحاول صناع الصحافة 

التنبؤ بالطموحات الحقيقية لفيسبوك، 
يوجد أمر واحد واضح وفق صحيفة 

فايننشيال تايمز ”المدفوعات هي ساحة 
المعركة. حتى لو لم تحقق نجاحا، فقد 

زادت فيسبوك التحديات أمام منافسيها 
بمجرد ولوجها لهذا المجال“.

عرض فيسبوك الجديد بسيط 
للغاية ومن طراز تجاري وإخباري 

قديم، وفق تعبير إميلي بيل في صحيفة 

الغارديان، ستدفع شركة فيسبوك ثلاثة 
ملايين دولار في عقد سنوي ”دون 

أن يعرف بعد هل هو مبلغ نهائي أم 
سيتكرر في مراحل لاحقة“ للاستعانة 

بقصص إخبارية توفرها صحف 
ووكالات أنباء دوليه ينشرها فيسبوك 

في تطبيق جديد اسمه ”أخبار“ سيكون 
متاحا للمستخدمين في تبويب منفصل، 

وهذا يعني أيضا أن شركة فيسبوك 
عندما تهتم بنشر الأخبار وتنسيقها، 
تحدث تحولا كبيرا في استراتيجية 

أعمالها. لأنه سبق وأن أعلن مارك 
زوكربيرغ أن فيسبوك ليس منصة 

إخبارية، وهو يحاول التهرب من تهمة 
المساعدة على نشر الإخبار الملفقة.

قال زوكربيرغ وقتها أن مستقبل 
الأعمال والإعلان في فيسبوك ”فيديو 

وفيديو وفيديو“، الأمر الذي سارع 
بتراجع تداول الأخبار وطمسها في 

نهاية المطاف.
ربما وجد زوكربيرغ طريقة 

لاستثمار فكرة الأخبار التي تعاني 
من التراجع، في كل الذي يمهد له من 

تغيرات في مواجهة الفضائح التي 
تلاحق شركته عبر المتاجرة بالبيانات 

الخاصة والترويج للأخبار الملفقة.
فيسبوك مصدر القلق في الوقت 

الراهن بالنسبة إلى العالم برمته، لكن 
جيميما كيسس المحللة التكنولوجية، 
ترى أن فيسبوك يشجع على المشاركة 

السريعة والضخمة في تداول 
الأخبار، لكن عن أي أخبار نتحدث؟ 
تجيب جيميما ”إنها حزمة ضخمة 

من القصص الزائفة والسطحية 
وخليط من الصور العائلية مع الصور 

الصحافية، ليس ثمة حديث عن 
سياسات تحريرية في ما يتداول على 

فيسبوك من أخبار“.
لهذا كانت المناقشات المبكرة بشأن 
منصة أخبار فيسبوك الجديدة تتم مع 

شركات ”أي.بي.سي.نيوز“ المملوكة 
لشركة ديزني، وبلومبيرغ، وداو جونز 

(الشركة الأم لصحيفة وول ستريت 
جورنال)، وواشنطن بوست.

في كل تلك الوعود، ليس من 
المرجح أن تكون أعمدة كبار الكتاب 

في صحف مؤثرة ضمن هذا الاتفاق، 
على الأقل كي لا تلحق الصحف الضرر 

بنفسها عندما ينتقل قراء مشاهير 
الكتاب من تصفحها إلى فيسبوك.

نشر الأخبار نفسها كان موضع 
اهتمام بدرجات متفاوتة في المنصات 

الاجتماعية الأخرى؛ أبل وتويتر 
ولينكيدان، لديها فريق تحريري 

للاهتمام بالأخبار لكنه ليس 
ضمن أولويات عمل تلك الشركات، 

أما الإعلان الجديد من قبل اكبر 
إمبراطورية رقمية في العالم، يعني 
أن فيسبوك قد أقرّ أخيرا أن الأخبار 

صارت ضمن أعماله.

شركة أبل لديها منصة تعنى 
بالأخبار، لكنها لا تدفع مقابلا 

للمؤسسات وتكتفي بالاتفاق مع تلك 
المؤسسات على إعادة نشر قصصها 

الإخبارية وصورها أيضا. فيما الخدمة 
المقترحة من فيسبوك تبدو أكثر جدية 

للمشاركة من قبل المستخدمين.
لكن السخاء في التفاؤل بشأن 

هذه المنصة بوصفها منقذا للكساد 
الذي يعم سوق الصحف والصناعة 
الإخبارية بشكل عام، لا يمثل شيئا 

لأن كبرى الصحف في العالم ما 
زالت تعاني من الخطر المحدق بها 

بسبب نموذج إيرادات فيسبوك نفسه 
واستحواذه على السوق. مع ذلك يمكن 

القول إن فيسبوك يفتح علاقة جديدة 
مع المؤسسات الإخبارية بعد سنوات 

من الإخفاق والتوتر والاتهامات، يسمح 
بعرض صحافة عالية الجودة مع 

دعم مباشر للمؤسسات التي تنتجها. 
بيد أن ذلك لا يبدد الشكوك من قبل 

صناع الأخبار في المؤسسات الإعلامية 
الكبرى، وفق إميلي بيل، لأن المنصة 

الجديدة من قبل فيسبوك ستحث على 
نوع جديد من التنافس في التغطية 

الخبرية، ربما تقوض استقلالية 
منافذ الأخبار أو علاماتها التجارية 
مقابل سطوة فيسبوك على ملايين 

المستخدمين.
مهمة فيسبوك المعلنة هي جعل 

العالم متصلا مع بعضه وأكثر انفتاحا، 
لكن مثل هذا العنوان الفضفاض 

يمارس بالفعل ضغوطا كبيرة على 
صناعة الصحافة، إنه يعيد تشكيل 

العلاقة بين المرسل والمستقبل، 
وبشروطه التي أفقدت وسائل الإعلام 

القدرة على مجاراتها.
سبق وأن فشل فيسبوك في تجارب 

سابقة متعلقة بمنصات نشر المقالات 
الفورية التي أطلقت عام 2015، علينا 

ألاّ ننسى هنا مغامرة ”فيسبوك لايف“ 
فهي لم تضف شيئا بشأن فكرة الأخبار 

الأصلية، تلك مبادرات سابقة مثلت 

خيبة لوسائل الإعلام والناشرين، 
الأمر الذي يزيد من التوجس وانعدام 
الثقة في التعاون الجديد بشأن منصة 

الأخبار.
كان القلق يساور الناشرين بشأن 

سطوة المواقع الإلكترونية، لكن مثل هذا 
القلق انزاح حيال قلق أخطر مصدره 

مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تمارس اليوم إنتاج المعلومة وتوزيعها 

عموديا، إنها تقوم بدور واحد في 
الإنتاج والتوزيع مختصرة الطريقة 

الأفقية التي تمارسها وسائل الإعلام 
الأخرى، لقد أضحى فيسبوك مصدر 

المعلومة وموزعها.
يلخص جيسي هولكومب المدير 
المساعد في مركز بيو للأبحاث، قلق 

الصحف المتصاعد، بالقول إن فيسبوك 
بدأ يزحف صوب الأدوار التحريرية 

التي كانت المعقل الأخير والهوية 
الأساسية لمهنة الصحافيين.

في النهاية هل تغيّر منصة أخبار 
فيسبوك المستحدثة شيئا في الثورة 
الرقمية المتصاعدة؟ من المفيد القول 
إنها ستسلط الضوء على استمرار 

الاندماج الإجباري -وإن كان بطيئا- 
للأخبار في أعمال شركات التكنولوجيا 

الكبرى، بينما يبقى السؤال مفتوحا 
بشأن مقاومة الصحف ووسائل الإعلام 

التقليدية لجاذبية التمويل الإضافي 
للأخبار من قبل فيسبوك

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تركيا تعتقل صحافيين مع كل إجراء قمعي ضد الأكراد

منظمات دولية: لا يبدو في الأفق أي تراجع للانتهاكات ضد الصحافيين بتركيا
ــــــة موجــــــة  شــــــنت الحكومــــــة التركي
اعتقــــــالات جديدة ضــــــد صحافيين 
للاحتجاجات  تغطيتهــــــم  إثر  أتراك 
ــــــي اندلعــــــت جرّاء عزل رؤســــــاء  الت
ــــــة،  الكردي المناطــــــق  فــــــي  ــــــات  بلدي
ــــــة  دولي منظمــــــات  ــــــة  مطالب ورغــــــم 
ــــــدة بالإفراج عنهــــــم وعن كافة  عدي
الصحافيين المعتقلين بسبب أدائهم 
لعملهــــــم، إلاّ أن الحكومة التركية لم 

تبد أي استجابة لهذه المطالب.

ربما وجد زوكربيرغ طريقة 

لاستثمار فكرة الأخبار التي 

تعاني من التراجع، في كل 

الذي يمهد له من تغيرات في 

مواجهة الفضائح التي تلاحق 

شركته عبر المتاجرة بالبيانات 

الخاصة والترويج للأخبار 

الملفقة

فيسبوك ليس منقذا لكساد الأخبار



 لنــدن - ”مهما كان موقعك في العالم.. 
حرائــــق الأمازون تهدد حياتــــك“، هذا ما 
أجمــــع عليه مغردون حــــول العالم ضمن 
قابله  الذي   PrayforAmazonia# هاشــــتاغ 

عربيا #صلوا_لأجل_الأمازون.
وتصــــدر #PrayforAmazonia الترنــــد 
العالمي بسبب احتراق أكبر غابات مطيرة 
في العالم وهي غابات الأمازون المسؤولة 
عن تزويد الكرة الأرضيــــة بـ20 بالمئة من 

الأوكسجين.
وعبر الكثير من مستخدمي الإنترنت 
عن ســــخطهم إزاء هذه الحرائق فنشروا 
صورا وتســــجيلات فيديو تظهر النيران 
وهي تلتهم قطاعات كاملــــة من الغابات، 
خاصــــة بعــــد ”تجاهل“ وســــائل الإعلام 
للحرائــــق التــــي تحدث في جــــزء الغابة 
في دولة البرازيل. وتغطي الغابة أجزاء 
من تســــعِ دول وهي البرازيــــل وبوليفيا 
والبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا 
وغيانا وسورينام وغيانا الفرنسية (جزء 

من فرنسا).
لشــــخصية  صورة  معلقون  وتــــداول 
ســــبايدرمان يحمل لافتــــة مكتوبا عليها 
”أنــــا شــــخصية خياليــــة ولكــــن غابــــات 
الأمازون حقيقية“، في سخرية من غضب 
الكثيرين من خبر خروج ســــبايدرمان من 

عالم مارفل.
وانتقد معلقون ”النفاق العالمي“ حيث 
قارنــــوا بين تفاعل الإعــــلام والناس على 
احتــــراق كاتدرائية نوتــــردام في باريس 
واحتراق غابات الأمازون، حيث أن أخبار 
الكاتدرائية نزلت خلال 3 دقائق من بداية 
الحريــــق ”لكن لا أحد حــــرك إصبعا حتى 

بعــــد مرور 3 أســــابيع تقريبــــا من حريق 
الغابة“، وفق وصف معلق. وقالت مغردة:

وكتب حساب:

وانتقـــد معلقـــون التعتيم الإعلامي وأكدت إعلامية:
المريب. وكتب مغرد:

وعلق آخر:

وجاء في حساب:

وشارك سياسيون 
ومشاهير ضمن

 الهاشتاغ.

وغرد حساب يحمل اسم غاليلو:

لكـــن تبـــين أن بعض الصـــور التي تم 
تناقلها على نطاق واســـع عبـــر الإنترنت 
قديمة وهي تظهر على سبيل المثال حرائق 
في الأمازون سنة 1989، كما أن أخرى تعود 
إلى حوادث في ولايـــات برازيلية مختلفة 
وحتى فـــي بلدان أخرى، مـــن بينها الهند 

والولايات المتحدة. وكتب مغرد:

يذكـــر أنه علـــى مدى عـــدة ملايين من 
الســـنين، كانت غابـــات الأمـــازون مغطاة 
خمـــس  وتنفـــث  شـــجرة،  مليـــار  بــــ400 

أوكسجين الأرض.
في النصـــف الأخير من القرن الماضي، 
تم قطـــع وإحـــراق حوالـــي خمـــس هـــذه 
الغابات في البرازيل ما تســـبّب في حدوث 
اضطرابـــات كبيـــرة فـــي المنـــاخ. ويحذر 
العلماء مـــن أن فقدان خمـــس إضافي من 
غابات البرازيل سيؤدّي إلى إطلاق ”قنبلة 
يوم القيامة“ من الكربون المخزّن. وخسارة 

هذا الخمس يمكن أن تحدث خلال جيل.

 بغداد - أثار تعرض سيدة عراقية إلى 
الضرب الشـــديد والســـب من قبل ضابط 
إيرانـــي برتبـــة مـــلازم في مطـــار مدينة 
مشهد شمال شـــرق إيران، ضجة واسعة 

في العراق. 
وقالت السيدة الخمسينية، وهي من 
أهالـــي مدينة النجف وســـط العراق في 
مقطـــع فيديو تداوله مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بكثافة، متســـائلة 
عن ســـبب ضرب الضابط لها ومستنكرة 
ذلك ”أهي شـــماتة أم مـــاذا؟“، وأضافت 
الســـيدة أن ما حدث لها في مطار مشهد 
مـــن اعتداء هـــو ”حرام“ في إشـــارة إلى 

شدة ما تعرضت إليه.
وقالت إن “تعرضها للإهانة والضرب 
يوم الأحـــد الماضـــي، من قبـــل الضابط 

الإيراني يعود إلى أنها عربية”.
ووثق الفيديو أثـــار كدمات واضحة 
قـــرب عين الســـيدة، التي أكـــدت أنها لم 
تعرف ســـبب تعرضها للضرب، متحدثة 
عن سوء معاملة أبداه الضابط الإيراني.

وتســـببت القضيـــة في إعـــادة فتح 
جراح العراقيين.

وأعاد العراقيون تداول مقطع فيديو 
يعود إلى ســـبتمبر الماضي يظهر اعتداء 
ضابط إيراني على مسافرين عراقيين في 

منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين.

وظهر الضابط وهـــو يضرب عراقيا 
باستخدام ”حزام البنطلون“ ويصرخ في 

وجه آخرين.
ويشـــكو عراقيون من ســـوء المعاملة 
مـــن الجانب الإيراني علـــى الرغم من أن 
لأغراض  يأتـــون  غالبيتهـــم  المســـافرين 
التجـــارة أو العـــلاج، مذكريـــن بتعامـــل 
العراقيـــين مـــع الـــزوار الإيرانيـــين في 

المناســـبات الدينيـــة. وأمـــام انتقـــادات 
إلكترونيـــة واســـعة للصمـــت الرســـمي 
العراقـــي المخجل والمهين، ذكـــرت وزارة 
الخارجية العراقية، عبر لســـان المتحدث 
باســـمها أحمد الصحـــاف، إنهـــا تتابع 
باهتمـــام بالـــغ قضية المواطنـــة التوقال 
الصحـــاف، وقـــال في بيـــان صحافي إن 
“العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه 
بكل إنسانية واحترام”، داعيا جميع دول 
العالم إلى أن تتعامل بالمثل مع العراقيين 

المتواجدين على أراضيها.
الســـائحون  يتعـــرض  مـــا  وعـــادة 
العراقيون في إيران إلى السرقة والقتل.

والعام الماضي مثلا، طالبت ســـفارة 
العراق لدى طهـــران المواطنين العراقيين 
المســـافرين إلـــى إيـــران، توخـــي الحذر، 
بسبب ارتفاع نسبة جرائم القتل والسرقة 

التي تستهدف الزوار العراقيين.
كمـــا اتهم مســـؤول في لجنـــة الأمر 
بالمعروف الإيرانية مهدي بهشتيان زوارا 
في يونيو الماضي.  عراقيين بـ“الشـــذوذ“ 
ويدخـــل ما يقـــارب 20 ألف زائـــر عراقي 
الأراضـــي الإيرانية يوميـــا، وزادت هذه 
الأعداد بعد قـــرار الحكومة الإيرانية رفع 
شـــرط التأشـــيرة (الفيزا) عن المسافرين 

العراقيـــين الراغبـــين في زيـــارة عبادان 
والمحمرة فقط.

ويتـــداول عراقيون بين الحين والآخر 
مقاطـــع فيديـــو مرعبـــة لما يتعـــرض له 

بعضهم في إيران.
وبشـــأن قضية المـــرأة العراقية التي 
جـــرى الاعتداء عليهـــا بالضـــرب، قالت 
مـــن  الإيرانيـــة  والصحافيـــة  الناشـــطة 
القومية العربية (الأهـــواز)، حنا ظريفه، 
وهي تســـتنكر مـــا قام به أحـــد الضباط 
والعراقيون  صديقنا،  “العراق  الإيرانيين 
أعزاؤنـــا، ولا بد مـــن أن يتعامل القانون 

بكل قوة مع هذه القضية”. 
واعتبر مغرد:

وتساءل آخر:

يذكر أن اللجان الإلكترونية المأجورة 
هاشـــتاغ #ضابط_إيرانـــي_ احتلـــت 

يضرب_سيدة_عراقية محاولة تحويل 
وجهة القضية.

وقال الصحافي منتظر الزيدي:

وتعـــود القضية إلى أبريـــل الماضي 
بعد اعتقال الضابط لمعمم إيراني، بتهمة 
تهريـــب مـــادة الزئبـــق الأحمـــر جنوبي 
البلاد، وفقا لفيديو تم تداوله على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. وأعلنـــت وزارة 
الداخليـــة العراقية حينهـــا توقيف أفراد 
المفرزة التي نشرت مقطعا مصورا لعملية 
إلقـــاء القبض على رجـــل الدين. يذكر أن 

الضابط مهدد بالقتل. وكتب متفاعل:

يذكر أنه فـــي محاولة لاحتواء غضب 
العراقيين، أفاد بيان بأن ”معاون القنصل 
الإيرانـــي في النجف ذهـــب برفقة النائب 
الأول لمحافظ النجـــف إلى منزل المواطنة 
التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد“. 
وتقـــدم معـــاون القنصـــل الإيرانـــي 
بالاعتذار للسيدة العراقية، مؤكدا أن ”ما 

تصرف شخصي خاطئ وغير مدروس“.

الفيديـــو وثـــق أثـــار كدمـــات 

واضحة قرب عين السيدة، التي 

أكـــدت أنها لـــم تعرف ســـبب 

تعرضها للضرب

�
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مستخدمو تويتر يكافحون لإخماد حرائق الأمازون

@AhmadMazen93
رد الحكومة العراقية يدل على خنوع 
مذل، كيف لمواطــــــن عراقي أن يتأمل 
ــــــرا بهكــــــذا حكومة لا تســــــتطيع  خي
الوقوف بوجــــــه ضابط إيراني ضرب 
ــــــع فــــــي مطار؟  امــــــرأة أمــــــام الجمي
وهــــــذه لم تكن المــــــرة الأولى التي يتم 
فيها ضــــــرب العراقيين وإهانتهم من 
ــــــاط إيرانيين. حكومــــــة #العراق  ضب
ــــــة #ضابط_إيراني_ مخزية للغاي

يضرب_سيدة_عراقية.

@HaneenAlMamouri
بدأ اهتمام الإعلام العالمي بالحريق يكبر، 

جهود مستخدمي تويتر أتى بثماره.
بد

@HaneenAlMamouri
كوكبنا فــــــي خطــــــر، خصوصا هذه 
الغابات يزداد  حرائق  الســــــنة، عدد 
بشــــــكل مســــــتمر حســــــب ما قرأت. 
أمامنا رسميا ١٨ شهرا لعكس تغير 

المناخ قبل خسارة هذا الخيار.

@dartbow
ــــــد بُلِيا لكَ  يا كوكبا بفســــــاد الإنس ق
السّلامُ إذا أصبحتَ مُنتهيا يرتدُّ كلُّ 
خــــــرابٍ نحوَ صانعِهِ إنْ كانَ بالشّــــــرِّ 

والإفسادِ قد سُقيا. 

@Lab_Yahya

ــــــه لمن العار أن ندمر بيئتنا وكوكب  إن
ــــــا كما لو أن لنا بديلا  الأرض بأيدين
آخر نلجأ إليه، فهذه الأمازون، 
التي  القليلة  الآمــــــال  إحدى 
نستبشر بها، نراها اليوم 
تخاذل  ظل  في  تحترق 
المجتمــــــع  وتهــــــاون 
الدولي والإنســــــاني 
ــــــوا_ #صل ككل. 
لأجل_الأمازون.

@realMakram
غابات الأمــــــازون تأكلها النيران منذ 
١٧ يوما والإعــــــلام العالمي لا يبالي! 

أسوء كارثة بيئية على الإطلاق!

@BarCa1512
ــــــم  العال ــــــات  غاب ــــــر  أكب الأمــــــازون 
تحترق ولا أحــــــد يهتم، رئة اللأرض 
تحترق وســــــط تجاهل تام وتقصير 
ــــــة والمجتمع  من الحكومــــــة البرازيلي
#صلوا_لأجل_ والإعلام  الدولي 

الأمازون.

@najkassem
ــــــق ونحن مهددون  ــــــة الأرض تختن رئ
بخســــــارة ٢٠ بالمئة من الأوكسيجين 
ــــــذي نتنفســــــه، فضلا عــــــن خطر  ال
على  الكربون  مونوكســــــيد  انتشــــــار 
حياة شــــــعوب بأكملها بفعل حرائق 
ــــــدة عــــــن الاحتواء  #الأمــــــازون البعي
ــــــى الآن والخبر لا يحركنا جميعا  حت
 PrayforAmazonas# كمــــــا يجــــــب

.AmazonFire

@NatGeoMagArab
ســــــحب الدخان تخنق رئة الأرض.. 
تتواصل الحرائق منذ أسبوعين في 
غابات الأمازون، محطمة بذلك رقما 

قياسيا.

@rooooooz_mad
ــــــران فــــــي كل مفصل من  زرعــــــت إي
ينفــــــذ  مرتزقــــــا  العــــــراق  مفاصــــــل 
العراق،  أمــــــن  ويزعزع  سياســــــاتها 
ولن يكوم العراق على حيله إلا بطرد 
#ضرب_مسنة_ الأشــــــكال  هاي 

عراقية_في إيران. @muntazer_zaidi

العراقي علي  الضابط  أمســــــك  حين 
شياع معمما إيرانيا بالجرم المشهود 
تم إطــــــلاق ســــــراح المجــــــرم ووضع 
الضابط العراقي في السجن وحوكم 
بتهمــــــة إهانة هذا المعمــــــم لأنه قال له 
اخرس (انچب). اليوم ضابط إيراني 
ــــــة ولا من يهتم  يضــــــرب امرأة عراقي
#ضابط_إيراني_يضرب_ لها. 

مسنة_عراقية.

@abuhala67
قضية السيدة العراقية التي تعرضت 
للضرب فــــــي مطار مشــــــهد على يد 
القضية  تكــــــون  هل  ــــــي  إيران ضابط 
التي يســــــترجع بها الشعب العراقي 
#ضابط_ المختطفة  وسيادته  قراره 
إيراني_يضرب_سيدة_عراقية.

أبرز تغريدات العرب

قصي خولي
ممثل سوري.

kosaikhaulii 

R7moony
رجال النقل دون عقل، الذين هم سبب 
الاختلاف والفرقة بين المسلمين قالوا 
بـــأن اختلاف الأمـــة رحمة، واختلاف 
العلمـــاء والفقهاء رحمـــة لأمة محمد 
والسؤال  والســـلام-،  الصلاة  -عليه 
كان  إن  ذلـــك  يســـتقيم  كيـــف  هـــو: 
الإسلام يدعو دائما إلى الوحدة ونبذ 

الاختلاف؟

لاحظت هذه الصائفـــة إقبالا من عدد 
كبير مـــن التونســـيين علـــى تويتر، 
أنا ســـعيدة بذلك، على ألا تكون هذه 
الحسابات مفبركة ومدارة من جهات 

معينة بمناسبة الانتخابات.

YabalkheiL
يقول ابن كثير رحمه الله في (البداية 
يجب  فريضـــة  ”الجهـــاد  والنهايـــة) 
القيـــام به، ســـواء حصل مـــن الكفار 
اعتـــداء، أم لم يحصل“. هـــذا الكلام 
يظـــل اجتهـــادا بشـــريا لـــه مبرراته 
الظرفيـــة، لكنـــه في النهايـــة مخالف 
للقرآن الذي حصر المحاربة بالمعتدي: 
”وقاتلـــوا فـــي ســـبيل اللـــه الذيـــن 

يقاتلونكم ولا تعتدوا..“.

WusSEBTvojGWTyH

رب المتحـــرش غفور رحيـــم بينما رب 
المتبرجة شديد العقاب، مع أنهما من 
نفس الإله.. كيف يستطيعون إقناعك 
بذلك! كيف للعادل أن يكيل بمكيالين!

ma573573

انهيـــار  لمســـألة  يُروّجـــون  الذيـــن 
الحضـــارة الغربيـــة مـــن خارجهـــا، 
أمنيـــات  محـــض  عـــن  يتحدثـــون 
الذين يدركون  ”المتخلفين الكســـالى“ 
بوضـــوح أنهـــم غيـــر قادريـــن على 
منافســـة هذه الحضارة الاستثنائية، 
ولهـــذا يســـعون إلـــى تحطيمها ولو 
على مســـتوى الخيال، متوهمين أنها 
لـــو انهـــارت لأصبحـــوا فـــي موضع 

الصدارة، بينما هم ”لاشيء“.

shadounSelmi

البعـــض  الفارغـــة  حياتهـــم  لمـــلء 
دراما  ويؤلفون  تراجيديا  يخترعون 
مع أنهم يســـتطيعون بالجهد نفسه 
اختراع كوميديا وتأليف الفرح لكن 
على ما يبدو تلفيق المآســـي أســـهل 

لهم.

ALRIFAEEJBBAR

النظامُ التعليمي الذي أنتج وعيَ الآباء 
مازال يعيد إنتاجَ وعي الأبناء، وهو إن 
كان متناسبا مع ذهنِ الآباء لكنه يعجز 
اليوم عن إنتـــاجِ وعيٍ مواكـــبٍ لحياةِ 
الأبنـــاء، وكلما مرّت عليه ســـنةٌ جديدة 
يغدو متخلّفًـــا أكثر، لأن وتيرةَ التغيير 
فـــي زماننـــا كلَّ ســـنة فيهـــا تســـاوي 

عشرات السنين مما مضى.

JamalhusA

M_ARahman

يرتـــزق  لمـــن  الشـــخصي  الســـلوك 
الإسلامي“،  بـ“الداعية  نفسه  بوصف 
محسوب له أو عليه. وهو لا يستطيع 
نُصـــح الشـــباب -العاجـــز لفقره عن 
الرياضة  وممارسة  بالصوم  الزواج- 
هـــم يتابعون  الطاقـــة، بينما  لتفريغ 
أخبار زواجه وطلاقه من أجمل بنات 
مصـــر والعالـــم الإســـلامي، اللائـــي 
يتســـلى بهـــن، وكأنـــه بـ“ينقنق“ في 

طبق ”هريسة“.

تابعوا

#ضابط_إيراني_يضرب_سيدة_عراقية

عراقيون يحتجون إلكترونيا بسبب التعامل الإيراني المهين
ــــــى مواقع  ــــــة عل احتجاجــــــات عراقي
التواصل الاجتماعي بسبب تعرض 
ســــــيدة عراقية للضــــــرب من ضابط 
إيراني تعيد التعامل الإيراني المهين 
ــــــين إلى واجهة  ــــــزوار العراقي مع ال

النقاش.
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وعلق آخر:

وجاء في حساب:

شوشارك
ومش
اله

Lab_Yahya

دندمر ب ــــــه لمن العار أن  إن
ــــــا كمما لو الأرض بأيدين
فهذ آخر نلجأ إليه،،
ملآمـــــــال ا إحدى 
رشر بها نستب
في تحترقق
ـــــــاون وتهـ
ودولي ال
كككل.

جلأجل_

realMakram
كأكلها غابات الأمــــــازون ت
يوما والإعــــــلام العالم ١٧
الإ أسوء كارثة بيئية علىى

.AmazonFire غابات الأمازون، محطمة بذلك رقما 
قياسيا.



 الربــاط - أصبحت حـــالات الانتحار 
في المغرب حوادث متكررة بشـــكل يثير 
الرعـــب في المجتمع. ومـــع ذلك ما زالت 
الدولـــة تتحفـــظ على الإقـــرار بكون هذه 
الحـــوادث أصبحـــت ظاهـــرة اجتماعية 
يجـــب أن تُعالَـــج. وإضافـــة إلـــى غياب 
الأرقام الرسمية لعدد المنتحرين لا توجد 

استراتيجية وطنية لمقاومة الظاهرة.
ويأتـــي المغرب في المرتبـــة الثانية 
عربيا مـــن حيث عـــدد حـــالات الانتحار 
بعد الســـودان، وذلك بمعدل 5.3 لكل 100 
ألف نســـمة، وفق تقريـــر صادر عام 2017 
عن منظمـــة الصحة العالمية بمناســـبة 
اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يوافق 

العاشر من سبتمبر من كل عام.

صحة نفسية بائسة

يربـــط مختصون بشـــكل كبيـــر بين 
المعاناة النفســـية وظاهرة الانتحار في 

المغرب. 
ويشـــير الطبيب والمحلل النفساني 
جـــواد مبروكي، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إلى أنه في معظم الأحيان تكون أســـباب 
أو  الاكتئـــاب  مثـــل  نفســـية  الانتحـــار 
الاضطراب المزاجـــي ذي القطبين أو كل 
حالات الذهـــان، أما في بعـــض الحالات 
فيكـــون الانتحار نتيجـــة أزمة اقتصادية 
أو بعـــد فضيحـــة اجتماعيـــة أو ارتكاب 

جريمة مّا.
وتوصلــــت نتائــــج دراســــة ميدانيــــة 
أجراها ائتلاف الجمعيــــات العاملة لأجل 
الصحة النفســــية، سنة 2016، إلى أن 48.9 
بالمئة من المغاربة يعانون من اضطرابات 

نفسية أو سبق لهم أن عانوا منها.
وشـــملت الدراســـة ما لا يقـــل عن 25 
نوعا من الأمراض النفســـية التي يرجح 
أن يصاب بهـــا المغاربة، والتي قد تكون 
من مسببات الانتحار عند عدد لا يستهان 
بـــه من المرضى، وبينت أيضا أن حوالي 
600 ألـــف مغربي يعانون مـــن اضطراب 

عقلي حاد.
وأبرزت الشـــبكة المغربية للدفاع عن 
الحق في الصحة، في تقرير لها صدر سنة 
2012، أن مستشـــفيات الأمراض النفســـية 
بالمغـــرب لا تتوفـــر فيهـــا أدنى شـــروط 
الإنســـانية للاستشـــفاء والعـــلاج، فضلا 
عـــن النقص الحاد الـــذي تعرفه في بنيات 
الاســـتقبال مـــن مراكز صحيـــة وقائية أو 
أجنحة خاصة في المستشفيات العمومية.

وفي نتائج اســـتطلاع أجرته جمعية 
”ابتســـامة رضا“، هذا العـــام على موقع 
الجمعيـــة، شـــمل عينة مكونـــة من 1245 
شـــابا وشـــابة، أجابت نســـبة 85 بالمئة 
منهم بنعم، حينما طرح عليهم سؤال ”هل 
سبق لك أن مررت من ظروف عانيت كثيرا 
بسببها؟“، فيما قالت نسبة 56 بالمئة إنه 
كلما صادفتها مشـــكلة مـــا لا تتحدث مع 
أي شـــخص، فيما أكدت نسبة 63 بالمئة 
تعرضهـــا للعنف الجســـدي أو المعنوي 
في الوســـط العائلـــي، كما أن نســـبة 47 
بالمئـــة قالت إنه ســـبق أن كانت ضحية 
للتحقير، والتحرش الجسدي أو اللفظي 
فـــي مرحلـــة التعليم الثانـــوي، وأظهرت 
الأرقام أن خطر الانتحـــار يهم 40 بالمئة 

من المتصلين بالخدمة.
النفســـيين  المرضى  مـــع  وللتعاطي 
الذين قد يتجهون إلى وضع حد لحياتهم، 
ركزت الشبكة المغربية من أجل الحق في 
الصحـــة على ضـــرورة توفيـــر الخدمات 
العلاجية بما يضمن الكرامة الإنســـانية 
للمرضى وحقوقهم الأساسية، وذلك عبر 
إحـــداث بنيات مســـتقبلة في المســـتوى 
المطلوب، وســـد الخصاص ”المريع“ في 
الموارد البشرية، وتبني سياسة علاجية 

متعددة الأبعاد.
والأخطـــر مـــن هـــذا حســـب جـــواد 
مبروكـــي، أنه بعد أن يُنقـــل المريض في 
أعقـــاب محاولتـــه الانتحارية إلى قســـم 
المُســـتعجلات، يتم الاكتفاء فقط بتقديم 
الإســـعافات الأولية له ومن ثم يُســـمح له 
بالعـــودة إلى منزلـــه دون أن يخضع في 
الحين لفحص طبي نفســـي كافٍ لتقويم 
خطـــورة الانتحار والتنصيـــص على ما 
يجـــب القيام به لحمايـــة المريض بطرق 

علاجية سليمة.

وفـــي هذا الصدد لفـــت وزير الصحة 
الســـابق، الحسين الوردي، إلى أن مراكز 
الصحة النفســـية والعقلية قليلة جدا في 
المغرب، بـــل وتعد على رؤوس الأصابع، 
ناهيـــك عن كونها متقادمة وتعاني نقصا 
حادا في الموارد البشرية بنسبة تتجاوز 
45 بالمئة وتوجد فقط في المحور الرابط 
بين الربـــاط والـــدار البيضاء. وكشـــف 
المســـؤول الحكومـــي الســـابق، أن 160 
طبيبـــا فقط يشـــتغلون لعـــلاج 8 ملايين 
شـــخص يعانون من الاكتئاب، و3 ملايين 
يعانون مـــن القلق المســـتمر، و300 ألف 

يعانون من الفصام.
ويـــرى مهتمـــون أن شـــعور عائلات 
المنتحريـــن بـ“العـــار“، يكون ســـببا في 
الامتنـــاع عن اللجوء إلى المستشـــفيات 
وعيادات الطب النفســـي، ويفضلون عدم 
تبليـــغ المراكز الحقوقية مـــا يحول دون 

معرفة حجم المشكلة في الواقع.
ورغـــم ذلـــك رفـــض وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة المغربي الربط بيـــن ارتفاع 
نسبة انتحار الشـــباب وبين النقص في 
وغيـــاب الترفيه، لكن  البنيـــات التحتية 

جواد مبروكي يعتقد أن هناك علاقة. 
وشـــدد المحلل النفسي على ضرورة 
تركيز ”هياكل صحية نفســـية في جميع 
المناطق إضافة إلى إرساء مشروع طبي 
نفسي يتأقلم مع الوضعيات المجتمعية 
ومعاضـــد ببرامـــج إعلاميـــة ودراســـية 
وتحسيسية للمجتمع مع تطوير الثقافة 
الطبيـــة الغائبة في المجتمـــع المغربي 

والنفسية لتخفيض نسبة الانتحار“.
ولمحاربـــة الانتحـــار فـــي صفـــوف 
جمعيـــة  أطلقـــت  المغاربـــة،  الشـــباب 
”ابتســـامة رضـــا“ حملـــة بعنـــوان ”أنا 
مْعَـــاك“، وذلك بمناســـبة اليـــوم الوطني 
للحـــد من الانتحـــار عند الشـــباب، الذي 
أعلنته الجمعيـــة في الخامس من فبراير 
مـــن كل ســـنة منـــذ 2013، مبـــرزة أنه في 
بعض الأحيان ”يمكن لتصرف بســـيط أن 

يعيد الثقة إلى شاب فقد الأمل“.
ولفـــت مبروكـــي إلـــى أن ”محاولـــة 
الأولويـــات ذات  الانتحـــار تعتبـــر مـــن 
الخطورة العالية وتعد من المستعجلات 
فـــي الطب النفســـي لأنهـــا تهـــدد حياة 
المباشـــرة  المســـؤولية  وتقع  المريض، 
على الطبيب والعائلـــة في حماية حياته 
حيث يجب إخضاعـــه للعلاج الفوري في 
المستشـــفى خاصة إذا لاحظ الطبيب أن 
هناك أعراضا ومؤشـــرات تدل على خطر 
الانتحـــار كأن يُعبر المريض شـــفوياً أو 
كتابيـــاً عن أفـــكار انتحارية أو يقدم على 

محاولة انتحار“.
التحسيســـية  الحمـــلات  وتتوجـــه 
لجمعيـــة ”ابتســـامة رضا“ إلـــى الأطفال 
والشـــباب من تلامذة التعليـــم الابتدائي 

الآبـــاء  وإلـــى  والثانـــوي،  والإعـــدادي 
والمجتمع  والصحـــة  التعليم  ومهنيـــي 
المدنـــي، حيث ســـاهمت هـــذه الحملات 
في كســـر الطوق المفروض حول ظاهرة 
الانتحار وإعطاء فرصة لفئات الشـــباب 

للتعبير عن معاناتهم.
ويشير متحدث باســـم الجمعية إلى 
أن دور المحيـــط مهـــم في دعم الشـــباب 

الذين يمرون بالمحن.
وتعتبر فترة الشباب فترة هشة جدا 
من الناحية النفســـية، كمـــا يقول جواد 
مبروكي، خاصة أن الشـــباب يعيشـــون 
واجتماعيـــا  دراســـيا  صعبـــة  ظروفـــا 
الإحباط  يعيشـــون  وبالتالي  واقتصاديا 
والكبـــت وهـــم معرضـــون إلـــى مـــرض 
الاكتئاب. ويضيف مبروكي أنه مع غياب 
سهولة اللجوء إلى العلاج تتفاقم حالتهم 

وتصل في بعض الأحيان إلى الانتحار.
وشـــكلت المنصـــة التـــي أطلقتهـــا 
الجمعيـــة عبـــر خدمـــة الشـــات ”أوقفوا 
الصمت“ أول فضاء ســـري ومجاني على 
الإنترنت للاســـتماع إلى شباب المغرب، 
وتعتبـــر خدمـــة اســـتماع إيجابية دون 
إعطـــاء أحـــكام وتتمحـــور بالخصوص 
حول شـــخصية الشـــاب، مع احترام تام 

للخصوصية.
وتنصح جمعية ”ابتسامة رضا“ 

بضرورة الاستماع إلى الأطفال 
وتشجيعهم على البوح خصوصا أن 

أعراض الخجل والانطواء والاكتئاب أو 
الانهيار العصبي والإدمان يمكن 

التعرف عليها والتدخل 
على إثرها لتقديم 

المساعدة في 
الوقت المناسب 
وتجنب حدوث 

الأسوأ.
في حين شدد 
مبروكي على أن 

المجتمع المغربي في 
حاجة إلى التحسيس 

بخطورة الانتحار 
حتى يتعامل معه 

بكل جدية، 
مطالبا 

القائمين 
على مرفق 

الصحة العمومية 
بوضع برنامج متكامل للوقاية وتوفير 

كل أجهزة علاج الأمراض النفسية.

أرقام غائبة

رســـمية  إحصائيـــات  توجـــد  لا 
ودراسات ميدانية حول حوادث الانتحار 
فـــي المغـــرب، إلا أن بعـــض الأرقام غير 

الرســـمية صادمـــة. وتتجنب الســـلطات 
الرســـمية توثيـــق ظاهـــرة الانتحار في 
المغرب، لكـــن آخر تقريـــر أعدته منظمة 
الصحـــة العالمية حـــول الانتحار وصدر 
ســـنة 2014 يذكر أن عدد حالات الانتحار 
في المغرب تضاعف ما بين ســـنتي 2000 
و2012 بنســـبة 97.8 بالمئـــة، حيث انتقل 
معـــدل حوادث الانتحار مـــن 2.7 لكل مئة 
ألف سنة 2000 إلى 5.3 لكل مئة ألف سنة 

.2012
وليس الأمر مقتصرا على المغرب في 
إتاحة البيانـــات الخاصة بالانتحار، فقد 
أشارت دراســـة أصدرتها منظمة الصحة 
العالمية سنة 2014 إلى أنه لا يوجد سوى 
60 دولة فقط من الـــدول الأعضاء، تتوفر 
لديها بيانات جيدة عن تســـجيل الأحوال 
المدنية يمكن استخدامها مباشرة لتقدير 

معدلات الانتحار.
إن  وقالـــت جمعية ”ابتســـامة رضا“ 
أعـــداد المنتحرين فـــي 2012 بلغت 1628 
حالـــة، موضحـــة أن 80 بالمئـــة منهـــم 
رجال، ومؤكدة أن 14 بالمئة من الشـــباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 13 و15 
ســـنة يصرحـــون بأنه كانت لهـــم نزعات 
انتحاريـــة، ويمثـــل الرجـــال 87 بالمئـــة 
من هـــؤلاء المنتحرين بنحـــو 1431 حالة 

انتحار، و198 حالة فقط للنساء.
ولوحظ حسب تقرير منظمة الصحة 
الإقـــدام على  العالميـــة ارتفـــاع نســـبة 
الانتحـــار في فئة المســـنين، بتســـجيل 
معـــدل 14.4 حالة من كل مئة ألف مســـن 
فـــي ســـنة 2012، فيمـــا لم تتعد النســـبة 
الخمســـة مـــن كل مئـــة ألـــف فـــي باقي 
الشـــرائح العمرية، وتضيف المنظمة أن 
ثلاثة ملايين مغربي يتمنون الموت بفعل 
انتشار نســـب البطالة والفقر والاكتئاب، 
عـــلاوة على محـــاولات الانتحار 
التي  الفاشلة، 
أعداد  تفوق 
ين  لمنتحر ا

السالفة.
وبينت 
آخر الأرقام 
الصادرة 
عن مصالح 
الدرك الملكي أنه خلال 
السنوات بين 2009 
و2013، عرفت القرى 
والبوادي 2894 حالة 
انتحار، بين محاولات 
تمت ومحاولات فاشلة، والرجال هم 
الأكثر انتحارا في المناطق القروية 
بالمغرب بنسبة 66 بالمئة، بينما تبلغ 
نسبة النساء المنتحرات 21 بالمئة، فيما 
بلغت نسبة انتحار الـقاصـرين 13 

بالمئة.

وأصبحت الظاهرة منتشـــرة بشـــكل 
ملحوظ في مدن الشـــمال لعدة أســـباب، 
العقليـــة  بالصحـــة  مهتميـــن  وحســـب 
والنفســـية في المنطقة، المشـــكل هو أن 
كل عمليات الانتحار التي حصلت وقعت 
خارج أسوار المستشفيات سواء الرازي 
ادرار  مستشـــفى  أو  وطنجـــة  بتطـــوان 
بشفشاون، وبالتالي سجلات المستشفى 
ســـجلات  أو  إحصائيـــات  أي  تملـــك  لا 

للأشخاص المنتحرين.

شفشاون عاصمة الانتحار

تظل مدينة شفشـــاون شمال المغرب 
مـــن أكثـــر المناطق التي تســـجل حالات 
انتحـــار، ولوحظ أن كل أســـبوع تقريبا 
يتم الإبلاغ عن حالة انتحار جديدة، وفي 
هذا الإطار أقدمت تلميذة تدرس بالقســـم 
الخامس من التعليـــم الابتدائي، مؤخرا، 
علـــى الانتحـــار شـــنقا بـــدوار تيفوزال 
بجماعة بـــاب تازة في إقليم شفشـــاون، 
كمـــا وضعت امرأة متزوجة حدا لحياتها 
شـــنقًا، بدوار الواديين بجماعة باب برد 
فـــي الإقليـــم ذاتـــه، وهو ما رفـــع حالات 
الانتحـــار فـــي الإقليم إلى 8 حـــالات منذ 

بداية 2019.
وعـــرف نفـــس الإقليـــم فـــي الســـنة 

الماضية 29 حالة انتحار.
وظاهرة الانتحار التي يعرفها الإقليم 
تدخل، حسب باحثين من مرصد الشمال 
لحقـــوق الإنســـان، ضمن ما يســـمى في 
بـ“الانتحار  السوســـيولوجية  الدراسات 
اللامعياري“، وهـــي ظاهرة تحدث عندما 
تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة الكساد 

الاقتصادي أو الانتعاشة الاقتصادية.
ســـؤالا  برلمانيـــة  نائبـــة  ووجهـــت 
كتابيـــا إلـــى وزير الصحة حـــول ارتفاع 
ظاهـــرة الانتحـــار بشفشـــاون، مشـــيرة 
إلـــى أن هـــذا الإقليم يعرف أعلى نســـبة 
فـــي الانتحار علـــى المســـتوى الوطني، 
مطالبة بفتح أبواب مستشـــفى الأمراض 
العقليـــة بشفشـــاون، والرفع مـــن طاقته 
الاستيعابية، مشـــددة على أن علاج هذه 
المعضلـــة يجب أن يكون طبيا ونفســـيا 

قبل أن يكون اجتماعيا.
هـــذا في حيـــن ألقى مرصد الشـــمال 
علـــى  بالمســـؤولية  الإنســـان  لحقـــوق 
”سياســـات الحكومـــات المتعاقبـــة على 
المنطقة من خـــلال المقاربة الأمنية فقط، 
مـــع تهميش كلـــي للمقاربـــة التنموية“، 
مســـجلا غياب أية مبادرة من الجماعات 
الترابيـــة والمجلـــس الإقليمـــي وعمالة 
شفشـــاون، مقابل بعض المبادرات لعدد 
مـــن الفعاليات الجمعويـــة بالمنطقة، من 
أجـــل دق ناقـــوس الخطر حـــول ظاهرة 

الانتحار.

ارتفعــــــت معدلات الانتحار بعدد من 
ــــــة الأخيرة  المــــــدن المغربية في الآون
وتظل الأسباب المؤدية إلى الانتحار 
نفســــــية في المقــــــام الأول بســــــبب 

الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

الاكتئاب بطل وقائع الانتحار في المغرب

«العار» سبب فشل المجتمع في مقاومة الظاهرة المستفحلة

السبت 202019/08/24

السنة 42 العدد 11446 مجتمع

محيط اجتماعي محبط

بالمئة من المغاربة 

يعانون من اضطرابات 

نفسية أو سبق لهم 

أن عانوا منها وفق 

إحصائيات تعود لعام 

2016

وص ب ور و م
صية الشـــاب، مع احترام تام 

جمعية ”ابتسامة رضا“ 
ستماع إلى الأطفال 

على البوح خصوصا أن 
جل والانطواء والاكتئاب أو 

صبي والإدمان يمكن 
ا والتدخل 

قديم 
ي

سب 
ث

شدد 
 أن 

غربي في 
تحسيس 
تحار
معه 

ومية 
ج متكامل للوقاية وتوفير

لاج الأمراض النفسية.

ة

رســـمية إحصائيـــات  ـد 
دانية حول حوادث الانتحار
ب، إلا أن بعـــض الأرقام غير

ب ون ر ي
انتحاريـــة، ويمثـــل الرجـ
من هـــؤلاء المنتحرين بنح
حالة فقط لل 8انتحار، و198
ولوحظ حسب تقرير 
العالميـــة ارتفـــاع نســـبة
فئة المســـن الانتحـــار في
حالة من كل م 14.4 معـــدل
2012، فيمـــا لم 2فـــي ســـنة
الخمســـة مـــن كل مئـــة أل
الشـــرائح العمرية، وتضي
ثلاثة ملايين مغربي يتمنو
انتشار نســـب البطالة وال
عـــلاوة على محـــ

الدرك ال
السن
و013
والبو
انتحار
تمت ومحاولات فاشل
الم الأكثر انتحارا في
بالمغرب بنسبة 66 بالم
1 نسبة النساء المنتحرات
بلغت نسبة انتحار

بالمئة.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 يتدخل البحـــث العلمي من حين لآخر 
من خلال دراسات المختصين النفسيين 
والاجتماعيين لتصويب بعض النصائح 
والوصفات أو لتقويم تصور معين يسود 
في المجتمع ولدى الشباب مثل التصور 
الشـــائع في العصر الراهـــن والذي يتكئ 
علـــى حجة أنـــه عصـــر المـــادة وعصر 
المظاهر فيتفق الكثير من الشباب وحتى 
الكبار علـــى ترديد مقولـــة أن أبرز عامل 
يؤثـــر في نظرة المـــرأة للرجل هو المال، 
أي أنـــه إذا كان ثريا فإنه يلاقي الإعجاب 
وربما تطارده الجميلات لأنه عريس لقطة 

مثلما يقال في أسرنا العربية.

هــــذا الرأي الذي يرهن اهتمام وتركيز 
المرأة على المــــال ويختزلها في المادة لا 
يســــيء إليها فحسب بل إلى الرجل أيضا 
فكأنه ينــــزع عنه كل الصفات الإنســــانية 
ويجــــرده منهــــا لحســــاب مــــا جنــــى من 
أمــــوال فلا تهم -بنفــــس المنطق المادي- 
شخصيته ولا مظهره ولا ثقافته ولا تربيته 
ولا علاقاته، كل هــــذا تافه مقارنة بأمواله 
وأملاكه. وتجد الجميع ينتقد شباب اليوم 
وتكالبهــــم علــــى جني المــــال ويتهمونهم 
بأنهم أنانيون ولا يهمهم شيء في الحياة 

أمام المال، كيف لا والمال أصبح طريقهم 
الوحيد للظفر بإعجاب الجنس الآخر؟

أجراهــــا  دراســــات،  نتائــــج  وتظهــــر 
باحثــــون من جامعــــة شــــابمان الأميركية 
شــــملت 28 ألف متطوع في الفئة العمرية 
بيــــن 18 و75 ســــنة، أن الوضــــع المــــادي 
والمــــوارد المالية يلعبــــان دورا مهما في 
انجذاب المرأة نحو الرجل بالنســــبة إلى 
97 بالمئــــة مــــن النســــاء، لكن هــــل تجعل 
الأمــــوال الرجــــل وســــيما؟ ليــــس تماما، 
بحســــب العديد من المجيبات عن السؤال 
في الدراســــة، حيث يؤكدن أن الاســــتقرار 
المــــادي يطمئن المــــرأة التــــي ترغب في 
الدخــــول في علاقة عاطفية مع شــــريك في 

وضع مادي مستقر فعليا.
جمــــال المظهر مهم أيضــــا لكنه ليس 
عاملا محددا وكافيا للانجذاب إلى الرجل، 
بالرغــــم مــــن أن أول مــــا يجذبنــــا إلى أي 
شــــخص هو مظهره الخارجي وجســــمه، 
والقــــوام  المفتولــــة  العضــــلات  أن  كمــــا 
والابتســــامة تلفت نظر  والنظرة  الرشيق 
المــــرأة لكنها توليهــــا اهتمامــــا أقل مما 
يوليه الرجل. وبحســــب الدراســــة فإن 50 
بالمئة من النساء يجذبهن المظهر مقابل 
80 بالمئــــة عند الرجال. كما تظهر النتائج 
أن مميزات الجســــم ينقــــص تأثيرها على 

الطرف الآخر مع التقدم في العمر.
ويعــــد الصــــوت جذابــــا كونــــه رمزا 
للرجولة ومعظم النســــاء ينجذبن إلى كل 
مــــا يحيل على الرجولة، لذلك فإن بعضهن 
لا يتحملــــن العيش مع رجل دون لحية في 
حيــــن تقع غيرهــــن في الحــــب لإعجابهن 
بلحيــــة الرجــــل الكثيفة. وتربط الدراســــة 
كل هذه الرموز بمســــألة الــــذوق لكن تظل 
ومغرية  مطلوبــــة  الذكورية  الخصائــــص 
لغالبيــــة النســــاء مثل الصــــوت الذكوري 
القوي. وهو ما يجعل الرجال الذين لديهم 
أصوات ناعمة ورقيقة الأقل حظا في إغراء 

النساء.
وتنتبه النساء كثيرا لروائح الجسم 
لأنهـــن فطريـــا أكثـــر حساســـية تجـــاه 

الروائـــح، فســـرعان ما يغريهـــن الرجل 
الـــذي تنبعـــث منـــه رائحة عطـــر لطيفة 
وجميلة، لكن ليســـت روائح العطور فقط 
التي تجذب المرأة بل رائحة الجسم ذاته 
التي تلعب دور المثير الجنســـي الناتج 
عن تأثير رائحة الأندروســـتين الموجود 

في عرق الرجل.
وتلفت الدراسة إلى أن المرأة تحتاج 
إلى الإحساس بأنها محمية، أي أنها في 
حماية الرجـــل، وهو ما يفســـر انجذاب 
غالبية النساء إلى الرجل الذي لديه بنية 
جســـدية قوية ورياضية أكثر من الرجل 
النحيـــف جدا أو الســـمين، لكـــن تلبية 
حاجـــة المـــرأة للحماية ليســـت الصفة 
الوحيـــدة التي تجذب المـــرأة لأن مظهر 
الرجل يمكـــن أن يوحي بأنه مطمئن إلى 
المرأة وأنه قـــادر على حمايتها لكنه في 
الواقع ليس كذلـــك، والأهم أن تكون لدى 

الرجل الثقة الكاملة في نفسه وليس من 
الســـهل الاســـتخفاف بـــه أو التقليل من 

شأنه.
وعندما تجتمع صفات مثل خفة الظل 
والشجاعة والاستعداد للعطاء في الرجل 
فإنه يبدو جذابا في نظر المرأة، فالكثير 
من النســـاء يعتبرن أن الجلوس للعشاء 
فـــي مطعم مع رجل وســـيم وقوي البنية 
لكنـــه لا يعرف كيف يتكلم معها ولا يتقن 
النقاش ولا الحديث إلا عن التفاهات من 
أســـوأ الســـهرات التي يمكن أن تعيشها 
امرأة. في المقابل إذا استطاع إضحاكها 
وممازحتهـــا فإنه في الأغلب ســـيحظى 
بإعجابهـــا ويثير اهتمامهـــا خاصة إذا 

أظهر أنه محترم ويحترمها.
وخلصت الدراسة إلى أنه في النهاية 
تنجذب النســـاء إلى الرجـــل الذي يهتم 
بهـــن ويثير إعجابهن لذلـــك فإن الرجال 

لكـــي يجذبـــوا النســـاء ليســـوا بحاجة 
إلى جســـد الرياضيين أو إلى البطاقات 

البنكية.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  واســـتطلع 
صحة  وتطبيـــق  بألمانيـــا  ”جوتنجـــن“ 
المـــرأة ”كلـــو“ رأي النســـاء في مختلف 
أنحـــاء العالم عن الســـمات التي يَوْددن 
رؤيتها في الرجل، وقالت المشـــرفة على 
الدراســـة الدكتورة تانيا جيرلاخ، ”إن ما 
يريده الناس في شـــريك الحياة قد حظي 
باهتمام الباحثين والناس العاديين على 

حد سواء لعقود طويلة“.
وتابعـــت قائلـــة ”تعد هذه الدراســـة 
فريـــدة من نوعها، حيث أعطتنا النســـاء 
من مختلف أنحـــاء العالم، ومن مختلف 
التوجهات الجنسية والمراحل العمرية، 
نظـــرة ثاقبة حول ســـمات الرجـــل التي 

تهمهن أكثر من غيرها“.

وأضافــــت ”وهذا يســــمح لنا برســــم 
صــــورة مختلفــــة للغايــــة عــــن تفضيلات 
المرأة للعلاقــــات طويلة الأجل والعلاقات 

قصيرة الأجل“.
وتوصلت الدراســــة، التي شملت أكثر 
مــــن 68 ألــــف ســــيدة، أن الشــــخصية أهم 
بكثير من المظهر في شريك الحياة طويل 
الأجل، كما أكدت أن ســــمات حسن الخلق 
والمســــاندة والــــذكاء والتعليــــم والثقــــة 
بالنفس أهم العوامل بالنســــبة إلى المرأة 
في شريك الحياة طويل الأجل، في حين أن 

الثروة والقوة والمظهر كانت أقل أهمية.
وإثر ســـؤالهن عن السمات الجسدية 
التي يرغبن في رؤيتها عند الرجل، أجبن 
بأن الابتســـامة الرائقة والعيون الجذابة 
القصير  والشـــعر  الكبيرتيـــن  واليديـــن 
والظهـــر الجـــذاب والعضـــلات المفتولة 

وشعر الوجه كانت محبّذة أكثر.

 نيودلهــي - ذكرت تقاريـــر إخبارية 
أن المحكمة العليـــا الهندية قررت أمس 
الجمعة، دراســـة صلاحيـــة قانون جديد 
يجرّم الطلاق الشفهي الفوري من جانب 
بعض المسلمين. وأقر البرلمان الهندي 
في الشهر الماضي قانون حظر ”الطلاق 
ثلاثـــا“ وجعلـــه جريمـــة يعاقـــب عليها 

بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وكانت الهند واحدة من الدول القليلة 
التي يمكن فيها للرجل المسلم أن يطلق 
زوجتـــه على الفور عـــن طريق قول كلمة 

”أنتِ طالق“ ثلاث مرات متتالية. 
العليـــا  المحكمـــة  قضـــاة  وأرســـل 
إخطارا إلى الحكومة الاتحادية يطلبون 
فيه ردهـــا على مجموعة مـــن العرائض 
القانـــون  صحـــة  علـــى  تطعـــن  التـــي 
دســـتوريا، ويعـــرف مشـــروع القانـــون 

باســـم ”حماية الحقوق الزوجية للمرأة 
المســـلمة“، وفـــق ما ذكرته شـــبكة ”أن.

التلفزيونية. دي.تي.في“ 
وقال سلمان خورشيد -محامي أحد 
مقدمـــي العرائـــض، ومن بينهـــم علماء 
ديـــن مســـلمون- إن هناك عـــدة جوانب 
من القانون من بينهـــا ”الأحكام الزائدة 
والصارمة“ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، 

التي يتعين على المحكمة النظر فيها.
وتـــم تقديم العرائـــض إلى المحكمة 
بعـــد يوم واحد من موافقـــة الرئيس رام 

ناث كوفيند على القانون.
وتؤكد الحكومة القومية الهندوسية 
في الهند أن القانون يعد خطوة لضمان 
العدالة والمســـاواة بين الجنسين، وقد 
حظرت أكثر من 20 دولة إســـلامية -بما 

فيها باكستان وماليزيا- هذا الطلاق.

ويذكـــر منتقدو هذا الطلاق أنه يترك 
النســـاء فقيـــرات ويســـلبهن حقوقهـــن 

الأساسية.
على  المعارضة  أحـــزاب  واعترضت 
مشروع القانون، مشيرة إلى أن القانون 
المقترح يمكن إساءة استغلاله لمضايقة 
المســـلمين، الأقلية الضعيفة في الهند، 
وأنه يجب أن تتم مراجعته من قبل لجنة 

برلمانية.
ووافقت الحكومة الهندية في خطوة 
تاريخيـــة على حظـــر الطلاق الشـــفهي 
بالثـــلاث فـــي أواخـــر شـــهر جويليـــة 
الماضـــي، بعـــد جـــدل وصل إلـــى أرفع 
المســـتويات فـــي الهند. وأقـــر مجلس 
الـــوزراء الهندي أمـــرا تنفيذيا بتجريم 
الطـــلاق الشـــفهي بالثلاث، فـــي الوقت 
الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.
وقـــال رافي شـــانكار وزيـــر القانون 
الاتحـــادي، فـــي مؤتمـــر صحافـــي، إن 
مجلس الوزراء أقر الأمـــر التنفيذي لأن 
هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم 

قضائي بمنعها.
وكانـــت المحكمة العليـــا قد حظرت 
الطـــلاق بالثـــلاث، العـــام الماضي، إلا 
أن حكومـــة مودي تريـــد أن تجعله تهمة 
تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث 
سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في 

أعقاب احتجاج مسلمات.
وقضت المحكمة، في أغســـطس من 
العام الماضـــي بعدم دســـتورية قانون 
يســـمح للرجل بتطليق زوجته شـــفهيا، 
ثلاث مرات، وتحاول  بنطق ”أنت طالق“ 
الحكومة سن تشريع ”يحظر تماما“ هذا 
الإجراء. وقـــال مودي الشـــهر الماضي 
في كلمته بمناســـبة يوم الاســـتقلال إنه 

”لـــن يهـــدأ لحيـــن إنصافهـــن“. يذكر أن 
المســـلمين في الهند يشكلون حوالي 13 
بالمئة أي حوالي 180 مليون نســـمة من 
مجموع الســـكان الذي يبلـــغ حوالي 1.3 

مليار نسمة.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي 
القانـــون أطلق مـــودي تغريدة جاء فيها 
أن ”ممارســـة من العصور الوسطى عفا 
عليهـــا الزمـــن قد ألقـــي بها فـــي مزبلة 

التاريخ“.
وأضـــاف أن ”البرلمـــان قـــد ألغـــى 
الطلاق بالثلاث وصحـــح خطأ تاريخيا 
بحق المســـلمات وأنه انتصـــار للعدالة 
بين الجنســـين ســـيعزز المســـاواة في 

المجتمع والهند تبتهج اليوم“.
وغالبـــا ما تشـــتكي المســـلمات في 
الهند من تطليقهن عبر رســـائل قصيرة 
أو تطبيقـــات مـــن قبيل ”واتســـاب“، ما 
بتعويضات.  المطالبـــة  مـــن  يحرمهـــن 
وطالمـــا دعا حـــزب مودي إلـــى اعتماد 
قانون موحّد للأحوال الشـــخصية بشأن 
مســـائل الـــزواج والطـــلاق والملكيـــة، 
علما أن الدســـتور الهنـــدي يجيز لأتباع 
الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم 
الروحيـــة للفصـــل في قضايـــا الأحوال 

الشخصية والإرث.
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سماح بن عبادة
صحافية تونسية

آراء وتصــــــورات كثيرة تقدم عند طرح الســــــؤال عن صفــــــات الرجل التي 
تجذب النســــــاء. ولعل أطرفهــــــا تلك الإجابات التي تقدم في شــــــكل قوالب 
جاهزة مثل وصفات الأطباء فتخاطبك إحداها مســــــتخفة بعقلك البشــــــري 
قائلة ”إذا كنت تريد أن تحظى بالكثير من المعجبات عليك أن تفعل كذا وكذا 
ــــــم بإظهار هذا الجانب في شــــــخصيتك..“، أو وصفة أخرى تنصح  أو تهت
الفتيات عند اختيار الشريك قائلة ”اختاري الرجل الرومانسي أو الثري أو 

الفنان أو وحيد أمه“.

الجذابون هم من يشعرون المرأة بالحماية والاحترام
الرجل لا يحتاج إلى جسد الرياضيين أو البطاقات البنكية ليجذب المرأة

بحث عن الإطمئنان

 شــــددت مجلــــة ”وومان“ النمســــاوية 
على ضرورة تنظيف الرموش الصناعية 
بانتظــــام؛ لأن تراكــــم الأوســــاخ والغبار 
عليهــــا يشــــكل بيئــــة خصبة للحشــــرات 
كالقمل والعــــث، ما يهــــدد العين بعدوى 

خطيرة.
أوضحــــت  التنظيــــف  كيفيــــة  وعــــن 
المجلــــة المعنية بالصحــــة والجمال أنه 
ينبغي غمس قطعتين من القطن في مزيل 
لمكياج عيون خال مــــن الزيت أو في ماء 
الميسيلار، الذي يمتاز بأنه لطيف وخال 

من الزيت.
وبعــــد ذلــــك، يتــــم وضــــع الرمــــوش 
الصناعيــــة علــــى إحدى قطعتــــي القطن 
وتغطيتها بالقطعة الأخرى وتركها لمدة 
5 دقائــــق علــــى الأكثــــر، كي يؤتــــي مزيل 

المكيــــاج أو مــــاء الميســــيلار مفعولــــه.
وبالإضافة إلى ذلــــك، يمكن للمرأة تعقيم 
الرمــــوش الصناعيــــة بواســــطة كحــــول 
تنظيــــف مــــن الصيدليــــة، وذلــــك لتجنب 

تعرض العين للتهيج والالتهاب.
ينبغــــي  الأخيــــرة  الخطــــوة  وفــــي 
الاحتفاظ بالرموش الصناعية في عبوتها 
الأصليــــة أو في علبة صغيــــرة لحمايتها 
مــــن الغبــــار وللحيلولــــة دون تعرضهــــا 
لأضرار تُفسد مظهرها الجمالي الساحر.

ونبّــــه خبراء الجمال إلــــى أن المواد 
الكيميائية المستخدمة في عملية تثبيت 
الرموش تجعل العين حساســــة مع مرور 
الوقــــت، ونصحوا بالتوقــــف عن تركيب 
الرموش الاصطناعيــــة لمدة طويلة حتى 

تعود وضعية العين إلى طبيعتها.

الرموش الصناعية المتسخة 
تهدد عينيك

موضة

الكثير من النساء يعتبرن 
أن الجلوس للعشاء مع رجل 
وسيم وقوي البنية لكنه لا 

يعرف كيف يتكلم ولا يتقن 
النقاش إلا عن التفاهات من 

أسوأ السهرات التي يمكن 
أن تعيشها امرأة

القانون يعد خطوة لضمان 
العدالة والمساواة بين 
الجنسين، وقد حظرت 

أكثر من 20 دولة إسلامية 
الطلاق الشفهي

تصحيح خطأ

المحكمة العليا الهندية تدرس صلاحية قانون جديد 
يجرّم الطلاق الشفهي لدى المسلمين
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 الرباط – وجّه فوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكرة، رســـالة قوية للأندية المغربية، بعد 
قراره المفاجئ بالتنحي عن رئاسة نهضة 
بـــركان، بأنه لن يقبـــل اتهامه مرة أخرى 
بالانحيـــاز للفريـــق البركانـــي ومنحـــه 

امتيازات خاصة. 
وتخلّـــى لقجـــع، عـــن منصبـــه لأحد 
نوابه الســـابقين وهو حكيم بن عبدالله، 
ليعوضـــه في ولايـــة مقبلة تســـتمر لمدة 
4 ســـنوات ويصبـــح أصغر رئيـــس ناد 
فـــي دوري المحترفـــين المغربـــي، حيث لم 

يتجاوز عمره 40 عاما.
وأكد لقجع خلال عمومية الفريق، أنه 
ضد الســـيطرة على المناصب والكراسي 
لفتـــرات طويلة، معلنـــا أن مبـــدأ تكافؤ 
الفرص هو الذي يســـيطر على مســـابقة 
الدوري المحلي. باســـتقالته من منصبه، 
يكـــون فـــوزي لقجع قد اســـتجاب لما ظل 

يصرّح به خـــلال المؤتمـــرات الصحافية 
بأنـــه لا ينبغـــي لمســـؤول رياضـــي بأن 

يستمر في منصبه لأكثر من ولايتين.
لقجع اســـتكمل ولايته الثانية مؤخرا 
بعد 10 ســـنوات من تواجـــده على رأس 
نهضة بركان، وبذلـــك يمرّر رئيس اتحاد 
الكـــرة رســـالته لبقيـــة رؤســـاء الأنديـــة 
بضـــرورة تـــرك مناصبهم بعـــد ولايتين 
فقـــط لفتح المجـــال أمام الكفـــاءات. جاء 
موقف لقجع ليقدّم درسا رائعا بأنه فضّل 
الانسحاب في عز نجاح نهضة بركان بعد 
فـــوز الفريق بلقـــب كأس العرش، وبلوغ 

نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وشـــهدت فترة تولّي لقجع، دفة قيادة 
النـــادي البركانـــي، صفقة قياســـية غير 
مســـبوقة بالمغرب، من خـــلال بيع هدافه 
أيـــوب الكعبـــي لنـــادي هيبـــي فورتـــين 

الصيني بنحو 6 ملايين دولار. 

 الجزائر – كشف تقرير إخباري أن محمد 
بن خماســــة لاعب خط وســــط فريق اتحاد 
الجزائــــر لكرة القدم، انضم إلى نادي ملقة 
المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني. 
وكشفت وسائل إعلام محليّة أن قيمة 
الصفقة وصلـــت إلى 100 ألف يورو، وأن 
إدارة اتحـــاد الجزائر وافقـــت على تلبية 
رغبـــة اللاعب الذي فضّل اللعب لملقة رغم 
تلقّي عروض خليجية. ويعدّ بن خماســـة 
البالغ من العمر 26 عاما، من أبرز عناصر 
اتحـــاد الجزائـــر، فضلا عن كونـــه لاعبا 

دوليّا في صفوف المنتخب الجزائري.
يذكـــر أن محمـــد بن خماســـة، ليس 
مرتبطا بـــأي تعاقد في الفتـــرة الحالية، 
وكان يتصـــدّر أيضـــا اهتمامـــات نـــادي 
الفجيـــرة الإماراتي الـــذي يدربه الدولي 
الجزائري الســـابق مجيد بوقـــرة. وكان 

نادي فيتيســـه أرنهيم الهولندي، يسعى 
إلى تدعيم صفوفه بضمّ النجم الجزائري 
لاعب اتحـــاد العاصمة، في صفقة انتقال 
حـــر، خـــلال فتـــرة الانتقـــال الصيفيـــة 

الجارية.
تكــــرار  الهولنــــدي،  النــــادي  ودرس 
ســــيناريو التعاقد في الموسم الماضي مع 
المهاجم الدولي الجزائري أســــامة درفلو، 
في صفقــــة انتقال مع زميله الســــابق في 

نفس الفريق بن خماسة. 
ودخل نادي فيتيس في مفاوضات مع 
وكيل أعمال اللاعب الذي يسعى إلى إيجاد 
فريــــق جيّد لموكلــــه في ســــوق الانتقالات 
الصيفية، خاصة أنّ بن خماسة كان قريبا 
من المشاركة مع محاربي الصحراء في كان 
مصر، لكن جمال بلماضي، مدرب الخضر، 

استبعده من القائمة لحساب ديلور.

 نيويــورك – تفتتح الأميركية ســــيرينا 
وليامس مشــــوارها نحو لقب ســــابع في 
بطولــــة الولايات المتحــــدة المفتوحة لكرة 
المضرب ”فلاشينغ ميدوز“ رابع البطولات 
الأربع الكبرى، بمواجهة غريمتها الأزلية 
الروســــية ماريا شارابوفا في الدور الأول 

الذي ينطلق الاثنين. 
وقد ســــيطرت الأميركية على ســــجل 
مواجهاتهــــا مع الروســــية حيــــث حققت 
الفوز في 19 مناســــبة مقابــــل مرتين فقط 
لشــــارابوفا، آخرها في ربع نهائي بطولة 
أســــتراليا المفتوحــــة 2016 حــــين فــــازت 

سيرينا بمجموعتين دون رد.
فيمــــا بلغــــت شــــارابوفا الــــدور ثمن 
النهائــــي لبطولة فرنســــا المفتوحة 2018 
علــــى حســــاب وليامــــس، بعد انســــحاب 
الأخيــــرة بداعي الإصابة قبل بدء المباراة. 
وتتطلــــع ســــيرينا (37 عامــــا) والمصنّفة 
الثامنــــة عالميــــا لمعادلــــة الرقم القياســــي 
في البطــــولات الكبــــرى (24) التي تحمله 
الأســــترالية مارغريت كورت، حين تستهل 
مشوارها في البطولة المقامة على الملاعب 

الصلبة في ولاية نيويورك. كانت قد حلت 
وليامس وصيفة فــــي آخر ثلاثة نهائيات 
خاضتهــــا في بطــــولات ”غراند ســــلام“، 
آخرها الشهر الفائت في بطولة ويمبلدون 
على يد الرومانية سيمونا هاليب والعام 
الماضي فــــي نهائــــي ”فلاشــــينغ ميدوز“ 
الشــــهير أمــــام اليابانية ناومي أوســــاكا 
الذي شهد مناوشات بين وليامس والحكم 

البرتغالي كارلوس راموس.
أن  أعلنــــوا  البطولــــة  منظمــــو  وكان 
رامــــوس لن يدير أي مباراة لســــيرينا أو 
شــــقيقتها فينوس اللتين قــــد تلتقيان في 
الدور نصــــف النهائي، بعدمــــا أوقعتهما 
القرعــــة فــــي الجهــــة عينهــــا إلــــى جانب 
المصنّفة ثانية الأســــترالية آشــــلي بارتي 
والمصنّفة  حاملة لقــــب ”رولان غــــاروس“ 

ثالثة التشيكية كارولينا بليشكوفا.
هذا وتلتقــــي أوســــاكا المصنّفة أولى 
عالميــــا وحاملــــة لقــــب بطولة أســــتراليا 
المفتوحة 2019 في الدور الأول مع الروسية 
أنا بلينكوفــــا المصنّفة 93، وقد تواجه في 
الدور الثالث الأميركية الشابة كوكو غوف 

ابنــــة الـ15 عاما التــــي أقصت فينوس من 
الدور الأول لويمبلدون، قبل أن تخرج من 
دور الـ16 في أولى مشاركاتها في بطولات 

”غراند سلام“. 
أمــــا فينــــوس (39 عامــــا) حاملة لقب 
ســــبع بطولات كبرى بما فيها اثنتان في 
الولايــــات المتحدة المفتوحــــة عامي 2000 
و2001، فتفتتح مشــــوارها نحو لقب ثامن 
فــــي البطولات الكبرى أمام الصينية تينغ 

سايسي.
لدى الرجال، قد يلتقي المصنف الأول 
وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
مع السويســــري روجيه فيــــدرر في المربع 
الذهبــــي والإســــباني رافائيل نــــادال في 
النهائــــي، وفق ما أســــفرت عنــــه القرعة. 
ويســــتهل ديوكوفيتش الــــذي حقق لقبه 
الســــادس عشر في البطولات الكبرى على 
حساب فيدرر في نهائي ويمبلدون الشهر 
الفائــــت، بعد مباراة ماراثونية أهدر فيها 
حملة  لحســــمها  فرصتــــين  السويســــري 
الدفــــاع عن لقبه بلقاء الإســــباني روبرتو 

كارباييس المصنف 76. 

ويتفوق ديوكوفيتش بـ26 فوزا مقابل 
22 لفيدرر في المواجهات المباشرة بينهما، 
كمــــا ويتفــــوق بـــــ28 انتصــــارا مقابل 26 
لنادال. أما نادال وفيدرر اللذان لم يلتقيا 
أبدا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، 
لــــن يتواجهان قبل النهائــــي إذا ما نجح 

كلاهما في متابعة مشواريهما.

وقد يواجــــه ديوكوفيتش الذي تغلب 
على الأرجنتيني خــــوان مارتن دل بوترو 
في نهائــــي العــــام الماضي السويســــري 
الآخر ستانيســــلاس فافرينــــكا في الدور 
الرابــــع والروســــي دانييــــل ميدفيديــــف 
الــــذي أقصــــاه من نصــــف نهائــــي دورة 
سينســــيناتي الأســــبوع الفائــــت في ربع 
النهائي. وعلّــــق ”نولي“ قائلا إن ”غالبية 
اللاعبــــين يدرســــون القرعــــة. تنظــــر إلى 
الجهة التــــي وقعت بها لتــــرى من هناك. 
يتطلع أكثريــــة اللاعبين أبعــــد من الدور 
الأول إلا أن التركيــــز ينصــــب على الدور 

الأول“.
هذا ويفتتح فيدرر (38 عاما) مشواره 
نحو لقب ســــادس آخرها عــــام 2008 أمام 
متأهــــل مــــن التصفيــــات، فيمــــا يلتقــــي 
ميدفيديــــف في الــــدور الأول مع المصنف 
89 الهندي براشــــنيش غانيــــزواران. أما 
نــــادال الــــذي حقق لقبه الثامن عشــــر في 
البطــــولات الكبرى فــــي ”رولان غاروس“ 
هذا العــــام، فيفتتح طريقه نحو لقب رابع 
في نيويورك أمام الاســــترالي المصنف 61 

جون ميلمان.

 تونــس – يدرك الترجـــي حامل اللقب 
جيـــدا أنـــه مطالب بســـد الثغـــرات، إذا 
أراد مواصلـــة هيمنته علـــى لقب الدوري 
التونســـي، لذلك كان نشـــيطا فـــي فترة 

الانتقالات الصيفية. 
رحيل  لتعويـــض  الترجـــي  وتحـــرّك 
لاعبين بارزين عن تشكيلته بنهاية الموسم 
الماضي، بعد انتقال ســـعد بقير إلى أبها 
الســـعودي ولاعب الوســـط فرانـــك كوم 
إلى الريـــان القطـــري، والظهير أيمن بن 
محمد إلى لوهافر، ولاعب الوســـط غيلان 
الشـــعلالي إلى ملطيـــة ســـبور التركي. 
وعزز الترجي، الســـاعي إلى لقبه الرابع 
على التوالي في الدوري المحلي، صفوفه 

بالتعاقد مع ثمانية لاعبين.
لاعبـــين   4 أفريقيـــا،  بطـــل  وضـــم 
جزائريـــين، وهم المهاجم بلال بن ســـاحة 
مـــن دفـــاع تاجنانت والمدافـــع عبدالقادر 
بدران من وفاق ســـطيف وإلياس الشتي 
مـــن شـــبيبة القبائـــل وعبدالـــرؤوف بن 
غيث لاعـــب اتحاد العاصمـــة. كما تعاقد 
مـــع المهاجـــم إبراهيما واتـــارا من كوت 
ديفـــوار، وفادي بن شـــوق من منافســـه 
المحلي البنزرتي واللاعب الغاني كوامي 
بونســـو وحارس المرمى صديق الدبشي 

من مستقبل قابس.

وبتعاقـــده مـــع بـــدران، يأمـــل بطل 
تونس فـــي منح المزيد مـــن الصلابة إلى 
خط الدفاع، بعـــد أن واجه الفريق بعض 
الصعوبات في الموســـم الماضي في غياب 

خليل شمام أو شمس الدين الذوادي. 
ويأتـــي ضم لاعـــب الوســـط الغاني 
بونســـو لتعويض رحيل كـــوم الذي كان 
يلعب دورا كبيرا لتميزه في اســـتخلاص 
الكرة ومساهمته في بناء الهجمات. وفي 
الموســـم الماضي عانى الترجي في بعض 
المباريـــات التي غاب عنهـــا مهاجمه طه 

ياسين الخنيسي في ظل عدم وجود بديل 
كفء، لذلك عزز صفوفه بضم واتارا وبن 

ساحة.

حالة من الزخم

تعيــــش الكــــرة التونســــية حالــــة من 
الزخــــم، فــــي ظــــل هيمنــــة الترجــــي على 
عرش الكرة الأفريقيــــة، خلال آخر عامين، 
بتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال 
نســــختي 2018 و2019. عربيّا أيضا، تحكم 
الفرق التونسية قبضتها، من خلال تتويج 
النجم الساحلي بلقب النسخة الأخيرة من 
البطولة العربية للأندية، بعد أن حصدها 
فريق باب سويقة قبلها بعام نفس اللقب.

وهنالــــك أبــــرز 5 لاعبــــين يســــتحقون 
المتابعــــة فــــي الموســــم الجديــــد للــــدوري 
التونســــي للممتــــاز، علــــى غرار يوســــف 
البلايلي لاعب الترجــــي الذي قاده لإحراز 
لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي في 
الموســــم الماضي، بالإضافة إلى الاحتفاظ 
بلقب دوري أبطــــال أفريقيا، قبل أن يتوج 
عامه الرائع بنيل لقب كأس الأمم الأفريقية 
مــــع منتخب بــــلاده. ونجــــح الترجي في 
الحفــــاظ على لاعبه البالــــغ عمره 27 عاما، 
رغم تقاريــــر إعلامية زعمــــت رحيله عقب 
تألقه مــــع الجزائــــر، ويأمل بطــــل تونس 
أن يواصــــل البلايلــــي تســــجيل الأهداف 

وصنعها للمهاجمين في الموسم الجديد.
يعــــوّل بطل تونس علــــى مهاجمه طه 
ياســــين الخنيســــي متصدر ترتيب هدافي 
الفريق الموسم الماضي برصيد 10 أهداف، 
كثيرا في الموســــم الجديد لكنــــه عزز خط 
هجومــــه بالتعاقد مــــع إبراهيمــــا واتارا 
والجزائري بلال بن ســــاحة لتعويضه في 

حال الإصابة أو معاناته من الإرهاق.
كذلــــك تألــــق الظهيــــر الأيمــــن وجدي 
كشــــريدة (24 عاما) مع النجم في الموســــم 
الماضــــي بفضل ســــرعته ومســــاهمته في 
الهجوم وصنع العديد مــــن الأهداف. قدّم 
كشــــريدة، أداء رائعا مــــع تونس في كأس 
الأمم الأفريقيــــة بمصــــر، وذكــــرت تقارير 
إعلاميــــة أن العديد مــــن الأندية الأوروبية 

سعت إلى ضمه لصفوفها. 
من جانبه يأمل الصفاقسي في تحسن 
أداء مهاجمه الشــــاب فراس شواط، البالغ 

مــــن العمــــر 23 عامــــا، وتطويــــر مهاراته 
أمام المرمى في الموســــم الجديــــد لقيادته 
للمنافســــة على لقب الــــدوري الغائب عن 

خزائنه منذ 2013.
في المقابل عانى لاعب وســــط الأفريقي 
أحمد خليل في الموسم الماضي من إصابة 
أبعدتــــه طويلا عن الملاعب وخســــر مكانه 
ضمن تشكيلة منتخب تونس. لكن الفريق، 
الذي حقــــق نتائج متواضعة في الموســــم 
الماضي، يأمل في أن يستعيد اللاعب الذي 
يجيــــد اللعب في أكثر من مركز مســــتواه 
لإنقــــاذ فريــــق بــــاب جديد بالموســــم الذي 

ينطلق السبت.

قصص نجاح سابقة

ينطلق الدوري التونسي وسط تهافت 
من الأندية التونسية على تدعيم صفوفها 
بلاعبــــين من الجزائر، بعــــد اعتبار لاعبي 

دول شــــمال أفريقيــــا محليــــين. ودفعــــت 
قصص النجاح السابقة الأندية التونسية 
للتهافــــت على اللاعبــــين الجزائريين، فهل 
تشهد انطلاقة الموسم الجديد من الدوري 
التونســــي الممتاز تألق واستكمال النجاح 

للمحترفين الجزائريين؟
وشــــكّلت الســــوق الجزائرية الوجهة 
الأولــــى للأنديــــة التونســــية فــــي فتــــرة 
الانتقالات الصيفية وتنافســــت الفرق في 
ما بينها للفــــوز بتوقيع أبرز اللاعبين في 
مســــابقة البلد المجاور. وكتــــب الكثير من 
اللاعبــــين الجزائريين قصص نجاح رائعة 
في الملاعب التونسية سابقا، مثل فوضيل 
مغاريــــة وعبدالمؤمن جابو فــــي الأفريقي 
وبغــــداد بونجــــاح مــــع النجم الســــاحلي 
ولاعب الوســــط عنتر يحيــــى في صفوف 

الترجي.
وزاد تهافــــت الأندية التونســــية على 
لاعبي البلد المجاور حصول الجزائر على 

لقــــب كأس الأمم الأفريقية بقيادة يوســــف 
الترجــــي وبونجاح مهاجم  البلايلي نجم 
السد القطري الحالي. ودفع تألق البلايلي 
بعد عودته إلى صفوف الترجي ومساهمته 
في التتويج بلقب آخر نسختين في دوري 
أبطال أفريقيا إدارة النادي الأكثر تتويجا 
بلقب الدوري التونســــي إلى التركيز على 

الجزائر.
وتعاقــــد الترجــــي مــــع المهاجــــم بلال 
بن ســــاحة من دفــــاع تاجنانــــت والمدافع 
عبدالقادر بدران من وفاق سطيف وإلياس 
الشــــتي من شــــبيبة القبائل وعبدالرؤوف 
بن غيث لاعــــب اتحاد العاصمة الســــابق 
ليرتفــــع عدد الجزائريين فــــي صفوفه إلى 
ســــتة لاعبين بوجود الجناح الأيمن طيب 

المزياني.
ودخل النجم الساحلي بدوره السوق 
الجزائريــــة وعــــزز صفوفــــه بالتعاقد مع 
يانيس تافر وســــليم بوخنشــــوش لينضم 

اللاعبان إلــــى مواطنهما كــــريم العريبي، 
الذي يلعب في صفوف وصيف البطل منذ 

الموسم الماضي.
وضم الصفاقســــي عبدالكريم خشمار 
ومحمــــد إســــلام باكيــــر، بينمــــا تعاقــــد 
البنزرتــــي مع جمــــال الدين شــــتال وعزز 
شبيبة القيروان تشكيلته باللاعب سيدي 
محمــــد عناب،وتعاقد اتحــــاد تطاوين مع 
مــــولاي عبدالعزيــــز عبدالقــــادر، وانضــــم 
سفيان خليلي إلى اتحاد بنقردان، وتعاقد 
مســــتقبل ســــليمان الوافــــد الجديــــد على 

دوري الأضواء مع محمد عطية.
كمــــا ســــيكون هنــــاك حضــــور كبيــــر 
للاعبين الليبيين هذا الموسم بتعاقد النجم 
مع مهند عيسى وضم هلال الشابة الوافد 
الجديد هيثــــم ضانة. وضــــم حمام الأنف 
المعتصــــم أبوشــــناف ومحمــــد الفزانــــي، 
وتعاقد شــــبيبة القيروان مع يحيى سالم 

صولة واتحاد تطاوين مع أيوب عمر. 

منافسة شرسة

الترجي يتطلع لمواصلة هيمنته على الدوري التونسي
النجم الساحلي والصفاقسي والأفريقي تطمح لاستعادة اللقب

تترقــــــب الجماهير العربية، انطلاقة مثيرة للدوري التونســــــي الســــــبت، إذ 
تطمــــــح مختلف الفرق لتحقيق أهــــــداف مختلفة ما بين حامل لقب (الترجي 
الرياضي) الذي يسعى إلى استمرار تفوقه المحلي أيضا، ومنافسين بحجم 
فرق النجم الساحلي والصفاقسي والأفريقي التي تطمح لاستعادة اللقب.

لقجع يحرج رؤساء الأنديةمواجهة تاريخية بين وليامس وشارابوفا

الجزائري بن خماسة إلى ملقة

الدوري التونسي ينطلق 
وسط تهافت من الأندية 

التونسية على تدعيم 
صفوفها بلاعبين جزائرين

لدى الرجال، قد يلتقي 
نوفاك ديوكوفيتش مع 
السويسري روجيه فيدرر 

في المربع الذهبي والإسباني 
رافائيل نادال في النهائي



 بكيــن – قال جيــــو آيلون نجم المنتخب 
الصيني لكرة الســــلة، إنه يتطلع بشــــغف 
لبــــدء فعاليــــات بطولــــة كأس العالم التي 

تستضيفها الصين خلال الفترة المقبلة. 
وأوضــــح ”ما مــــن لاعــــب لا يرغب في 
المشــــاركة ببطولة كأس العالــــم في بلاده 
ويســــعى إلى إســــعاد مواطنيــــه ومنحهم 
الشــــعور بالفخــــر. إنها فرصــــة لا تحدث 
ســــوى مرة واحدة فــــي العمــــر. نأمل في 
تقديم بطولــــة رائعة“. ويتطلــــع المنتخب 
الصيني إلى تقــــديم بطولة رائعة في هذه 
النســــخة، حيث يخــــوض التنين الصيني 

البطولة للمرة الأولى منذ 2010.
وكان الفريــــق قــــد فشــــل فــــي التأهل 
إلى النســــخة الماضية التي اســــتضافتها 
إسبانيا عام 2014 بعدما فشل في الوصول 
إلى المربع الذهبي ببطولة كأس آسيا 2013 
لكرة الســــلة. ويــــرى جيو آيلــــون أن هذه 

النســــخة توفر للفريق فرصة العمر، ولكن 
لا بد من التعامل معها بكل جدية وحذر. 

وقال اللاعــــب ”إنها مجموعــــة رائعة 
ســــنواجه  بالفعــــل،  بهــــا  معجــــب  وأنــــا 
منتخبات ذات أساليب لعب مختلفة. يجب 

علينا أن نتأقلم مع هذه الأساليب ونجتهد 
لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي“. 
بمشاركة 32 من منتخبات كرة السلة، 
ينطلـــق مونديال عام 2019 من الصين في 
31 من أغســـطس الحالي، وحتى الـ15 من 

ســـبتمبر القادم. وتتنافس في المجموعة 
الأولـــى، إلـــى جانـــب منتخـــب أصحاب 
الأرض، منتخبات كوت ديفوار وفنزويلا 
وبولندا، وتضم المجموعة الثانية روسيا 
والأرجنتين وكوريا الجنوبية ونيجيريا.

وتشـــارك فـــي الحـــدث العالمـــي من 
الدول العربيـــة تونـــس والأردن، الأولى 
وقعت في المجموعة الثالثة مع إســـبانيا 
وإيران وبورتوريكو، والثانية بالمجموعة 
السابعة مع الدومنيكان وفرنسا وألمانيا. 
أمـــا المجموعـــة الرابعة فضمـــت أنغولا 
والفلبين وإيطاليا وصربيا، والخامســـة 
ضمت تركيا والتشيك والولايات المتحدة 
واليابـــان، والسادســـة اشـــتملت علـــى 
ومقدونيا  والبرازيل  ونيوزيلندا  اليونان 
الجبل الأســـود، أمـــا الثامنـــة والأخيرة 
فوقعت بها الســـنغال وكنـــدا وليتوانيا 

وأستراليا.
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منتخبا تشارك في مونديال 

كرة السلة، في الصين من 31 
أغسطس حتى الـ15 سبتمبر

موســــم  ينطلــــق   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
الــــدوري الإيطالي لكرة القدم الســــبت مع 
ترشيح اعتيادي ليوفنتوس بالحفاظ على 
لقبه ومنافســــة متوقعة مــــن ابن الجنوب 
منــــذ 30  أول  بتتويــــج  الحالــــم  نابولــــي 
ســــنة. وضم يوفنتــــوس المدافع الهولندي 
الشاب ماتيس دي ليخت، والويلزي أرون 
رامســــي، والفرنســــي أدريان رابيو وأعاد 

حارسه المخضرم جيجي بوفون.
أمــــا نابولي فــــلا يزال يحتفــــظ بنواة 
تشــــكيلته، فيما ضم خصمه فــــي المرحلة 
الفرنســــي  المهاجــــم  فيورنتينــــا  الأولــــى 
المخضرم فرانك ريبيري من بايرن ميونيخ 
الألمانــــي. أنفــــق إنتــــر وإدارتــــه الصينية 
الكثير لضــــم المهاجم البلجيكــــي روميلو 
لوكاكو من مانشســــتر يونايتد الإنكليزي 

مقابل 72 مليون دولار أميركي.
وهنــــاك خمســــة لاعبــــين بارزيــــن في 
الــــدوري الإيطالي هــــذا الموســــم. أبرزهم 
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حيث 
يســــتهل النجم البرتغالي موسمه الثاني 
في تورينــــو بعد ضمانه لقبــــا محليا في 
ثلاث دول مختلفة. وســــيمنح أفضل لاعب 
فــــي العالم خمس مــــرات صفــــات قيادية 
لتشــــكيلة المدرب ماوريتسيو ساري الذي 
توقــــع بأنــــه ”ســــيصنع الفــــارق“. يعول 
يوفنتوس الــــذي يعيش مرحلــــة انتقالية 
بعد رحيل مدربه في آخر خمس ســــنوات 
ماســــيميليانو أليغري، علــــى ابن الرابعة 
والثلاثــــين والــــذي انتظر حتــــى المرحلة 
الرابعة من الموسم الماضي ليفتتح رصيده 
التســــجيلي. لكنه فــــي النهاية تأقلم جيدا 
وســــجل 28 هدفا في 43 مبــــاراة بينها 21 
في الدوري وستة في دوري أبطال أوروبا. 
كان الرصيــــد الأدنــــى لنجم ريــــال مدريد 
الإســــباني الســــابق في عشــــر ســــنوات، 
وسيحاول تحسينه هذا الموسم خصوصا 
فــــي دوري الأبطال حيث يبحــــث عن لقبه 

الشخصي السادس.

اسم ذهبي

لاعـــب  ليخـــت  دي  ماتيـــس  كذلـــك 
يوفنتـــوس إذ كان أحـــد أكثـــر اللاعبين 
المطارديـــن من أبـــرز الأنديـــة الأوروبية. 

بعمر التاسعة عشـــرة، صنع قلب الدفاع 
اســـما ذهبيا له مـــع أياكس أمســـتردام 
وقـــاده إلى نصف نهائـــي دوري الأبطال 
فـــي  أقصـــى  حيـــث  الماضـــي،  الموســـم 
طريقـــه أنديـــة عريقة أمثال ريـــال مدريد 

ويوفنتوس.
أقـــر حامل لقب الثنائيـــة المحلية في 
هولندا الموسم الماضي، بأن فرصة اللعب 
مع رونالدو في فريق واحد كانت مغرية. 
يمكن للاعب الصاعد بســـرعة صاروخية 
أن يصبـــح قائـــدا للدفـــاع في المواســـم 
القليلـــة المقبلـــة مع تقـــدم عمـــر زميليه 
جورجيـــو كيليني (35 عامـــا) وليوناردو 

بونوتشي (32 عاما).
وفي ســــياق آخــــر بعد خــــروج مرير 
من أســــوار أولد ترافورد، يحاول المهاجم 
البلجيكــــي روميلــــو لوكاكــــو نجــــم إنتر 
الجديد إطلاق مسيرته مجددا في صفوف 
تعاقــــدات  نجــــم  أصبــــح  النيراتــــزوري. 
”النيراتزوري“ ومدربــــه الجديد أنطونيو 
كونتي الذي حــــاول ضمه في 2017 عندما 
لاعــــب  أن  بيــــد  لتشيلســــي،  مدربــــا  كان 
إيفرتون السابق فضل مانشستر يونايتد.

بلجيكي  هـــداف  أفضـــل  وســـيحمل 
(48 هدفـــا دوليا) الرقم 9 بـــدلا من القائد 
السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي 
ينتظـــر مصيـــره بعد صراعـــه الحديدي 

مع النـــادي اللومباردي. ابن السادســـة 
والعشـــرين الذي حمل ألـــوان إندرلخت 
وتشيلســـي ووســـت بروميتـــش ألبيون 
ســـابقا، غضـــب لمزاعـــم ضعـــف لياقته 
البدنيـــة ووزنـــه الزائد، ويســـتغل غالبا 
لإظهار  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

عضلات معدته وجهوزيته.

إثبات النفس

هيرفينغ  الدولـــي  المكســـيكي  عـــرف 
لوزانو لاعب نابولي موســـمين ممتازين 
مـــع إيندهوفن الهولنـــدي كجناح هداف. 
يُعرف ابن الـ24 بسرعته الكبيرة وانضم 
إلـــى إيندهوفـــن فـــي 2017 قادمـــا مـــن 
باتشـــوكا. سجل اللاعب المكنى ”تشاكي“ 
45 هدفا في 83 مباراة على مدى موسمين. 

تقدر صفقة انتقاله بـ42 مليون يورو.
من ناحيتـــه يريد المهاجم المشـــاغب 
ماريو بالوتيلي لاعب فريق بريشيا إثبات 
نفســـه مع فريق مدينـــة طفولته الصاعد 
إلـــى الدرجة الأولى، كـــي يحجز مكانا له 
مع المنتخب فـــي كأس أوروبا 2020. لعب 
ابـــن التاســـعة والعشـــرين وصاحب 36 
مباراة دولية آخر مرة في الدوري المحلي 
مع ميلان على سبيل الإعارة من ليفربول 

في موسم 2016-2015.

 لنــدن – أكد بيار-إيميــــرك أوباميانغ 
مهاجم أرسنال أن فريقه يمكنه مواجهة 
الثلاثي الهجومــــي لليفربول عبر ثلاثي 
ألكســــندر  جــــواره  هجومــــي يضم إلى 

لاكازيت ونيكولا بيبي. 
وســــجل ثلاثي ليفربــــول المكون من 
محمــــد صلاح وســــاديو مانيه وروبرتو 
فيرمينو 69 هدفــــا وصنع 19 آخرين في 
كافة المســــابقات الموسم الماضي ليصفه 
أوباميانــــغ بأنــــه ”أحــــد أفضــــل ثلاثي 

هجومي في العالم“.
وقال أوباميانغ ”كما رأينا الموســــم 
الماضــــي ليفربول يلعب بثلاثي هجومي 

يتمتــــع بقدرات كبيــــرة للغايــــة. لماذا لا 
نفعــــل ذلــــك؟ أعتقــــد أننا قــــادرون على 

مواجهتهم“. 
أوجــــه  مــــن  الكثيــــر  ”أرى  وتابــــع 
التشــــابه بين خطــــي هجــــوم الفريقين. 
بيبي وأنا نتســــم بالســــرعة مثل مانيه 
وصلاح بينما يملك لاكازيت القدرة على 
الاحتفــــاظ بالكــــرة مثل فيرمينــــو. لذلك 
يمكــــن أن القــــول إن أداء ثلاثي الهجوم 

في الفريقين متقارب إلى حد كبير“.
وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 
مليــــون جنيه إســــترليني (88.03 مليون 
دولار) فــــي صفقة قياســــية للنــــادي، 22 

هدفا وصنع 11 آخرين الموســــم الماضي 
ويتطلــــع أوباميانــــغ إلى ما ســــيضيفه 
المهاجم القادم من ســــاحل العاج لهجوم 
الفريــــق اللندني عندما يشــــارك الثلاثي 

الهجومي معا.
وأضاف أوباميانغ ”بداية إنه يتحدث 
الفرنســــية لذلك سيكون من السهل عليه 
الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ 
التدريــــب مع الفريق قبل أســــابيع قليلة 
لكــــن من الجيــــد انضمامه لنــــا. لقد بدأ 
بشكل جيد. الموســــم الماضي كان مذهلا 
بالنســــبة له. سيمدنا بالســــرعة وإنهاء 

الهجمات بشكل رائع“.

أوباميانغ يرفع راية التحدي أمام مثلث ليفربول

الترتيــــب  متصــــدرا  يلتقــــي   – لنــدن   
ليفربول وأرســــنال في قمة المرحلة الثالثة 
من الــــدوري الإنكليــــزي كرة القــــدم، فيما 
يحل فرانك لامبارد وأبناء فريق تشيلسي 
ضيوفــــا على نوريتش فــــي اختبار صعب 
السبت. ولا يزال كل من ليفربول وأرسنال 
الفريقــــين الوحيدين اللذين حصدا النقاط 
الســــت كاملة من أول جولتين، وســــيأمل 
ليفربول بطل أوروبا أن يواصل سلســــلة 
نتائجه المميزة أمام نادي شمال العاصمة 
لندن في الآونة الأخيرة عندما يســــتضيف 

فريق ”المدفعجية“ على ملعب أنفيلد.
لم يخسر رجال المدرب الألماني يورغن 
كلوب في آخر 7 مواجهات أمام أرســـنال 
في الدوري وتضمنت الانتصارات نتائج 
كبيرة أســـوة بـ4-0 و5-1 في الموســـمين 
الأخيرين. إلا أن فريق المدرب الإســـباني 
أونـــاي إيمري الـــذي عـــزز صفوفه هذا 
الصيف باســـتقدام ســـتة لاعبين، سيأمل 
في تقديم نتائج أفضـــل هذه المرة بعدما 
أنهى الموســـم الماضي متخلفا بـ27 نقطة 

عن ليفربول الوصيف.
وقـــد يحظـــى العاجي نيكـــولا بيبي 
القـــادم هذا الصيـــف من ليل الفرنســـي 
بصفقة تاريخية لأرسنال بلغت 72 مليون 
جنيه إســـترليني بمـــكان في التشـــكيلة 
الأساســـية للمرة الأولـــى. فيما نال لاعب 
خط الوســـط الإســـباني داني سيبايوس 
المعـــار مـــن ريال مدريـــد بإشـــادة كبيرة 
عقب المباراة الأخيرة أمـــام بيرنلي التي 
فـــاز بها أرســـنال 2-1 بعدما ســـاهم في 
صناعـــة الهدفـــين. إلا أن بطل إنكلترا في 
13 مناســـبة آخرها عام 2004 عندما حقق 
لقـــب الدوري مـــن دون أي هزيمة، يعاني 

منذ الموسم المنقضي في الخط الخلفي.

فرصة متاحة

ســـتكون الفرصـــة متاحة أمـــام قلب 
الدفاع البرازيلي دافيـــد لويز القادم هذا 
الصيف من الغريم تشيلســـي لإثبات علو 
كعبه أمام ثلاثي الهجوم الخطير المصري 

محمد صلاح، مواطنـــه روبرتو فيرمينو 
والســـنغالي ساديو مانيه الذين ساهموا 
جميعا بالأهداف الخمســـة لليفربول في 

آخر لقاء جمع الفريقين.
 وقـــال كلـــوب إنـــه ”فـــي الكثير من 
الأحيـــان كان لـــدي العديد مـــن اللاعبين 
المميزيـــن (لكن) لـــم يكونوا مـــن الطراز 
العالمـــي. أما الآن، أشـــكر الـــرب أنه بات 
لدي لاعبين من هذا الطراز يشكلون فارقا 
كبيرا“. وتابع مدرب بوروسيا دورتموند 
السابق“ســـاديو مانيه، بوبـــي فيرمينو 
ومو صلاح بارعون جدا في الثلث الأخير 

من الملعب“.

ويملك أرســـنال وصيف بطل أوروبا 
عـــام 2006 بدوره أيضا مهاجمين بارعين؛ 
فالغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي 
تشارك الحذاء الذهبي مع صلاح ومانيه 
الموســـم الفائت فـــي الـــدوري (22 هدفا) 
سجل هدف الفوز للنادي اللندني في أول 

مباراتين في مستهل الموسم.
وسيحاول استغلال هشاشة ليفربول 
الدفاعيـــة هـــذا الموســـم بعـــد أن فشـــل 
في المحافظة على نظافة شباكه  الـ“ريدز“ 
في مبارياتـــه الأربع هذا الموســـم (كأس 
الدرع الخيرية، الكأس السوبر الأوروبية 
ومباراتـــان في الدوري المحلـــي) بعد أن 
حافظ على نظافة شـــباكه فـــي 20 مباراة 

في ”البريميرليغ“ الموسم الماضي.
الأساســـي  الحـــارس  وســـيتابع 
البرازيلـــي أليســـون بيكـــر المبـــاراة من 
المدرجـــات إذ لا يـــزال يعانـــي من إصابة 
فـــي الســـاق ممـــا يعنـــي أن الحـــارس 

الإســـباني البديـــل أدريان الذي تســـبب 
بهدف ســـاوثهامبتون في الجولة الثانية 

سيحمي العرين على ملعب ”أنفيلد“.

رؤية واعدة

في الوقــــت الذي حقق كل من ليفربول 
وأرســــنال بدايــــة مثالية للموســــم، أهدر 
يونايتــــد  مانشســــتر  الجاريــــن  مــــن  كل 
ومانشســــتر ســــيتي وتوتنهام النقاط في 
”الشياطين  ويســــتضيف  الثانية.  الجولة 
الحمــــر“ فريــــق كريســــتال بــــالاس علــــى 
ملعــــب ”أولد ترافورد“ الســــبت فيما يحل 
الـ“ســــيتزنز“ ضيفــــا علــــى بورنموث أما 

الـ“سبيرز“ فيتطلع للإطاحة بنيوكاسل.
وكان قــــد دفــــع يونايتــــد ثمــــن إهدار 
الفرنســــي بــــول بوغبــــا ركلة جــــزاء أمام 
ولفرهامبتــــون حارمــــا بطــــل إنكلترا في 
20 مناســــبة من النقاط الثلاث، ولكن بعد 
انتصــــار برباعيــــة نظيفة على تشيلســــي 
في الجولــــة الأولى، كانت هناك إشــــارات 
إيجابية لأفــــكار المــــدرب النرويجي أولي 
غونار سولسكاير ولرؤيته مع فريق يافع، 

سريع وديناميكي.
كمــــا وظهر جليــــا التأثيــــر الإيجابي 
هــــاري  المدافعــــين  الجديديــــن  للوافديــــن 
ماغواير وآرون بيســــاكا الذي ســــيواجه 
فريقــــه الســــابق على خــــط الدفــــاع، فيما 
شهد الخط الأمامي تألق كل من الفرنسي 
ماركوس  والإنكليــــزي  مارســــيال  أنتوني 
راشــــفورد. مــــن جهــــة أخــــرى، لــــم يحظ 
المــــدرب فرانك لامبــــارد ببداية ســــهلة مع 
تشيلســــي بعد رحلة إلــــى ”أولد ترافورد“ 
في افتتاح الموســــم قبل مواجهة ليفربول 
الســــوبر الأوروبية (خســــرها  فــــي كأس 
بركلات الترجيــــح) ليعود بعدها ويتعادل 
مع ليستر ســــيتي في ”ستامفورد بريدج“ 

ضمن منافسات الدوري.
إلا أن لاعــــب ”بلــــوز“ الســــابق الــــذي 
كانــــت لــــه تجربة لســــنة واحــــدة فقط في 
عالــــم التدريــــب مــــع ديربــــي كاونتي قبل 
توليه المهام في النادي اللندني، ســــيكون 
بحاجة للفوز على نوريتش لإزالة الضغط 
عن كاهليــــه. إذ تعرض هداف تشيلســــي 
التاريخي (211 هدفا حســــب موقع النادي 
الرسمي) لبعض الانتقادات التي وصفته 
في مباراتيه  أو ”المتهور“  بالـ“الحماسي“ 
أمام يونايتد وليســــتر، ما ترك مســــاحات 
كبيرة فــــي الخلف عند الهجمــــات المرتدة 

للمنافس.

صلاح فرس الرهان

على المسار الصحيح

ليفربول يصطدم بعقبة أرسنال 
في قمة محلية قوية

دي ليخت يتصدر المشهد 
في الدوري الإيطالي

يونايتد يتحدى كريستال بالاس وسيتي يخشى بورنموث

ــــــع فريقا ليفربول وأرســــــنال لمواصلة انطلاقتهما المثالية في الموســــــم  يتطل
الحالي ببطولة الدوري الإنكليزي، عندما يلتقيان على ملعب (أنفيلد) السبت 
في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة. ويعد ليفربول وأرسنال الوحيدين 
ــــــى الآن، عقب فوزهما في  ــــــن حصــــــدا العلامة الكاملة في البطولة حت اللذي
المرحلتين الأوليين بالموســــــم الحالي، في الوقت الذي تعثر فيه مانشســــــتر 

سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

 شنغهاي (الصين) – قد يصبح المنتخب 
الصيني لكرة القدم قريبا مؤلفا بأكمله من 
لاعبــــين ولدوا خارج البــــلاد بعدما أعلنت 
السلطات المحلية أنه سيتم تجنيس تسعة 
لاعبين في مســــعى الصين لبلوغ نهائيات 
كأس العالــــم المقــــررة في قطر عــــام 2022 
للمــــرة الثانية في تاريخها. وبات المهاجم 
البرازيلــــي الأصــــل إيلكيســــون أول لاعب 
مــــن أصول غيــــر صينية يتم اســــتدعاؤه 

للمشاركة مع المنتخب الوطني الأربعاء.
ومن المتوقع أن يشارك ابن الـ30 عاما 
الشــــهر  للمرة الأولى مع ”التنين الأحمر“ 
المقبــــل فــــي إطــــار تصفيــــات كأس العالم 
2022 ضــــد جــــزر المالديف حيث ستشــــهد 
المواجهــــة أيضا المشــــاركة الثالثة للاعب 
الارتكاز نيكو ييناريــــس المولود في لندن 
من أب قبرصــــي وأم صينية والذي يلعب 

في صفوف بيجينغ غوان.
وقال الرئيس الجديد للاتحاد الصيني 
لكرة القدم تشــــين تشــــويان ”نريد الذهاب 
إلى مونديال 2022 في قطر. وسيســــاعدنا 
اللاعبون المجنســــون في مسعانا لتحقيق 
أهداف قصيرة المدى مع المنتخب“. وتابع 

الرئيس ”حتى الســــاعة، ســــجلّت الأندية 
تســــعة لاعبين مجنسين من أو دون أصول 
صينية في الاتحاد الصينــــي لكرة القدم، 
فيما لا يزال البعض الآخر يخضع لعملية 
التجنيــــس“. وقــــال تشــــين إن المزيــــد من 

اللاعبين المجنسين سيمثلون الصين 
في تصفيــــات مونديال 2022 إلا أن 
الأمر ”لن يكون أبــــدا خطة طويلة 
الأمــــد من قبــــل الاتحــــاد الصيني 

وسيكون العدد محدودا“.
ويتم تداول أسماء 

العديد من المهاجمين 
البرازيليين الذين 

يلعبون في الدوري 
الصيني ليكونوا 

ضمن قائمة 
اللاعبين الذين سيتم 

تجنيسهم إضافة 
إلى تياس براونينغ 

المولود في مدينة 
ليفربول الإنكليزية من جد 
صيني والذي يلعب حاليا 

في صفوف غوانغجو 

إيفرغرانــــدي الصينــــي بعــــد انتقاله من 
إيفرتون الإنكليزي في فبراير الماضي.

ولم تجُمع الجماهيــــر على فكرة منح 
جوازات سفر للاعبين ولدوا خارج البلاد 
لاســــيما هــــؤلاء الذين لا يملكــــون جذورا 
صينيــــة حيث انقســــمت الآراء حيال 
المســــألة، فــــرأى البعــــض أن علــــى 
الاتحــــاد الصينــــي مســــاعدة فريق 
ليبي  مارتشــــيلو  الإيطالي  المــــدرب 
لبلوغ  الممكنــــة  الوســــائل  بكل 
في  العالــــم  كأس  نهائيــــات 
قطر، فيمــــا اعتبر البعض 
الآخــــر أن مــــن البديهــــي 
إيجــــاد 11 لاعبا يجيدون 
لعــــب كرة القدم بشــــكل 
يبلغ  دولــــة  فــــي  جيــــد 
عدد ســــكانها 1.4 مليار 

شخص.
في  الصــــين  وشــــاركت 
نهائيات كأس العالم مرة 
واحــــدة فقط حتــــى الآن 
وتحديدا فــــي مونديال كوريا 
الجنوبية واليابان عام 2002. 

منتخب الصين يواصل لعبة التجنيس 

آيلون يتوق إلى مونديال السلة

رجال يورغن كلوب لم 
يخسروا في آخر 7 مواجهات 

أمام أرسنال في الدوري 
وتضمنت الانتصارات نتائج 

كبيرة

إن المزيــــد من ال تشــــين
ين سيمثلون الصين 
نديال 2022 إلا أن 
ــــدا خطة طويلة 
لاتحــــاد الصيني 

حدودا“.
سماء
مين

ي

يتم

نغ 

ة من جد 
ب حاليا 

جو 

لاســــيما هــــؤلاء الذ
صينيــــة حيث ا
المســــألة، فــــرأ
الاتحــــاد الص
الإيط المــــدرب 
الوس بكل 
نهائيـــ
قطر،
الآخ
إيج
لع
ج
عد
ش
وش
نها
واح
وتحديد
الجنوبية



 يعـــرف مـــن تبحـــروا فـــي اللغـــات 
الأجنبيـــة أن الجوانب النفســـية تلعب 
دورا مهما في اكتســـاب المهارات. هناك 
ســـيكولوجية  في  مســـتفيضة  دراسات 
اللغـــة، معظمهـــا يتوقف عنـــد أدبياتها 
والطـــرق التقليديـــة للتعلـــم فـــي وقت 
قياسي، والنصائح المطلوبة للإلمام بها.

لم تقع تحت يدي دراسة وافية حول 
أيهمـــا يتعلم أكثـــر الرجال أم النســـاء، 
لكن انتابني شـــعور دفين أن فريق حواء 
يجيـــد اللغات أكثر مـــن فريق آدم. ليس 
هذا انحيازا لفريق أو ظلم لآخر، بل هي 
نتيجة جاءت من حصيلة مشـــاهدات في 

مواقف متعددة.
بقيت رؤيتي ثابتة، مع أنني التقيت 
أصدقاء يجيدون لغات متعددة وبطلاقة، 
لكـــن ظـــل صـــوت مترجمات مـــن لغات 
مختلفـــة، بعضهـــا يكاد يكـــون مجهولا 
ومندثرا، فـــي مؤتمرات كثيرة حضرتها 
يرن في أذنـــي، ولم أجد رجلا يشـــنفها 
إلا قليلا، ربما يكون من حســـن حظي أو 

الصدفة المعتادة لعبت دورها.
لهـــذه  العملـــي  التفســـير  وجـــدت 
الظاهرة عندما اختارتني كلية الألســـن 
بجامعة عين شـــمس في القاهرة، عضوا 
في مجلس الكلية منذ أربعة أعوام، وهو 
تقليد تتبعـــه بعض الكليـــات في مصر 
لاختيار شـــخصية أو أكثر من خارجها 

ضمن أعضائها.
فـــي أول لقاء حضرت متأخرا بعض 
الشـــيء للقاعـــة المخصصـــة لاجتمـــاع 
تعارف على الزملاء، وجدت نفســـي أمام 
نحـــو ثلاثين ســـيدة ورجلـــين، تصورت 
أنني أخطـــأت القاعة، وهممت بالخروج 
حتى وجدت من ينطق اســـمي للجلوس 

وتأكدت أن المكان صحيح.
تعد كلية الألســـن من أعرق الكليات 
إلـــى  تأسيســـها  ويعـــود  مصـــر،  فـــي 
باســـم  عـــام 1835  الطهطـــاوي  رفاعـــة 
مدرســـة الألســـن، ثم تغيرت إلى مدرسة 
المترجمين، وأخيرا كلية الألسن، وتحظى 

بجاذبية كبيرة من الدارسين الآن.
ســـألتني عميـــدة الكلية عن ســـبب 
الهرولة، فقلت لها لـــم أتخيل هذا العدد 
الكبير من الســـيدات. عرفـــت بعدها أن 
الغالبية المطلقة للأقســـام من الإنكليزي 
إلـــى الكوري، مرورا بـــكل اللغات الحية 

والميتة في العالم، تترأسها سيدات.
بـــدأت كلمتي بتفســـير بســـيط عن 
ســـيكولوجية اللغة كنوع مـــن الاعتذار. 
ابنتي  مـــع  مشـــاغباتي  واســـتحضرت 
عندما كانـــت تدرس  الصغيـــرة ”هنـــا“ 
الإنكليزيـــة لأول مرة فـــي القاهرة، وبعد 
شـــهور وجدتها تتحـــدث بطريقة أقرب 
إلـــى أصحـــاب اللغة الأصليـــين. عرفت 
يومها أن لديها اســـتعدادا طيبا للتعلم. 
بتنمية  البريطانية  معلمتها  ونصحتني 
حبها للغة، لأنها بسهولة يمكن أن تجيد 

لغات عديدة.
اســـتغربت، وأنا تخرجـــت في كلية 
الأجنبية  باللغـــات  اهتمامها  حكوميـــة 
يـــكاد يتوقف عند حد الكفـــاف. منذ ذلك 
الوقت ترسخ في ذهني أن ”اللغة أنثى“، 
وعلينا احترامها وإجادتها، كما نحترم 

ونجيد التعامل مع الأنثى.

صباح العرب

اللغة أنثى

محمد أبوالفضل

ححح ب

 بيــروت – قبـــل يـــوم مـــن ظهورهـــا 
المرتقب في مهرجانات حراجل في لبنان 
فوجئ جمهور المطربة الســـورية ميادة 
الحناوي بإلغـــاء الحفل وهو ما أرجعته 
بعض وســـائل الإعلام لأســـباب صحية  
بينما عزته هي إلى خلاف مع المنظمين.
للمطربة  مفاجئا  ســـقوطا  وكان 
بمدينة  عاما)  السورية (59 
في  التونسية  صفاقس 
الثامن من هذا الشـــهر 
بالقلق  جمهورها  أصاب 

على صحتها رغم إصرارها على استكمال 
الحفل وهي جالسة على كرسي.

وبينما يســـتعد الجمهـــور لإطلالتها 
الأولى بعد هذا الحـــادث فوجئوا بإلغاء 
حفلهـــا الـــذي كان مقررا غـــدا الأحد في 

مهرجانات حراجل بجبل لبنان.
وقالـــت ميادة الجمعـــة ”ما حصل أن 
المنظمين لـــم يطبقوا بنـــود العقد… أنا 
أتيت إلى لبنان وكنت في الفندق ليومين 
وأجريت التمارين اللازمة مع المايسترو 
إيلـــي العليا وكنـــت في أحلـــى حالاتي، 

لكـــن عندما أخلوا ببنـــود العقد مع مدير 
أعمالي لم أعد أستطيع أن أبقى“.

وأضافـــت ”تعبت أعصابي من بعض 
المجـــلات التـــي قالت إن الإلغاء بســـبب 
أوضاعـــي الصحيـــة وعـــدم قدرتي على 
الغنـــاء. حرام هذا الافتراء، أنا في أفضل 

وضع وهذه حادثة تصير مع أي كان“.
وتابعـــت قائلة ”فـــي صفاقس كانت 
درجـــة الحـــرارة عالية ونســـبة الرطوبة 
عالية والذي حصل معي أني عثرت بذيل 
فســـتاني والميكرفـــون فســـقطت أرضا، 

لكن عدت وأكملت الحفلة وغنيت ســـاعة 
ونصف“.

من جانبهـــا أكدت اللجنـــة المنظمة 
لمهرجانـــات حراجـــل أن إلغـــاء الحفـــل 
جاء بســـبب خلاف على بنود التعاقد مع 

ميادة.
وقالـــت اللجنـــة فـــي بيـــان ”نظـــرا 
للظروف الاقتصادية الراهنة تم بالتوافق 
والتراضـــي بيـــن اللجنة ومديـــر أعمال 
السيدة ميادة الحناوي إلغاء الحفل الذي 

كان مقررا نهار الأحد 25 أغسطس“.

 اتفقـــت مغنية البوب الأميركية مايلي 
سايرس وزوجها الممثل الأسترالي ليام 
هيمســـوورث على الانفصال بعد أقل من 

عام على زواجهما. 
وجـــاء فـــي الصحافة أن الشـــائعات 
عـــن انفصال المغنية البالغـــة من العمر 

26 عامـــا وزوجها الذي يبلـــغ من العمر 
29 عامـــا، بدأت عندما نشـــرت ســـايرس 
التي صنّفت كواحدة من أكثر المشـــاهير 
تأثيرا فـــي العالم، صورة لنفســـها على 
”إنستغرام“ ولم تكن تضع خاتم الزواج. 

وبـــدأت علاقـــة هـــذا الثنائي فـــي العام 

2009 عندمـــا التقيـــا في تصويـــر الفيلم 
الرومانســـي ”ذي لاســـت ســـونغ“. وفي 
العـــام 2012، أعلنـــا خطوبتهما إلا أنهما 

انفصلا بعد سنة.
وعـــام 2016، خطبا مجـــددا وتزوجا 
في ديســـمبر 2018 في مراسم خاصة في 

منزلهما في ناشـــفيل في ولاية تينيسي 
الأميركية.

وفـــي مقابلة مع ا مجلـــة ”إل“، قالت 
سايرس إنها ”غير مناسبة لدور الزوجة 
التقليديـــة“ وأنها ”تنجذب جنســـيا إلى 

النساء“.

من خذل جمهور ميادة الحناوي في لبنان

مايلي سايرس: لم أخن زوجي السابق

 تونــس – مُتحديا زخّــــات المطر التي 
تهاطلــــت مُتقطّعــــة فــــي الليلــــة الفاصلة 
بيــــن الخميــــس- الجمعة على المســــرح 
الروماني بقرطاج غنّى الفنان التونســــي 
صابــــر الرباعي أمام شــــبابيك مُقفلة، من 
قديمــــه وجديــــده على امتداد الســــاعتين 
ونصف الســــاعة دون توقّف، عدا التوقّف 
الاضطــــراري لــــه ولفرقتــــه التــــي قادها 
المايسترو التونســــي قيس المليتي، إثر 
تهاطل الأمطار مدرارا إثر انتهاء الرباعي 
من غنــــاء أغنية افتتــــاح الحفل ”تمنّيت“ 

وسط صيحات وزغاريد الحضور.
صابر الــــذي تمنى إثر إنهائه الأغنية 
التــــي عرفــــه بهــــا الجمهــــور التونســــي 
والعربــــي ذات مســــابقة ”الأوروفيزيون“ 
ســــنوات التســــعينات، أن لا تُمطــــر قبل 
أن ينهــــي حفله، لكنها أمطــــرت، فاضطرّ 
للتوقف عــــن الغنــــاء زهاء الـــــ15 دقيقة، 
قبــــل أن يعود ثانيــــة بأغنيته الشــــهيرة 
”ببســــاطة“ ليغنــــي إثرهــــا مــــن ســــجله 
الشــــرقي القديــــم ”أجمــــل نســــاء الدنيا“ 
و“عزة  و“ألف ســــلامة عليك يــــا حبيبي“ 
نفسي“، ليشدو إثرها بأغنيته التونسية 
الجديدة ”مُغيار“ وهي من كلمات وألحان 

سليم عبدالله وتوزيع صابر الزواغي.
ومــــن الســــجل التونســــي الخــــاص 
بصابر  الرباعــــي تتالت الأغاني بين ”يا 
”ويا دلوّلة  و“خلونــــي معاها هــــي“  للاّ“ 
و“برشــــا“، قبــــل أن يعود  عليــــك نموت“ 
أغنية  اقتراح  إلى 

شرقية جديدة على جمهوره الذي أرقصه 
كيفما شــــاء وأطربــــه متى ارتــــأى، فغنى 
”عمري الجديد“ وهي من كلمات الشــــاعر 
هاني عبدالكريم وألحــــان صابر الرباعي 
وتوزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: 
إنت أجمــــل حاجة حصلتلــــي في حياتي 
عشــــتها/ عشــــت إيه ده أنا كنت ميت قبل 

منك وقتها.
ليعــــود ثانيــــة لغنــــاء التونســــي عبر 
التــــي أدمعت أعين  أغنيته ”مــــا تبكيش“ 
العديــــدات ممّن حضرن الحفل، مشــــفوعة 
بأغنيــــة ”عشــــيري الغالــــي“، وكمكافــــأة 
مــــن صابــــر لجمهــــوره الوفــــي والصبور 
الاســــتثنائية  والأجــــواء  الأمطــــار  علــــى 
-ليلتهــــا- غنّى كوكتالين مُتعاقبين، وهما 
الكوكتال التونســــي الــــذي يجمع فيه بين 
أغاني الراحلين الهــــادي الجويني وعلي 
الرياحي، وكوكتال ”الأقطاب“ الذي يتغنى 
بالأولياء الصالحين لتونس وســــط تفاعل 

جماهيري كبير رقصا وتصفيقا.
وفي جديده الثالــــث غنّى الرباعي من 
كلمات وألحان ســــليم عساف وتوزيع عمر 
صباغ ”ليلة من العمر“ التي يقول مطلعها 
”ليلــــة مــــن العمــــر الليلة لأنــــك موجودة/ 
وبالحب الليلة يا ويلي تخطيت حدودي/ 
يا ســــلام يا ســــلام واحلوت الأيــــام/ لما 
لاقيتك حســــيت لقيت الحلقــــة المفقودة“، 
مُنهيا الحفل بأغنيته الشــــهيرة ”ســــيدي 
التي فتحت له أبواب الشــــهرة  منصــــور“ 

العربية أوائل الألفية الثالثة.
صابر أثبت فــــي الحفل أنه يتطوّر مع 
الزمن شــــكلا، حضــــورا وإخراجا ركحيا، 

شاشــــة عملاقة، مقدمة مُتلفــــزة قبل بداية 
الحفل يحكي فيها الرباعي بشكل مقتضب 
حــــول البعــــض من مســــاره الفنــــي الذي 
جاوز اليوم العقدين من الزمن.. من خلال 
عناويــــن أغانيــــه التي حفــــرت عميقا في 
الذاكــــرة الجماعيــــة للتونســــيين والعرب 

أجمعين.
تحكّم مُذهل في إيقاع الســــهرة، أنشد 
الجديد فبدا وكأنه قديم يحفظه الجمهور 
عــــن ظهر قلــــب، غنــــى الشــــجن فأجهش 
بعضهــــم، أو بالأحــــرى بعضهــــنّ بالبكاء 
فاختلطــــت دموعهنّ بزخــــات المطر، قدّم 
الكوكتال التونســــي وكوكتال ”الأقطاب“، 
فأرقــــص مدرجــــات قرطاج رغــــم الزحام، 
استعرض قديمه فغنى الحضور بدلا عنه.

ساعتان ونصف الساعة لم يُغادر فيها 
الجمهــــور المدرجات مُتعلــــلا بالمطر أو 
أرق السهر، وهو ما يجعل صابر يستحقّ 
وأكثر لقب أمير الطــــرب، رغم اتجاهه في 
الســــنوات القليلة الماضية نحو الصخب 
لحنا وكلمة، لكن كلّ ما يغنيه صابر يليق 

بصوته الرخيم.
وحفــــل صابر الرباعــــي بقرطاج، ليلة 
الخميــــس، كان مــــن المُفتــــرض أن يكون 
حفــــل اختتام المهرجان فــــي دورته الـ55، 
لولا الرحيل المفاجئ للرئيس التونســــي 
السبســــي فــــي الخامس  الباجــــي قائــــد 
والعشــــرين من يوليو الماضي، وما ترتّب 
عنه من إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة 
أيــــام، الأمر الــــذي أجّل بعــــض العروض 

التي تم تحويلها إلى الأسبوع الأخير من 
أغسطس الجاري.

قرطــــاج،  عــــروض  وتواصلــــت  هــــذا 
الجمعــــة، مع ”الســــهرة الكبــــرى للأوبرا 
الإيطالية“ التي قدّمت أشــــهر المقطوعات 
و“لا  الأوبيراليــــة الإيطالية مثــــل ”عائدة“ 
ترافياتــــا“ لجوزيبي فيــــردي، ومقطوعات 
وبيتــــرو  دونيزيتــــي  لغايتانــــو  أخــــرى 

ماسكاني وجواكينو روسيني وغيرهم.
أمــــا، الســــبت، فيكــــون الموعــــد مــــع 
لطفــــي  العربــــي  التونســــي-  المطــــرب 
بوشــــناق، يليــــه، الأحــــد، حفــــل الفنــــان 
اللبنانــــي عاصي الحلاني، ليكون الختام، 
الاثنيــــن، من الإكــــوادور مع عــــازف البان 

فلوت الشهير ليو روخاس.

على امتداد أكثر من ســــــاعتين ونصف الساعة غنّى الفنان التونسي صابر 
الرباعي في الليلة الفاصلة بين الخميس- الجمعة أمام جماهير غفيرة غصّت 
بها مُدرجات المســــــرح الروماني العريق، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ٥٥ 
من مهرجان قرطاج الدولي الذي تنتهي فعالياته في السادس والعشرين من 

أغسطس الحالي، بحفل الموسيقي الإكوادوري ليو روخاس.

صابر الرباعي يُطرب جمهور قرطاج مُتحديا زخّات المطر

تحكم رشيق في إيقاع السهرة

فتيات يرتدين أزياء ترمز للألهة الهندوسية {كريشنا} و{رادها} خلال مهرجان للاحتفال بمولد الإله كريشنا، في مدينة أمريتسار شمال غرب الهند

السبت 2019/08/24 
السنة 42 العدد 11446

صابر بن عامر

 واشــنطن – نصحت دراســـة أميركية 
حديثة الشركات بترك الموظفين يعملون 

بعيدا عن المكاتب أو مقرات العمل.
وخلصـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثـــون من جامعة هارفـــارد الأميركية، 
إلـــى أنه حـــان الوقـــت من أجـــل العمل 
بعيدا عن المكاتب، وذلك للفوائد الكثيرة 
المترتبة على مثل هذا التغيير، بحســـب 
ما نشرته مجلة ”هارفارد بزنس ريفيو“.

وحلل الباحثون بيانات العاملين في 
الـــذي بدأ عام  برنامـــج ”العمل عن بعد“ 
2012، ونشرت الدراسة بعنوان ”إنه وقت 
السماح للموظفين بالعمل من أي مكان“، 
بالتعـــاون مـــع كلية الأعمال فـــي جامعة 

نورث إيسترن الأميركية.
وتوصل القائمون على الدراســـة إلى 
أن العامليـــن الذين عملوا مـــن أي مكان 
مثـــل المنـــزل، لاحظـــوا زيـــادة قوية في 

إنتاجيتهم بنسبة بلغت 4.4 بالمئة.
وفي النهاية أوصى الباحثون بأمور 
تجعل العمل عن بعد أكثر إنتاجية وهي:  
أن يترافق مع استقلالية حقيقية، وتوفر 
الإنترنـــت والتكنولوجيـــا اللازمـــة التي 
تغني عـــن المكتب، وبعـــض المحفزات، 
مثـــل ثمن وجبة طعـــام أو تكلفة المكوث 
في مقهى، وإبقاء المبتدئين في المكتب.

 هونــغ كونغ – مظـــلات أو زهور أو 
أقنعـــة واقية مـــن الغاز… هذه أشـــكال 
يدقّهـــا متظاهرون كثر فـــي هونغ كونغ 
كأوشـــام تعبيرا عـــن ودعمهـــم للحركة 
الاحتجاجيـــة ضـــد الحكومـــة المحلية 

والسلطات المركزية في بكين.
وهـــي موظّفـــة في  وتقـــول ”ســـي“ 
القطـــاع المالي، ”ســـوف أتذكّر دوما مع 
هذا الوشـــم الســـنة التـــي ناضلت فيها 
من أجل حريتي“. ورسمت على جسدها 
زهـــرة البوهينيا التي ترمـــز إلى هونغ 

كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
وخلافـــا لتصميـــم الزهـــرة المعتمد 
على العلم الرســـمي لهـــذه المنطقة التي 
تتمتّع بشـــبه حكم ذاتي، رفضت الشـــابة 
رســـم النجـــوم الموجـــودة علـــى بتلات 
الرمز الرســـمي والتي تحيل إلى الحزب 

الشيوعي الحاكم في الصين القارية.
ويؤكد فنانو دقّ الأوشـــام في هونغ 
كونغ أنهم شـــهدوا ارتفاعا في الطلبات 

على رسمات على صلة بالاحتجاجات.
والوشـــم الأكثر شـــعبية هو لرمزين 
صينيين يمكن قراءتهمـــا ”هونغ كونغ“ 
أو ”شـــجاعة“ بحسب اتجاه القراءة، إن 

كان أفقيا أم عموديا.

باحثون: العمل 
خارج المكاتب يزيد 

الإنتاجية

الأوشام وسيلة 
للتعبير عن التظاهر 

في هونغ كونغ

قبـــل يـــو بيــروت –
المرتقب في مهرجانات
فوجئ جمهور المطربة
الحناوي بإلغـــاء الحفل
بعض وســـائل الإعلام
بينما عزته هي إلى خلا
ســـقوطا وكان 
السورية
صفاق
الثامن
أصاب

اتفقـــت مغنية البوب
سايرس وزوجها الممث
هيمســـوورث على الانف

عام على زواجهما.
وجـــاء فـــي الصحا
عـــن انفصال المغنية ال

ي بين ي ي رب بر ب
”ويا دلوّلة و“خلونــــي معاها هــــي“  للاّ“ 
و“برشــــا“، قبــــل أن يعود عليــــك نموت“ 
أغنية اقتراح  إلى 

ي ور
العربية أوائل الألفية الث
صابر أثبت فــــي الح
الزمن شــــكلا، حضــــورا
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